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ية(:   مجلة )المجلة اللغو

ية تصدر عن كلية اللغات والترجمة بجامعة الزيتونة، تقوم بنشر الأعمال        مجلة علميةّ محكمّة نصف سنو
  ونشر الدولة الليبية.البحثية للباحثين وفق المعايير العلمية، وكذا وفق قوانين إصدار 

 أهداف ورسالة المجلة:
إتباعها  ث العلمي، نشر أعمال متخصصة تراعيالرقي بمستوى البح ورسالة المجلةمنِ أهم أهداف       

لقواعد النشر العلمي، الإسهام في نشر ثقافة البحث العلمي وتنشيطه، إظهار الجهود العلمية للباحثين 
 والدارسين ونشر بحوثهم.

 :النشر في المجلة شروط
يشترط أن تكون البحوث العلمية المقدمة للنشر معدة وفق مناهج البحث العلمي من حيث الشكل  -

 والمضمون.
 ألاّ تكون المواد المقدمة للنشر قد سبق نشرها. -
ّ تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن ) - ( وترُسل نسخة 20( صفحة، ومطبوعاً ببنط )02ألا

 (.CD) وأخرى محفوظة بقرص مدمجمطبوعة 
 أن يكتب على البحث اسم الباحث ثلاثياً وكذلك جهة عمله وعنوانه والبريد الإلـكتروني. -
بحيث يشار إلى التوثيق في نهاية الفقرة، فيكتب  (APA) أن يكون توثيق المراجع داخل البحث بنظام -

هذا  قائمة المراجع في نهاية البحث وفق الاسم الأخير وسنة النشر ورقم الصفحة داخل قوسين، وتكون
 .النظام

لبحوث  (Times- New Roman) ، وخطللبحوث المكتوبة باللغة العربية (Amiri) أن يكون الخط -
ية، وبمسافة بين الأسطر )  سم(.2.22اللغة الانجليز

ية والفرنسية، ويشترط  - إرفاق بحوث اللغتين تقبل البحوث العلمية المكتوبة باللغة العربية والانجليز
ية والفرنسية" ملخصًا باللغة العربية لا يتجاوز )  ( كلمة.022"الانجليز

 تخضع البحوث العلمية المقدمة للنشر في المجلة للتقييم العلمي واللغو . -
اد البحث لصاحبه إذا لم يخضع البحث المقدم للتقويم السر  لبيان صلاحية نشره من عدمها ولا يعُ -

 .للباحث قدّم أسباب رفضهت يقُبل و

ّ  المجلـّـــــــــــــ ّ وِ غ  ة الل  ـــــــــــــةي
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تؤول جميع حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في أّ  مكان آخر بعد نشره في المجلة  -
 إلا بإذن كتابي من هيئة المجلة.

 خطـــــــــــــوات التحكيم:
 جودة البحوث، ومدى صحة المعلومات الواردة فيها، عملية التحكيم عملية مهمة لضمان تعدَّّ      

رت لجنة المجلة أنْ يدفع كل م ن َّّ ا بعد موافقة لجنة التحكيم والتقويم، وقد قر يريد  ولا تنشر في المجلة إلَّّ
، د.ل( عن كل بحث نظير تحكيمه منِ متخصصين قبل النشر22مبلغا وقدره ) نشر أّ  بحث في المجلة

 .قابل للاسترجاع في جميع الأحوال وهذا المبلغ غير
 

 : ةــراسلــوين المـاعن
  جميع المراسلات المتعلقة بالمجلة ترسل على العنوان التالي:     

يتونة والترجمة مقر كلية اللغات -  سوق الأحد، ترهونة  ليبيا.  -جامعة الز

يميل مجلة كلية اللغات والترجمة -  Languagesfaculty2019@gmail.com      : إ

 3290034290/  0919008502:  أو الاتصال على رقم الهاتف  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنـــويــــــــــــه:
 

إنّ كافة الآراء والأفكار والمعلومات التي تنشر بأسماء كتُاّبها تعبر عن وجهة 
 نظر أصحابها ولا تمثل وجهة نظر هيئة تحرير المجلة.

 

mailto:Languagesfaculty2019@gmail.com
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ية بكلية اللغات و يتونةالمجلة اللغو  الترجمة، جامعة الز
ية  مجلة علمية محكمة نصف سنو

 م0202 ديسمبر/ ثالثالعدد ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يات المحتو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ي ر.ت  الصفحة تـــــــــــــــــــــــــــــاالمحتو
2- 
 

ية: دراسة في ضوء آراء ابن عاشور  .أبنية المبالغة ودورها في تحديد الوظيفة النحو
 .نجمة خليفة عطيةد. 

2- 02 

0- 
     .    الشخصية الليبية في قصص علي مصطفى المصراتي

 أنيس السنوسي ميلود محمد. و د. طارق عبدالحميد صالح يونس.د. 
02- 82 

يل صقرد.        .       مراحل تطور الحكم الفقهي في المعاملات -3  52 -82 .علي جبر
  22 -55 د. ربيع عبدالعاطي عبدالله.         .التشبيه التمثيلي في صحيح مسلم ر بلاغةمن صو -8

2- 
                 ."باب الجنة نموذجاً" :التغير الدلالي في كتاب الزينة للراز 

 .أميمة علي جمعة طالبد. 
25- 222 

5- 
ية بين القراءات الواردة في معجم  تنوع الدلالة القرآنية باختلاف الجذور اللغو

 .د. أحلام علي محمد عبدالصمد                                  . شمس العلوم
220- 202 

7-  
آراء الأستاذ: أبي علي الشلوبين الصرفية في كتاب ارتشاف الضرب "لأبي حيان 

براهيم فرج علي الحويج.الأندلسي".                                              232 -202 د. إ

2- 
 جملة الشرط وأثرها على المعنى: "سورة الأنعام أنموذجاً". 

 د. أحمد علي أحمد الشيباني.
282- 222 

2- 
 الثقافة الإسلامية ودورها في غرس القيم الأخلاقية بين الطلاب.

 د. إصلاح محمد حمودة.
220- 258 
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 كلمة الافتتاحية ال

  
ّ ه رب العالمين،      والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الـكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الحمد لل
من مجلة كلية اللغات والترجمة )المجلة  العدد الثالثفيسعدنا أن نضع بين أيديكم أعزاءنا القراّء الـكرام     

ية( ديسمبر  ّ ه تعالى أن ينفع بما فيه من بحوث علمية، وأن تف0202اللغو تح هذه البحوث م، سائلين الل
لولا  آفاقاً جديدةً للمعرفةِ والبحث العلمي كما هو هدف هذه المجلة، التي ما كان لها أن تصل إلى ما بلغت

جهود ثلةّ من الأساتذة الأفاضل، الذين أثرْوُا بأبحاثهم هذه المجلة، وإخوانهم الذين قاموا على مراجعتها 
 وتقييمها، إضافة إلى جهد الإعداد والإخراج.

ّ ه عليه التوكل وهو المعين       .وما التوفيق إلاّ بالل
 

ّ ه وبركاته.  والسلام عليكم ورحمة الل
 

 .رئيس التحرير
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يةأبنيـة المبالغـــة ودورها في تحديد   الوظيفة النحو
 دراسة في ضوء آراء ابن عاشور

 
يتونة ،الترجمةكلية اللغات و، د. نجمة خليفة عطية  .جامعة الز

 
  ملخص البحث:

ير  والتنوير( للشيخ       ّ  البحث برصد أبنية المبالغة المشتقة من الفعل المتعد  الواردة في تفسير )التحر يهتم
بهمزة وصل للدلالة على أن )الطاهر( لقب وليس اسما، وقد أثبتها الطاهر ابن عاشور)كتبت لفظة )ابن( 

ية وتحقيق المبالغة   والتكثير لمعنى الفعل،  ابن عاشور في خاتمة كتابه(؛ لما لها من أثر في تحديد الوظيفة النحو
الأصل باشتقاق صيغة من ذاته على أحد الأبنية المعروفة والمتفق عليها في اتصاف الذات بالحدث، فإنَّّ 
 .الذ  عليه أكثر معنى المبالغة فعول، مفعال، ف عال، فعِل، فعيل، وهي أوزان قياسية وغيرها سماعي

وسعت الباحثة من خلاله إلى الـكشف عن آراء ابن عاشور وطرحها للمناقشة في ظل أقوال النحاة      
سيرهم  في تفا عوه  ما أود ها، م ستئناس ب هم  والا ند آرائ قوف ع سرين للو غة  والمف لوم الل في ع فاتهم  ومؤل

 .والنحو ومعاني القرآن الـكريم وإعرابه
وقد أظهر البحث اختلاف النحاة بصريهم وكوفيهم حول إعمال صيغ المبالغة، وأنَّّ المتفق عليه إعمال      

ال ومفِْع ال، و  .فعوُل لـكثرتها، وإعمال فعيل وفعلِ أقل بكثير فعَّّ
غ      عل من صيغ المبال لم وأنَّّ التفا غرض الع قي ل يين؛ أحدهما: حقي لأداء معن غة  في الل ستعملت  تي ا ة ال

د ابن عاشور معاني التفاعل  َّّ بالشيء المجهول، والآخر: مجاز  صور  من خلال التظاهر بالسؤال. بينما قي
 .في إفادة تكرر وقوع الفعل، وقوة صدوره من الفاعل

 :ةمقدّمِــ
       ّ ّ ه الذ  بنعمته تتم ل على عبده كتاباً محكم الآيات، وجعله محفوظاً لا يتطرق الحمد لل الصالحات، الذ  نزَّّ

يف ولا يشوبه تبديل ولا تزييف، وهو الذ  تولاه برعايته وحفظه، وأسكت الفصحاء بفصاحته،  إليه تحر
 ...وأخرس البلغاء ببلاغته، وبعد
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ية و      صرفية من خلال تفسير ابن عاشور فإنه بحث ضمن رزمة أبحاث اعتنيت فيها بدراسة قضايا نحو
نة -م( 2273تـ) عة الزيتو لة جام في مج ها  ُشرت أغلب هور)*(ن ها الظ تب ل جو أن يكُ خرى أر تب أ  ، وك

لة القرآنية، والإفادة مما بين دفتيها ناء الجم وكتاب  )كتاب بلاغة الحرف في أداء المعنى، وكتاب مكملات ب
 .و غيرها في طور المراجعة( ،الإجراءالمجرورات وأثرها في الدلالة، جميعها تحت 

ير والتنوير(،       اعتنيتُ فيه برصد أبنية صيغ المبالغة المشتقة من الفعل المتعد  الواردة في تفسير )التحر
ية وتحقيق المبالغة والتكثير لمعنى الفعل باشتقاق صيغة من ذاته على  لما لها من أثر في تحديد الوظيفة النحو

 .المعروفة و وفقاً لأحكامها المتفق عليهاأحد الأبنية 
في أثناء إعداد أبحاثي السابقة التي أجريتها حول  ومن خلال البحث والتفتيش الذ  نهضتُ بأعبائه     

ية والصرفية في تفسير ابن عاشور لم يقع بين يدّ َّ كتاب أو دراسة اعتنت بأبنية المبالغة عند  القضايا النحو
أن تكون هذه الورقة البحثية تتمة لجهد مسبوق وعمل دؤوب في رحاب  تفسير  ابن عاشور؛ لذا حرصتُ 

ية وصرفية، ها انحسرت  ابن عاشور، والـكشف عن مكامن خفيت في معالجة قضايا نحو كلما ظننت أنَّّ
 ازدادت اتساعاً فازددتُ رغبة و اشتياقاً للخوض فيها.

 :أهداف البحث
المبالغة المشتقة من الفعل المتعد  الواردة في تفسير)التحرير من خلال حصر أبنية -تسعى الباحثة      

 ،إلى بيان أهميتها وأثرها في اتصاف الذات بالحدث بما تضفيه على المعنى بإفادة المبالغة والتكثير -والتنوير(
مه من إضافات تثر  البحث اللغو .    وتسليط الضوء على آراء ابن عاشور حولها، وما قدَّّ

 منهج البحث:
لعلي وجدتُ في المنهج الوصفي مع الاستعانة بالمنهج التاريخي ما يثر  هذا البحث، ويمكنني من      

الـكشف عن آراء ابن عاشور وطرحها للمناقشة في ظل آراء النحاة والمفسرين؛ لذا لجأت إلى كتب 
يين والصرفيين للوقوف رائهم، والاستئناس عند آ التفسير ومعاني القرآن الـكريم وإعرابه، ومؤلفات النحو

 بها.

                                                           
ير للشيخ الطاهر ابن عاشور –عطية : اسما الفاعل و المفعول  )*( ير و التنو ،        222م ، ص0223،  2ع  -دراسة في تفسير التحر

 –، و أفانين التصرف القرآني في بناء الفعل للمجهول  085م ، ص0223،  5والجبت و الطاغوت في القرآن الـكريم ، ع
ير و التنو  ية في تفسير التحر ية في   322م ، ص0223،  2ع -يردراسة نحو ، والألفاظ الدالة على الدين و الـكتب السماو

ير للشيخ محمد  -، وجموع التكسير وأدلة القياس  52م، ص  0222،  23القرآن الـكريم ، ع ير و التنو دراسة في تفسير التحر
بات المترادفة  في  322ص، م 0225،  22ع   -الطاهر ابن عاشور  َّّ القرآن الـكريم من خلال آراء الشيخ ، و تأصيل المعر

م . وإضافة 0222، 02ع –، و المنهج القرآني في العطف بحرف الواو  282م ، ص   0222،  02الطاهر ابن عاشور ، ع 
ير و الشيء إلى نفسه من خلال آراء الشيخ الطاهر ة الأكاديمية الليبي -التنوير، مجلة العلوم الإنسانيةابن عاشور  في تفسيره التحر

م ، 0222، 8م، و الترادف من صور التعبير القرآني عن المعنى اللغو ، مجلة أنوار المعرفة،ع0223،  2للدراسات العليا ، ع
ية ، ع ، و ظاهرة الاشتقاق بين الأصالة و الحداثة و 0222، 2اقتران الأضداد من أسرار الإعجاز في القرآن الـكريم، المجلة اللغو

ية،ع -نماذج مختارة من تفسير ابن عاشور -لقرآنيةأثرها في تأصيل المفردة ا  . 0،0202المجلة اللغو
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 :هيكلية البحث
 اقتضت ضرورة الدراسة تقسيم البحث إلى:     
 ً ية وأبنية المبالغة عند القدامى. -أولا  مفهوم الوظيفة النحو
 ً  جاءت على النحو الآتي: ، وأبنية المبالغة عند ابن عاشور -ثانيا
ال، فعوُل، فعيل، تشتمل على: الأبنية القياسية، و -أ ل، تفاعل، افتعال، فعَّّ ف يعْل، مفُاعلة، تفعيل، تفعَّّ

 ، ف ع لوتُ.ف علِ، مفُْعلِ
 مثالها )فاعلة(.أبنية كثرت أمثلتها في القرآن، و -ب
 مثالها )فعِيلِّ(.أبنية قليلة الاستعمال، و -ـج
 فعُ لة.و، أبنية شاذة في الاستعمال، وتشتمل على: ف يعِّل -د
 .على فيعول، وفعيل بمعنى فاعلأبنية غير مقيسة، وتشتمل  -هـ 
در اقد أنهيتُ البحث بخاتمة عرضتُ فيها أهم النتائج التي توصلتُ إليها. ثم ذيلتُ البحث بثبت لمصو     

  الدراسة و مراجعها.
 

 ً ية وأبنية المبالغة عند القدامى -أولا  :مفهوم الوظيفة النحو
ية -أ  :مفهوم الوظيفة النحو

يةينظرون إللعل أغلب الباحثين       ، إذ أنهم يدرسونها كما وردت في ى النحو في حدود الأبواب النحو
دوا من أمثلة ذلك  ،.إلخ.الحال وصف )مشتق(.القدامى؛ فالمفعول لأجله مصدر، ومؤلفات  َّّ دون أن يجر

يين لاحظوا علاقة  ً يتمثل في أنَّّ النحو ية والبنية الصرفيةأصلا عريضا لب ؛ وأغمطردة بين الوظيفة النحو
 Trendsملكْا ابفتش( في كتابها اتجاهات في علم اللسانة الأولى في هذا السياق كانت لـ)الظن أنَّّ الخطو

in Linguistics  حيث توصلت إلى أنَّّ العرب أول من فطن إلى العلاقة بين )صيغة( الكلمة على
َّّ أولته لطيفة  ً كبيرا من المستوى الصرفي و وظيفتها في التركيب على المستوى النحو  ثم النجار جانبا

لنحاة ان، لاستقراء أمثلة اأطالت النظر للاستبصار بمعطيات علم اللساهتمامها، فعكفت على كتب النحو، و
َّّ العرب  (.22.ص ،2228 ،جارالنما التفت إليه أو عنُي باستخراجه. )، لتؤسس أصلا منهجياً قل
يين في ضوء  -لو بإيجازو- ارتأينا في هذا المحور أن نتطرقلذا       لمفهوم المعنى الوظيفي عند قدامى النحو

يين ف، وقد جرت عادة الث من مفهومات حديثة لهذا المصطلحما استحد ية نحو ي وصف الظاهرة النحو
ية بباب خاص وتقعيد قواعدها على نظام معين، "و تقوم عملية الوصف هذه على إفراد كل وظيفة نحو

ل القول فيه عن طبيعة هذه الوظيفة من ح وشروطها الصرفية، وأوضاعها إعرابها يث معناها، ويفصِّ
ُ ؛ لذلك وُ المختلفة من تقديم وتأخير وحذف وتقدير...إلخ أنَّّ العرب  بأنه نحو مفردات، وصف نحو

ما يكشف لنا العلاقة بين م .(283ص. )المرجع نفسه، .راجعة إليها"منطلقة من المفردات و دراساتهم
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ً مصطلح )المعالنحو والصرف وما بينهما من تناغم وانسجام. لقد استعمل النحاة و نى( المعربون قديما
ية َّّجاجي تللدلالة على الوظيفة النحو َّّا كانت" :هـ(337)ـ، قال الز تعتورها المعاني، فتكون  إنَّّ الأسماء لم

ً إليها، ولم تكن في صورها و على هذه المعاني بل كانت  أبنيتها أدلةفاعلة ومفعولة، ومضافة، ومضافا
َّّجاجي، ، جُعلت حركات المشتركة ا  (.52ص. ،2225إعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني". )الز أمَّّ

تى إذ كان قد علُم أنَّّ الألفاظ مغُلْقةٌ على معانيها ح" فقد أعرب عن المعنى قائلاً:هـ( 872)الجرجاني تـ
ٌ يكون الإعرابُ هو الذ  يفتحها، و  أنه المعيارُ فيها حتى يكون هو المستخرج لها، و أنَّّ الأغراض كامنة

َّّن نقصانُ كلامٍ ورجحانهُ حتى يعُرض عليه، حيحٌ من سقيمٍ حتى ف صوالمقياسُ الذ  لا يعُر الذ  لا يتبي
قصِ، ، و إيرُجع إليه. ولا ينُكرُ ذلك إلا من نكُر حسه َّّ َّّ من غالط في الحقائق ن فْسهُ، ورضي لنفسه بالن لا

 .(22ص. ،2227 ،الجرجاني) .هو يجدُ إلى الربّح سبيلا ؟!"عرضٌ، و آثر الغ بينة والـكمالُ لها مو
أوائل المهتمين أغلب الظن أنها من –في تعليقها على قول الجرجاني السابق تقول لطيفة النجار و     

ية ية والنظم عند الجرجاني قا" :بالوظيفة النحو  لمعانٍ د قواعد تركيبها؛ إذ لا وجوئم على مراعاة المعاني النحو
َّّ في داخل السياق لأنها قائمة ؛ رتب هي المعاني الوظيفية، فالمعاني التي تتظهر من خلال الترتيب والنظم إلا

ية تربطها بعضها ببعض، وترتبها حسب قواعد معلومةعلى وجود عل ، فلو استبدلنا بكلمة المعاني في اقات نحو
فمفهوم الوظيفة  .(282ص. ،2228)النجار، . نص الجرجاني السابق كلمة الوظائف لما اختلف القصد"
 ه.ة التركيبية للسياق الذ  ترد فيمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمكانة التي تتبوأها الكلمة في البني

ي تقدير الإعراب )النظام النحو وفي التفرقة بين تفسير المعنى )بالحدث اللغو ( و      َّّ (؛ يقول ابن جن
ً هـ(: "و320)تـ لتقدير الإعراب؛ ألا ترى أنَّّ معنى قولهم: )أهلك  ليس يمتنع أن يكون تفسيرُ المعنى مخالفا

وكذلك أيضا يكونُ  قْ أهلْكِ  وسابق الليل.إنما تقديرهُ في الإعراب: ألْح  و الليل (: ألْح قْ بأهلْكِ  قبل الليل و
جلد  بالعصا(. و يه كثيرا ما يمثل في يره في الإعراب غير ذلك. تقدمعنى الكلام: )كان جزائي أن أ  وسيبو

َّّه قد جاء بتقدير الإعرابمعنى فيتخيلُّ من لا خِبرْ ة  لهكتابه على ال في حْملِهُُ في الإعراب عليه، وهو لا  : أن
يه و، فإذا توزي دْرِ  فيكونُ مُخطئاً وعنده أنه مصيب ، )ابن جنيِّ. غيره"ع في ذلك قال: هكذا قال سيبو

 .(2/232 ،.تد
ُ  الجهة الثانية التي يدخلفي باب )و       هـ(:752)عرب من جهتها( يقول ابن هشام تـالاعتراض على الم

ق (، ثم سا0/032، 2222، )ابن هشام. ي صحته في الصناعة"لا ينُظر ف"أن يرُاعي المعُرب معنى صحيحا؛ً و
 .شواهد قرآنية أثبت بها صحة ذلك

ية      الحدث اللغو ( أ  ) اللغو المعنى )المعنى الوظيفي(، و فالنظام النحو  يقوم على الوظيفة النحو
ية، هذا التقسيم معتمد أسو " ،لى الوظائف فيجعلها عمدة و فضلةأنه يقوم ع ً على نوع الوظيفة النحو اسا

من حيث دورها في تكوين جملة ث علاقاتها بغيرها من الوظائف، وعلى طبيعة عملها في الجملة من حيو
، إن ه لابد من وجود العمدة في الجملةيقرر النظام أن ، إذس النظام النحو  لا الحدث اللغو صحيحة بمقيا
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ا الفضلة فوج ا الحدث اللغو ، و ودها غير واجب و قد يسُتغنى عنها،لم يكن لفظاً فتقديراً، أمَّّ هو المجال وأمَّّ
الذ  ينطلق منه النظام النحو  فإنه قد يهتم ببعض الفضلات بحيث تكون في بعض الأحيان هي الغاية 

 .(282-282ص. ،2228)النجار، . و القصد"
  )الإعراب، الموقع، الوظيفة(، النحوسة أمام المستوى الصرفي )البنية(، ونحن في هذه الدراو     

ية، والتي برزت في مؤلفات  ؛ لذا لزم علينا تحديدوالدلالي )المعنى( الشروط الصرفية للوظائف النحو
 :(222-228ص.نفسه،  المرجع) حصرتها لطيفة النجار في الآتيالقدامى، و

 ذكر الأصل الصرفي الذ  تقوم عليه الوظيفة في حدِّ الباب النحو .( 2
يةاعتماد المعنى في الغالب عند تعل( 0  .يل الأصل الصرفي للوظيفة النحو
ية عدم الاقتصار على ذكر( 3 ؛ فقد يتجاوزون ذلك إلى ذكر الشروط الشروط الصرفية للوظيفة النحو

 الصرفية للعامل فيها أو لمتبوعها.
يةات( 8 بين الأبن قة الاستبدال  ي ية، باع طر فة النحو ير عن الوظي لأنواع الصالحة للتعب يع ا صر جم فإذا ؛ لح

 ً  .الأبنية المعبرة عن تلك الوظيفة وظيفة معينة( انضمت إلى قائمة) قبلت البنية موقعاً معينا
ية كما يراها نحاة العربية هي المعنى الذ  تكتسبه الكلمة في وخــــلاصة القول إنَّّ "      الوظيفة النحو

أو هي الدور الذ  تؤديه الكلمة من خلال وجودها في  ،خلال ارتباطها بغيرها من الكلماتالتركيب من 
 ُ أن و (.222ص.، المرجع نفسه). عبرِّ عن معنى ما تحدده العلاقات التي تربطه بغيره"موقع مخصوص ي

 .لم يصطلحوا عليه بمصطلح ثابتبهذا المفهوم تصريحاً مباشراً و كان النحاة لم يصرحوا
 :أبنية المبالغة عند القدامى -ب
، تستعمل بقصد الدلالة على المبالغة والتكثير في اتصّاف الذات نَّّ لصيغة المبالغة أبنية معروفةإ     

ها لا تجئةالفاعل المشتق من أفعال ثلاثية متعدية أو لازمبالحدث محولة عن اسم  َّّ من  ، وقال بعضهم إنَّّ إلا
 ،فهو صفة مشبهة. )الإستراباذ  ، وأنَّّ ما جاء على أوزانها من الفعل اللازمالفعل الثلاثي المتعد 

يه؛ 222ص. ،0223الحديثي،  ؛0، ص.2225  .(2/22، د.ت ،سيبو
يه تـ      يه) .منها خمسة أبنية (هـ222)وقد ذكر سيبو يه تـوا .(222ص. ،سيبو ( اثنى هـ372)بن خالو

كتورة خديجة الحديثي في كتابها )أبنية الصرف في ، أحصتها الد (0/083، د.ت السيوطي،) .عشر بناء
يه( ثم قالت هي  ، ويرى أنها ليست بالأبنية التييه عدة أبنية للمبالغة في الكتاب"وقد ذكر سيبو  :كتاب سيبو

ُ ها قليلة؛ لأنفي الأصل أن تجرى مجرى الفعل ، فإن لم يكن نيت للفاعل من لفظه والمعنى واحد، وإنما ب
. ولم يقسمها إلى ( من الأسماء أ  ليس فيها معنى الوصففيها معنى المبالغة فهي بمنزلة )غلام( و)عبد

فعاّل(، ، و))ف عوُل(، و)مفعِال( ة هو، وإنما ذكر أنَّّ الأصل الذ  عليه أكثر معنى المبالغقياسية وسماعية
قياسية وغيرها  الأربعة، وقد جاء )فعيل(. وربما في كلامه هذا ما يدل على أنَّّ الصيغ  المتقدمة و)ف علِ(
 .(225ص. ،0223)الحديثي، . سماعي"
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، )ابن مالك قليلا، أو ف علِ وتحولّ صيغة فاعل إلى ف عاّل، أو ف عوُل، أو مفِْع ال كثيرا، وإلى ف عيِل     
 .(0/572، )ابن مالك وف علِ أقل من ف عيِل .(3/255 ،، د.تبن هشاما ؛0/572، 2227
ً و"      يه مدركا يين متميزين في اللغة لقد كان سيبو لقائم على تجريد ، مستوى النظام النحو  اوجود مستو

ية، و مستوى الحدث اللغو  الذ  قد يخرج لاقات بينها دون تدخل من المتكلم، وتحديد العالوظائف اللغو
قد يختلف عنه في المستوى  كان مدركاً أنَّّ المعنى في المستوى الأولعلى قواعد النظام النحو  ويتجاوزها. و 

في العربية بتركيب آخر ثم يتبعه بعبارة من كتابه يفسر تركيباً مستعملاً ؛ لذلك نراه في مواضع مختلفة الثاني
، )وهذا تمثيل ولا يتُكلم به(: ، إذ يقولغو الحدث اللين النظام النحو  وب قتكشف عن تفطنه للف 

يليين بأنَّّ اللغة فهذه ع أنَّّ ما ختلف عن البنية السطحية المنطوقة، وبنية عميقة تبارة تكاد تشابه قول التحو
 .(287ص. ،2228 )النجار،. يقدر أحيانا في البنية العميقة لا يسُتعمل في الكلام المنطوق"

ً و      يه أيضا ن تجاوز في كتابه كذلك صور معجبة م"صور من التحليل اللغو  الداخلي، و في كتاب سيبو
ية الذاتية تتمثل في التفاته إلى المعنى، وتنبهه إلى السياق وما يلابسه من الظروف، والمتغيرات  ،الدائرة اللغو

. موقف المخاطب"المتكلم، و وحال طب،ارجية التي تكتنف الموقف الكلامي، من حال المخاالمعطيات الخو
 .(52ص.، 2278، )الموسى
ا بشأن إعمال أبنية المبالغة فق      فْعال، وف عوُل لـكثرتها، وإعمال مِ د اتفق البصريون على إعمال فعاّل، وأمَّّ

ً جماعة من البصريين، و وافقه آخرون يه، مخالفا ، وتبعه فعيل، وف علِ أقل بكثير، وبإعمالهما قال سيبو
يفغيرهم   .في ف علِ؛ لأنه على وزن الفعل، وخالفه في فعيل؛ لأنه على وزن الصفة المشبهة، نحو: ظر
ً لما وقع بعده منصوبا، وأفيون إعمال الأبنية الخمسة جميعاومنع الـكو      ، وعدّه ابن هشام ضمروا فعلا
"...الجباّر من  ل ابن عاشور:قا .(3/802، 2225والإستراباذ ،  ؛0/572، 2227،)ابن مالك. تعسفا

حكيم بمعنى المحكم. قال ، وأمثلة المبالغة تشتق من المزيد بقلة مثل الأمثلة المبالغة، لأنه مشتق من أجبره
اء َّّ َّّ جباّرالفر ً في أفع ل  إلا : الجبار ا ود راّكا. وكان القياس أن يقال: المجبر والمدُرك، وقيل: لم أسمع ف عاّلا

(. فهو 02/203 ،، د.ت)ابن عاشور. أصلحه، فاشتقاقه لا نذرة فيه"الـكسر إذا  جبرمعناه المصلح من 
 .لازم ، على النحو الذ  سنراهيرى أنَّّ بناء صيغ المبالغة من المتعد  أكثر من ال

، د.ت ابن جنيِّ،ضرب: )جعل ابن جنيِّ الكلام من حيث الاطّرِاد و الشذوذ على أربعة أو     
2/232-282.) 
 .في القياس والاستعمال معاً، وهو الغاية المنشودة مطرد -ا

لأول مسموع اس، شاذ في الاستعمال، وهو القياس، والأكثر في السماع بأقل، ومطرد في القيا -ب
 ً  .أيضا
 .د في الاستعمال، الشاذ في القياسالمطر -جـ
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لا يحسن أيضاً الشاذ في القياس والاستعمال جميعا، وهو ضرب لا يسوغ عليه، ولا يردّ  غيره إليه، و -د
ه إلى َّّ نوَّّ َّّ على وجه الحكاية. ثم رد في الاستع" استعماله فيما استعملته فيه إلا مال وشذ عن أنَّّ الشيء إذا اطَّّ

 ابن جنيِّ،). ا يتُخذ أصلاً يقاس عليه غيره"، فلابد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه؛ لـكنه لالقياس
 (.2/282، د.ت
 ر:أبنية المبالغة عند ابن عاشو -ياثان

نىلا       ناء المع في ب ها  غة وأثر ية المبال حول أبن جدل  جال لل ها أبم ية ، وأنَّّ فة نحو طة بوظي صرفية مرتب ية  ن
ً وملح" للكلمة وهي تشكل )الموقع الإعرابي للكلمة(، الاستعانة به في التركيب، أو ترجيح  اً يمكندقيق ظا

لا يقتصر دور البنية الصرفية على ذلك بل قد يتجاوزه إلى تحديد إعراب كلمة سابقة وظيفة على أخرى. و
ية ما"  .(273ص.، 2228النجار، ). لها أو لاحقة ترتبط معها بعلاقة نحو

ية أصل صرفي يشكل ركناً أساسياً م       واستثناءاتٌ  ن أركان الحدِّ الموضوع لها ،كما أنَّّ " للوظيفة النحو
ية فإنَّّ صرفية أخرى تشكل خروجاً على ذلك الأصل،  خروجاً على ذلك أيضاً أصلاً موقعياً و للوظيفة النحو

تدأ الأصل؛ فالأصل لو المب لا، أن يت بر مث بر في الخ يأتي الخ قد  به دوما؛ً ف تزم  ُل لا ي هذا الأصل  َّّ أنَّّ  لا ، إ
ماً على الم أولى الأصل الموقعي مع أصل آخر أهم و بتدأ بل قد يلتزم فيه ذلك أحياناً إذا تعارض هذامتقدَّّ

بع َّّ ية تتصف بالمرونة، ولولا ذلك لجمدت التراكيب و ،أن يتُ تحددت بعدد معينّ تقف عنده فالقواعد النحو
جاوزه" سه، . لا تت جع نف صرفية و المعو (.225ص.)المر ية ال بين البن قة  عن العلا لوظيفي للـكشف  نى ا

ير و ال في تحليلها و تنوير(، ومناقشتها)المعنى النحو ( سردنا أمثلة من أبنية المبالغة الواردة في تفسير )التحر
 م(، على النحو التالي:2273)ضوء آراء الإمام ابن عاشور تـ

 الأبنية القياسية: -أ
ه  لا  : نحو)الـكفّار( في قوله سبحانه:الفعَّّ ( 2 َّّ ارٌ إِنَّّ الل فَّّ : والمراد  (.3: الزمر) ي هدِْ  م نْ هوُ  ك اذبٌِ ك 
 .(03/308 ،تد. ،)ابن عاشور. الشديد الـكفر البليغه""

عالى      له ت في قو لامّ(  يره )ظ يِدِ : ونظ امٍ للِعْ ب َّّ ه  ل يسْ  بظِ ل َّّ مران) و أَنَّّ الل فال ،220: آل ع   (.22: الأن
لامّ غير قو ؛ لأن الصيغ  لا يفيد إثبات ظلم –بصيغة المبالغة– وإليه ذهب ابن عاشور في قوله: "ونفي ظ 

، وجرت عادة العلماء أن يجيبوا بأنَّّ المبالغة منصرفة إلى النفي كما جاء ذلك كثيرا في مثل لا مفاهيم لها
ر  هذا، ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الـكثرة باعتبار تعلق الظلم َّّ المنفي، لو قدّر ثبوته بالعبيد الـكثيرين، فعب

 .(22/80 ،ه)المرجع نفس. بالمبالغة عن كثرة إعداد الظلم باعتبار تعدد أفراد معموله"
ي ابو اس، ركَّّ َّّ ال، لب َّّ اب، قت ال، شرَّّ اغ، من أمثكثر بناء )فعاّل( من المتعد  نحو: قوَّّ يه ، دمَّّ لة سيبو

 ؛3/72، 2222 ،ابن مالك)، أكاّل. فتاّح، رزاّق، وهاّب، ضراّبهـ( وزيد عليها: غدّار، 222)تـ
يه، ؛0/083، د.ت ،السيوطي؛ 225ص.، 0223الحديثي، ؛ 0/272، 2220، والإستراباذ   سيبو

 .(3/582 ،د.ت
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، ويجمع جمع المذكر بالواو والنون، وجمع المؤنث تي لا يستو  فيها المذكر والمؤنثوهو من الأبنية ال
ولـكثرة استعمال هذه الصيغة قرر مجمع اللغة العربية " .(0/272، 2220 الإستراباذ ،) .بالألف والتاء

: يصاغ فعاّل للمبالغة من مصدر الفعل اثي اللازم والمتعد . ونصّ قرارهقياسيتها من مصدر الفعل الثل
 .(227ص. ،0223 ،)الحديثي. لمتعد "الثلاثي اللازم وا

يه: "ف عوُل : ( 0 ، إنما يكون في :  قؤوُل ومقِْوالٍ ، نحوالخليل أنَّّ ف عوُلا، ومفِْعالا، ومفِْع لازعم قال سيبو
يه. "ثير الشيء وتشديده والمبالغة فيهتك ت أمثلة فعول من اللازم (، وسمُع3/328ِ ، د.ت،)سيبو

 .والمتعد ، كقولهم: ضروبٌ رؤوس  الرجالِ، وضروبٌ سوق  الإبل
يه: رسول، عجو      ؛ 222ص.، 0223 ،)الحديثي .، صبور، غدور، بيوعز، قؤولومن أمثلة سيبو

يه،  ، 0223 ،)الحديثي .، أكولوزيد عليها شكور، ضحوك، حقود .(537-3/322، 2/227سيبو
 .(222ص.
فوُرٍ: عند ابن عاشور)كفور(، في نحو قوله تعالى ومنه      انٍ ك  وَّّ ه  لا يُحبِّ  كلَُّّ خ  َّّ  (32: الحج) إِنَّّ الل

 (.27/070 ،تد. ،ابن عاشور). بمعنى شديد الـكفر
ً  :ونظيره )عجول( في قوله عزَّّ وجل      ، يقول ابن عاشور: "عجول: (22: الإسراء) و ك ان  الْأنِسْ انُ ع جوُلا

 .(22/73 ،)المرجع نفسه. "صيغة مبالغة في عاجل، يقال: عجل فهو عاجل وعجول
ً  ومن صيغة فعول أيضا ما ورد في قوله سبحانه:       ً ج هوُلا لوُما هُ ك ان  ظ  َّّ إليها و (.70: الأحزاب) إِن

، دة في أكثر أفراد النوع الإنسانيفصيغتا المبالغة منظور فيهما إلى الـكثرة والشأشار ابن عاشور في قوله: "
لتحذير الغالب، وخاصة في مقام ا والحكم الذ  يسلط على الأنواع والأجناس والقبائل يراعى فيه

 .(00/232 ،)المرجع نفسه. "والترهيب
حْم ةِ : يرهما )الغفور( في قوله عزَّّ وجلونظ      َّّ ّ ك  الغْ فوُرُ ذوُ الر  قال ابن عاشور: (.22: الـكهف) و ر ب

ون؛ لأنه تعالى و"الغفور اسم يتضمن مبالغة الغفران يغفر ذنوبا لا تحصى ، اسع المغفرة إذ يغفر لمن يُحص  و
 ً ً  إن جاءه عبده تائبا  .(2/327 ،)المرجع نفسه. "مقلعاً منكسرا

ارٍ ش كوُرٍ  :وقد اجتمع )فعاّل( و)فعول( في قوله سبحانه      َّّ ب "الصباّر في  (.32: لقمان) لكِلُِّ ص 
 .(02/222 ،)المرجع نفسه. الذين لا يفارقهم الوصفان" :أ  ،الموصوف بالصبر، والشكور كذلك

ارٌ : ومثله في قوله عزَّّ وجل      فَّّ براهيم) إِنَّّ الْأنِسْ ان  ل ظ لوُمٌ ك   :وإليهما أشار ابن عاشور في قوله (.38 :إ
هِ لا  :ظلوم كفار( اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله"وصيغتا المبالغة في ) َّّ وا نعِمْ ت  الل و إِنْ ت عدُّ 

نعم ، ، إذ أعرضوا عن عبادة المر الكافرين بهاإذ بمقدار كثرة النعم كفّ  ،(22 )النحل:  تُحصُْوه ا
 .(23/037 ،)المرجع نفسه. "وعبدوا ملا يغني عنهم شيئا

ٌ  ، في نحو قوله تعالى:قد يؤتى بـ)فعول( بمعنى فاعل      ُ ش كوُرٌ ح ليِم ه َّّ مبالغة في  (.27: التغابن) و الل
أ  كثير الشكر، وأطلق الشكر فيه على الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيها لفعل معنى الشكر، "
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ّ ه فيما يفعله عبادة من الصالحات".المتفضل بالجزاء بشكر المنعم عليه على نعمه، ولا نعمة على ال المرجع ) ل
 .(32/082 ،2/222، 02/022 ،نفسه
ي ، وانتحت فه: أشصتّ الناقة، فهي شصوصيفُْعلُِ( قالوا -في الفعل )أفعْ ل  ويتأتى بناء ف عول "     

ت الفرس فهي عقوق  .(228ص. ،0223 ،)الحديثي. "تنوح، و أعقَّّ
يه؛ 3/20، 2222 ،ابن مالك) .نحو رحيم، وعليم، وقدير، وسميع، ونذير، وبصير، وأليم فعيل: (3  ،سيبو
يه، وزادوا عليها خبير .(2/222  .(222ص. ،0223 ،)الحديثي .، ونحوهمن أمثلة  سيبو

إذ قال:  (.57: هود) و م ا أَمْرُ فرِعْ ونْ  برِ شِيدٍ ومنه عند ابن عاشور )رشيد( في قوله سبحانه:      
ّ ه. وأجرى"الرشيد: فعيل من رشد من باب نصر، وفرح، إذا اتصف بإصابة الصواب. يقال  : أرشدك الل

الأمر على ما يقتضى انتفاء . وإنما الرشيد الآمر مبالغة في اشتمال وصف رشيد على الأمر مجازا عقليا
ّ شد، فكأالرشد  .(20/222 ،تد. ،ابن عاشور). "ن الأمر هو الموصوف بعدم الر
ن كانتا أختين في باب ، وإأن صيغة )فعُال( أبلغْ من )فعيل(( إلى هـ320قد أشار ابن جنيِّ تـ)و     

يعُدل )ف علُتُْ(؛ و)فعيل( هو الأصل عنه إلى فعُال إذا أريد المبالغة، نحو: طُوال وعرُاض، فهما أشدّ  ، و
يل و يادة فوفعُال كلاهما من أبنية المبالغةعريض. وفعيل مبالغة من طو يها ضعفّوا العين ، فإذا أرادوا الز

يما، وح س نا، و وضيئا؛ لذلك ، وهموضُّاءُ(، وفقالوا )كرُاّم، وحُسّان ل هو الأصل، كان فعي" يريدون كر
 .(2/082 ،تد. ،)ابن جنيِّ. "وفعُال مدُْخل عليه، لأنه أشدّ مبالغة منه

لا يعرف في كلام العرب اسم ادت معنى المبالغة عند ابن عاشور، وقيل: إنه "من الصيغ التي أف :ف يعْلِ  (8
 ْ يقْ ل وه يكْل"نحو  –يعنون بفتحها–علِ، يعنون بكسر العين، إنما يعرف ف يعْ ل  على وزن ف ي  ،)الحلبي. ص 

يلومثال ف يعْ .(3/272، 2228 جعْ لْ : لِ في )التحرير والتنوير( ض يقِّ، وفي التنز ُ ي  َّّه و م نْ يرُدِْ أَنْ يضُِل
 ً ً ح ر جا يقِّا ، 2228المرجع نفسه، ) .هـ(725وإليه ذهب السمين الحلبي تـ) (.202: الأنغام) ص دْر هُ ض 

بوزن ف يعْلِ، مبالغة في وصف الشيء بالضيق، يقال:  –بتشديد الياء–عاشور: "الضيقِّ (. وقال ابن 3/278
يقال الضاد في المصدر، والأقيس الفتح والأشهر كسر –بفتحها–وضيقا  –بكسر الضاد–ضاق ضيقا  ، و

في  إن اختلفت زنتهما، وكانت زنة ف يعْلف الياء بوزن ف علْ، وذلك مثل: م يتِّ وم يتْ، وهما وبتخفي
الاستعمال سوىّ بينهما على الأصح. ، فإن صول الفعل ما لا تفيده زنة ف علْالأصل تفيد من المبالغة في ح

يا في وصف بالمصدر -بالتخفيف-والأظهر أن أصل ضيقِّ  إفادة المبالغة بالوصف. وقرئ ، فلذلك استو
؛ 0/227، 0220 ،ابن الجزر ) انظر القراءة في:و .(2/22-2، تد. ،)ابن عاشور. "بهما في هذه الآية

يه ، الزمخشر ؛ 3/222 ،تد.، الراز  ؛052ص.د.ت،  ،ابن مجاهد؛ 2/252، 2220 ،ابن خالو
؛ 8/322 ،تد. ،القرطبي ؛3/822، 2223 ،الفارسي ؛2/822، 2222 ،العكبر ؛ 0/58 ،تد.

َّّحاس َّّجاج تـ ،وهو جار على مذهب أهل اللغة .(0/22، 2222 ،الن هـ(؛ 322)فيما صححه واستحسنه الز
َّّجاج. لأنه بمعنى ضيقِّ جدا  .(0/022، 2222 ،)الز
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ِ  :ومثله )صيبِّ( في قوله تعالى      م اءِ ف يبٍِّ منِ  السَّّ  (.22: البقرة) يهِ ظُلمُ اتٌ و ر عدٌْ و ب رقٌْ أَوْ ك ص 
نزل بشدة، قال المرزوقي: إن ياءه للنقل من  الصيبِّ ف يعْلِ من صاب يصوب صوبا، إذايقول ابن عاشور: "

ية إلى الاسمية فهو وصف للمطر بشدة ، ومن ظلام الليل. الظلمة الحاصلة من كثافة السحاب المصدر
يادة استحضار له )من السماء( ليس بقيد للصيبِّوالظاهر أن قو ، و إنما هو وصف كاشف جيء به لز

 .(2/325 ،)ابن عاشور. قام إطناب ..."صورة الصيبِّ في هذا التمثيل إذ المقام م
يون ويبدو لي أن وزن )صيبِّ( موضع خلاف بين أصحاب المذهبين البصر  والـكوفي فذهب البصر      

والأصل فيه: ص يوْبٍ اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون،  –بكسر العين–إلى أنه )ف يعْلِ( 
 .فعلوا ميتِّ وهينِّ، فالأصل فيهما: م يوْت وه يوْنفقلبت الواو ياء وأدغمت في الأولى، كما 

َّّحاس وغيره ، وخطأهورأى الـكوفيون أن وزنه ف عيِل، والأصل فيه: صويب      ؛ لأنه لو كان كذلك الن
يل يل وعو ان. لصحت الواو كما صحت في طو َّّ  ؛2/32، 2228 ،الحلبي ؛2/232 ،تد. ،)أبوحي

حاس؛ 2/272، تد.، والقرطبي َّّ  .(2/228، 2222 ،الن
يبِّيِن   :أيضاً )طيبّ( في قوله عزَّّ وجل وعلى ف يعْلِ       اهمُُ المْ لائكِ ةُ ط  َّّ َّّذيِن  ت ت و ف قال ابن  (.30: النحل) ال
، لاتصاف بالطيبّ، وهو حسن الرائحة، وهو مبالغة في ا"الطيبِّْ: بزنة ف يعْل، مثل قيمّ وميتّ :عاشور

يطلق على محاسن الأخلاق   .(28/288، )ابن عاشور. وكمال النفس على وجه المجاز المشهور"و
)انظر:  .: إنه يكون مصدر الفاعلة و إدْبار ة"، وقيلشاة مقُاب ل ة مدُاب ر ة أ  ذات إقبال  نحو: " مفُاعل ة : (2

، في قوله تعالى: .(22ص. ،0220عبدالدايم،  ة من ح اجَّّ ُح اجَّّ هُ ق ومْهُُ ق ال   ومنه عند ابن عاشور الم و ح اجَّّ
و هِ و ق دْ ه د انِ أَتُح اجّ  َّّ ة، وهي الدليل إذ قال: " (.22: الأنعام) نيِّ فيِ الل َّّ ُج ة مفاعلة متصرفِّة من الح المحاجَّّ

َّّ إذا غلب فعِلْ مجردّ بمعنى استدلَّّ بحجة، و المؤيد للدعوى. ولا يعرف لهذه المفاعلة ج إنما المعروف فعِلْ ح 
 َّّ ُج ، فإن كانت احتجاجاً من الجانبين فهي حقيقة وهو الأصل وإن كانت من جانب واحد باعتبار ةفي الح

ة لا بد أن ي َّّ ى من خصمه ما يرُدّ احتجاجه، فتحصل المحاولة من الجانبينأنَّّ محاول الغ لب في الحج ، تلقَّّ
ةفبذلك الا أولى هنا حملها على الحقيقة بأن ، أو المفاعلة فيه للمبالغة. والعتبار أطلق على الاحتجاج محاجَّّ

ة بينهم وبي براهيميكون معنى حصول محاجَّّ  .(7/305)المرجع نفسه: . "ن إ
، والمتعارف عليه أن الفعل ة فعل مجرد بمعنى استدلَّّ بحجةفقد استبعد ابن عاشور أن يكون للمحاجَّّ      

ة، مما ح م له إلى الاستع َّّ ُج َّّ بمعنى غلب في الح ج أحد المفسرين في درسه، وإن لم يذكره أئمة اللغة، انة بأقوال ح 
جعول فيها هو البادئ : وذكر الشيخ ابن عرفة في درس تفسيره أن صيغة المفاعلة تقتضي أن المفقال

َّّذِ   :استشكل قوله تعالىأن بعض العلماء بالمحاجة، و ِ أَل مْ ت ر  إِل ى ال برْ اهيِم  فيِ ر بهِّ  (.022 ) البقرة: ح اجَّّ إِ
براهيم ربيِّ الذ  يحي ويميت" فبدأ " :إذ قال براهيم، وهو مفعول الفعلإذ قال إ ، وأجاب بأنَّّ بكلام إ

براهيم بدأ بالمقاولة، و ة دنمروإ . ولم يذكر أئمة اللغة هذا القيد في استعمال صيغة المفاعلة ويجوز أن بدأ المحاجَّّ
يق الحجة على صحة د ينهم أو على إبطال معتقده وهو يسمع، فجعل يكون المراد هنا أنهم سلـكوا معه طر
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ةسماعه كلامهم بمنزلة جواب م احتجاجهم هنا إذ لا يتعلق به ، وأبهم نه فأطلق على ذلك كلمة المحاجًّّ
براهيم على الحق، وغرض ، حذف متعلق )حاجهّ( لدلالة المقام؛ لأن الغرض هو الاعتبار بثبات إ

ِ  :ودلالة ما بعده عليه من قوله ه َّّ ونيِّ  فيِ الل  .(7/305) المرجع نفسه: .الآيات"" أَتُح اجّ 
ان تـ      َّّ ان هـ( إلى المفاعلة782)وإن أشار أبو حي َّّ غير أن كلام ابن عاشور . (8/252، تد.، )أبوحي

 .ريف والاشتقاق و المعنى الوظيفيأكثر وضوحا وإلماماً بجميع الجوانب المتعلقة بهذا البناء من حيث التص
و لا تُج ادلِوُا  ، وإليها تطرق ابن عاشور في أثناء تعليقه على قوله تعالى:ومن المفاعلة أيضا )المجادلة(     

، وهو إقامة الدليل، على رأ  اختلف فقال: "المجادلة مفاعلة من الجدل .85: العنكبوت) أَهلْ  الكْتِ ابِ 
َّّذيِن   نه تقدم في قوله سبحانه:وأشار إلى أ .(02/3 ،)ابن عاشور. فيه صاحبه مع غيره" و لا تُج ادلِْ ع نِ ال

ختْ انوُن  أَنفْسُ همُْ  هو القدرة على الخصام والحجة المجادلة مفاعلة من الجدل، وإذ قال: " (.227: النساء) ي 
د أصلي، ، وهي منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك...فيه َّّ ؛ والمسموع منه ج ادل ولم يسمع للجدل فعل مجر

ً أصليا في : ج د له فهو بمعنى غلبه في المجادلالخصام يستدعي خصمين، وأما قولهملأن  ة، فليس فعلا
. وأما الج د ل (227:ة لبقرة)ا و لا جِد ال  فيِ الْح جِّ ، قال تعالى: الاشتقاق. ومصدر المجادلة: الجدال

ى الجد الة لأربفتحتين هو اسم المصدر وأصله مشتق من الج دْل، وهو الصرع على ا ض، لأن الأرض تسُمَّّ
مسموع، فذكر صيغة المبالغة، وفعلها ال (.2/228 ،)ابن عاشور. يقال ج دْلة فهو مجدول" –بفتح الجيم–

 .والمصدر، واسم المصدر منه
َّّذيِ :في أثناء تعليقه على قوله تعالى ونظيرها )المجاهدة( عند ابن عاشور      َّّذيِن  آم نوُا و ال ن  ه اج روُا إِنَّّ ال

هِ  َّّ بيِلِ الل ، وهي علة مشتقة من الج هْد وهو المشقةالمجاهدة مفاإذ قال: " (.022: البقرة) و ج اه دوُا فيِ س 
: لأنه يضم جُهده إلى جُهد آخر في نصر الذين مثل ن بذل الجهُد كالمفاعلة للمبالغة، وقيلالقتال لما فيه م

ير، وقيل، فالمآخر للإعانة والقوة عده إلى ساعد، وهي ضم الرجل ساالمساعدة : لأن فاعلة بمعنى الضم والتكر
(. وإليه 0/337المرجع نفسه: ). "هده في قتال من يبذل جهده لقتاله، فهي مفاعلة حقيقةالمجاهد يبذل ج

وإن كان  .(0/275القرطبي،  ؛5/32 ،تالراز ، د. ؛2/238، 2228 ،)الحلبي .أشار بعض المفسرين
ياتها )التصريف، والاشتقاق، والمعنى  كلام ابن عاشور أكثر وضوحاً، فقد تناول )ج.هـ.د( من مستو

 .الوظيفي(
غوِْ فيِ أَيمْ انكِمُْ ل ا يؤُ اخِذُ  ومن المفاعلة أيضا )المؤاخذة( وقد ورد فعلها في قوله تعالى:      َّّ ُ باِلل ه َّّ ُ الل  كمُ
من الأخذ بمعنى العدِّ والمحاسبة، يقال أخذه بكذا، المؤاخذة مفاعلة ور: "يقول ابن عاش (.002: البقرة)

 .(52ص. ،2227 ،، قال كعب بن زهير: )ديوانهأ  عدّه عليه ليعاتبه، أو يعاقبه
يلُ  ثرُ تْ في الأقاوِ ذْنبِْ وإنْ ك   لا تأخذُ نيِّ بأقوْالِ الوشُاةِ ولم          أ 

يل(   .)رواية الديوان: و لو كثرُت عنيِّ الأقاو
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الإلزام  . والمؤاخذة باليمين هيليس فيه حصول الفعل من الجانبين فالمفاعلة هنا للمبالغة في الأخذ، إذ     
يترتب على ذلك أن يأثم إذا وقبالوفاء بها وعدم الحنث ّ ه في كفارته، و َّّ ما أذن الل في آية ، كما ع الحنث، إلا

 .(022ص.، 07/277، 22/22، 0/855، 0/322، )ابن عاشور. "عقودسورة ال
ُ ، ومسجد التنعيم للسنام ، وت نبْيتٍ لفسيل النخل، وتنعيم لمكان في مكة نحو: ترغيب :تفعيل (5 منه  رميح

 .(82ص.، 0220 ،عبد الدايم) .للعمرة
ّ ب  و جْهكِ  فيِ ق دْ ن ر ى ت  : أثناء تعليقه على قوله عزَّّ وجل وقد تكلم ابن عاشور عن هذا البناء في      ق ل

م اءِ  ُ بالتخفيف (.288: البقرة) السَّّ ، فالمراد إذ قال: "التقلب مطاوع قلبهّ إذا ح ولّه، وهو مثل قلبه
يله عن جه ، فهو هنا ترديده في السماء، وقد أخذوا من ته الأصليةبتقليب الوجه الالتفات به أ  تحو

يلالعدول إلى صيغة التفعيل الدلالة  ، وفيه نظر إذ قد يكون ذلك لما في على معنى التكثير في هذا التحو
يل من الترقب والشدّة، فالتفعيل  ّ ه عليه وسلم–لقوة الـكيفية، قالوا كان النبي هذا التحو يقع في  -صلى الل

ً أنَّّ الروُعه إل يل بذلك، هاما ّ ه سيحوله إلى  مكة، فكان يردد وجهه في السماء فقيل: ينتظر نزول جبر ل
َّّ لما كان يترقب ليب وجهه عند تهيؤ نزول الآية، وعند  أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون تقو إلا

يل، فدلَّّ ذلك على أنه لم يتكرر منه هذا التقليب"  .(0/07، )ابن عاشور. جبر
قوة الـكيفية أ  حصول  ، فهي للدلالة علىثر صيغة التفعيل في دلالة الجملةأ فأبان ابن عاشور عن     

ية، ولم يكن ذلك من افتراعه يل فعل الرؤ ، فقد استمده من قول أبي حيان في أثناء تعليقه على تأو
ية لا يستفاد من اللفظ؛ لأن تركيب )قد( مع بـ " )الزمخشر  )قد نرى ربما نرى" منوها إلى أن كثرة الرؤ

ية  المضارع المراد منه الماضي، يوضع لإفادة معنى الـكثرة وفهمت الـكثرة في الآية الـكريمة من متعلق الرؤ
ة واحدة، لا يقال فيهوهو التقلب، فمن  َّّب بصره في السماء، وإرفع بصره إلى السماء مرَّّ َّّب : قل نما يقال: قل

رلإذا ردد، ففهم التكثير من التقليب، مث َّّ ع، وكسرته فتكس  ،الحلبي ؛0/00 ،أبوحياّن). : قطعته فتقطَّّ
2228 ،2/327). 
ية، فيه تحققت ميزة من ميزات منهج النحاة في تحديدو      وتجسدت  الشروط الصرفية للوظائف النحو
يقة الاستبدال بين الأبنيةات" في ية لحصر جميع الأنواع الصالحة للتعب؛ باع طر ير عن الوظيفة النحو

ً )وظيفة معينة( انضمت إلى قائمة الأبنية المعبرة عن تلك المدروسة ً معينا ، فإذا قبلت البنية موقعا
ل بعد حين -رة أوضحو سنرى ذلك بصو- .(222ص. ،2220 ) النجار، الوظيفة".  .مع بناء تفعَّّ

ق طّعِ نَّّ أَيدْيِ  قطيع في أثناء تعليقه على قوله تعالى: وتحدث ابن عاشور عن الت      كمُْ و أَرْجلُـ كمُْ منِْ ف ل أ 
 :، وهي ما وصفه بقوله"التقطيع: شدة القطع، ومرجع المبالغة إلى الـكيفية :فقال (.72: طه) خِلافٍ 

من خلاف   َّّ أ  مختلفة بأن لا تقطع على جانب واحد، بل من جانبين مختلفين، أ  تقطع اليد ثم
َّّ الرجل الأخرى. والظاهر: أنَّّ القطع على  َّّ اليد الأخرى ثم الرجلُ من الجهة المخالفة لجهة اليد المقطوعة ثم

للاحتراز عن قطع بشكل  هذه الـكيفية كان شعاراً لقطع المجرمين، فيكون ذكر هذه الصفة حكاية للواقع لا
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 ً يلام إذا كان ذلك يقع متتابعا" آخر، إذا عاشور، )ابن . لا أثر لهذه الصفة في تفظيع ولا في شدة إ
25/058). 
يقة فخرج ابن عاشور بالتفعيل من معنى الـكم وتوالى عدد مرات حدوث الفعل إلى       الـكيف وهو الطر

صود من عت له. فأبانت البنية الصرفية عن المعنى المق، وترك التكثير للصيغة التي وضالتي يحدث بها
 .التقطيع في الآية الـكريمة

ل (7 ِ  تعرض له ابن عاشور في أثناء تعليقه على قوله تعالى:: تفعَّّ كمُْ ل ئ َّّ يد ن ك رتْمُْ ل أَزِ براهيم) نْ ش  فذكر  (.7: إ
ل مبالغة في أفعل "كما بنُىِ فعاّل ومفعال وفعول من أفعل اس، ودراّك، من أحسَّّ  ،أن تفعَّّ نحو حسَّّ

ن، كما التأذن مبالغة في الأذان، يق" فقال: .(3/802، 2225، )الإستراباذ . وأدرك" ال: أذن وتأذَّّ
ل وأفضل يادة معنى على صيغة أفع ل "يقال: توعد وأوعد، وتفضَّّ ل ز )ابن عاشور، . . ففي صيغة تفعَّّ

23/223). 
يادة  فالعرب إذا أرادت      لفي أفعل ز ، وكثير في كلامهم نحو: أوعد: توعدّ،         معنى قالت تفعَّّ

اء، د. ؛0/282، تالزمخشر ، د. ؛22/72 ،تالراز ، د.). وأفضل: تفضّل َّّ   ؛0/52 ،تالفر
 .(5/5 القرطبي،

ل أن تفيد "      ل، معنوالأغلب في تفعَّّ ف، وتأصَّّ ل، وتأسَّّ م، وتأكَّّ َّّ ى صيرورة الشيء ذا أصله كتأهل، وتأل
َّّب، أ  صار ذا أهل، وألم، وأكل، أ  صار مأكولا، وذا أسف وذا أصل وذا فكك، ، وتفكك، وتأل

ل وذا ألب ل الذ  هو لجعل الشيء ذا أصله، وذا فككٍ، وذا ألب فيكون مطاوع فعَّّ ، فيكون مطاوع فعَّّ
ل الذ  هو لجعل الشيء ذا أذا فيكون مطاوع ف  هو لجعل الشيء ذا أصله وذا فكك، والذ اعَّّ  صله، إمَّّ

، وأصلته فتأصل ؛ إذ لم يستعمل أهل بمعنى جعل ذا كما في تأهل ، وإما تقديراحقيقته كما في ألبتّهُُ فتألبَّّ
و)الفكك: انفساخ القدم وانكسار الفك، والألب: الجمع  .(2/227، 2220، )الإستراباذ . "أهل

َّّضي تـ .الـكثير من الناس( ل الذ  للعملهـ(: "525)يقول الر ل الذ   تفعَّّ المتكرر في مهُلْ ةٍ مطاوعُ فعَّّ
عت ُ للتكثير، نحو: ج رَّّ )المرجع نفسه: . ، أ  كثرّتُْ جرع الماء فتقبلت ذلك التكثير"ك الماء فتجرعّْت ه

2/222). 
ِ ذ   في أثناء تعليقه على قوله تعالى: تحدث عنه ابن عاشور: تفاعل (2 َّّ وْ ي   ك  ل ُ غ  مُ الت من  (.2: التغابن) ناب

التغابن مصدر غابنه، من باب المفاعلة الدالة على حصول الفعل رنة بينه وبين المفاعلة، فقال: "خلال مقا
ر على وجه من جانبين أو أكثر. وحقيقة صيغة المفاعلة أن تدلَّّ على حصول الفعل الواحد من فاعلين فأكث

 ل.المشاركة في ذلك الفع
لمبيعه دون ح قِّ قيمته التي يعوضِّ بها مثله. فالغبن يؤول إلى خسارة البائع والغبن أن يعطي البائع ثمناً      

ً مرسلاً،  ،2222، )ديوانه كما في قول الأعشى في بيعه؛ فلذلك يطلق الغبن على مطلق الخسران مجازا
 :(23ص.
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 لا يقب لُ الر شْو ة في حكُْمهِِ            ولا يبُ الى غ ب ن  الخاسرِِ 
 .ان: لايأخذُ الرشّْوة()رواية الديو

، تعارض حتى يكون فيه  غبن فليست مادة التغابن في قوله )يوم التغابن( مستعملة في حقيقتها إذ لا     
 .الخسران على وجه المجاز المرسل بل هو مستعمل في معنى

ا صيغة التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل من جانبين، ففسروها بأنَّّ و      أمَّّ
ه مجاهد وقتادة ، قالالنار، إذ أهل الجنة أخذوا الجنة، وأهل جهنم أخذوا جهنمأهل الجنة غبنوا أهل 

 .والحسن
يقين حال هـ( وغيره كلام هؤلاء الأئمة على أن الت572فحمل القرطبي تـ )      غابن تمثيل لحال الفر

 َّّ ر إليه متُ باي عينْ أخذ أحدهما الثمن الوافي، وأخذ الآخر الثمن ...وحمل عليه قليل من المفسرين )وهو ما فس
ح ابن عطية صيغة التفاعل على معنى الـكثرة وشدة الفعل، كما في قولنا كلام الراغب في مفرداته( ، وصرَّّ

ّ ه( فتك)عافاك  ّ ه وتبارك الل ، أ  خسارة للكافرين إذ هم مناط الإنذار... فصيغة التفاعل ون استعارةالل
، )ابن عاشور. "ها للـكثرة بفعل من يحصل من متعددمستعملة مجازا في كثرة حصول الغبن تشبي

02/072). 
جه وخلاصة قول ابن عاشور إنَّّ المفاعلة تدلّ  على وقوع الفعل الواحد من فاعلين أو أكثر، على و     
 .تستعمل مجازا في غير ما وضعت له ، وقدشاركة في حصوله والقيام بهالم

ا التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حيث وقوع الفعل بين طرفين، وحملها الر      اغب أمَّّ
، تشبيها للـكثرة بفعل من يحصل من هـ( على معنى الـكثرة وشدة الفعل280هـ( وابن عطية تـ)220)تـ

 .متعدد
عاشور في جمعه بين علمي  فكان هذا الموضع واحد من كثير المواضع التي ظهر فيها بوضوح منهج ابن     

 ا.النحو والمعاني كما مرَّّ بن
َّّضي لا يرى ذلك، فنعت قول ابن الحاجب تـ      هـ( بأن "تفاعل لمشاركة أمرين 585) ويبدو أن الر

ليط وم جمْ جة؛ لأن معنى قولك: ض ار ب  زيد عمرا، بأنه تخ .(2/22، 2220 ،)الإستراباذ . "فصاعدا
اربة تعلقاً صريحا ، فكما أن للمضالتعلق والمشاركة في كليهما ثابت، ومعنى وتضارب زيد وعمرو شيء واحد
. ومثلما لك للتضارب في قولك: تضارب زيد وعمرو تعلق صريح به، كذبعمرو في قولك: ضارب زيد عمرا

. متشاركان في الضرب مشاركة صريحة، كذلك في ضارب زيد عمرا عمرو( زيد وعمرا في )تضارب زيد
ً يقتضي كون المتعلق به مفعولاً به لفظا وجب انتصاب  فلو كان مطلق تعلق الفعل بشيء تعلقا صريحا

في أصل الفعل صريحا أيضا ، ولو كان مطلق تشارك أمرين فصاعدا وعمرو( عمرو في )تضار ب  زيد
د وعمرو في قولك )ضارب زيد عمرا(، فثبت أن "من حق اللفظ أن يقول: رتفع زي، لاارتفاعهما يتطلب
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اتفاعل لاشتراك أمرين القوم : أعجبتني مشاركة إلى الفاعل أو إلى المفعول تقول ؛ لأن المشاركة تضاف إمَّّ
 .الصفحة()نفس المرجع و. ، أو مشاركة عمرو القومُ "ع مرْا
يغة تفاع ل صيغة مطاوعة في الأصل، وأصل المطاوعة قبول أثر الفعل، صتبعه ابن عاشور، قائلاً: "و     

مطاوعة أن تكون بعد معالجة ؛ لأن شأن الالتلبس بمعنى الفعل تلبساً مكينا، وهو وتستعمل في لازم ذلك
ً  ، فتقتضي ارتساخ معنى الفعل في المفعول القابلالفعل ، فيقال: كسرته له حتى يصير ذلك المفعول فاعلا
َّّضي في شرح الشافية؛ ر، فلذلك كان تفاعل إذا جاء بمعنى ف ع ل دالا على المبالغة كما فتكس ح به الر صرَّّ

، وتكبرّ، وتشامخلذلك تتفق صيغ المطاوعة وصو ، اشور)ابن ع. ، وتقاعس"يغ التكلف غالبا، في نحو: تثنيِّ
 .(2/223، 2220 ،الإستراباذ ؛ 02/072ص.
، كقوله في غة التفاعل ومجيئها للمبالغة، في مواضع أخرى من تفسيرهن صيوقد تحدث ابن عاشور ع     

، وحقيقة صيغة في أول سورة النبأ، إذ قال: "التساؤل: تفاعل ع مَّّ ي ت س اء لوُن  : أثناء تفسير قوله تعالى
إلى صدور مثله من المفعول ، وشتقة منها من الفاعل إلى المفعولالتفاعل تفيد صدور معنى المادة الم

اءلِِ بمعنى: سأل، قال النابغة، وترد كثيرا لإفادة تالفاعل ، نه)ديوا كرر وقوع ما اشتقت منه نحو قولهم: س 
  :(222ص. ،2222

سائلُِ عن  بعٌ كواملُِ سُع دى وقد مرَّّ بعدنا    أ  على ع ر صات الدارِ س 
 

 :(2/383، 0222 السيوطي،؛ 0/773، 2227 ابن الأنبار ،) ال رويشد بن كثير الطائيوق     

ها وتُ     الراكبُ المزجي مطيت يأيّ  دٍ ما هذه الصَّّ  سائلِْ بني أَس 

ا كناية أو مجاز وتجئ لإفادة قوة      ّ ه، وذلك إمَّّ ، ومحمله في صدور الفعل من الفاعل نحو قولهم: عافاك الل
استعمال  ، أو منمع  المعنى الصريح لمعنى الكنائي، وذلك من إرادة اآية على جواز الاحتمالات الثلاثةال

 .البليغ فلا وجه لمنعه ، وكلا الاعتبارين صحيح في الكلاماللفظ في حقيقته ومجازه
فيجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضا... ويجوز أن تكون مستعملة في المجاز      

يقة استعمال فعل يتساءالصور  يتظاهرون بالسؤال، وهم موقنون بانتفاء وقوع ما  لون عنه على طر
ُ  يحذر( في قوله تعالى:) حذْ رُ المْنُ افقِوُن  أَنْ ت ل  ع ل يْهمِْ سُور ةٌ ي  ، فيكونون قصدوا بالسؤال (58: التوبة) ن زَّّ

يق ما ذهب إلي حُ كلّ  فر يقتين يرُجِّ يقين في كلتا الطر ه. والوجه حمل الآية الاستهزاء. وذهب المفسرون فر
 .(32/2 ،)ابن عاشور. ؛ لأن المشركين كانوا متفاوتين في التكذيب"كلتيهما على
دها في معنيينأما ابن عاشور       َّّ  : فتحدث عن معاني التفاعل، وقي

 .إفادة تكرر وقوع الفعل ـــ
 .إفادة قوة صدور الفعل من الفاعل ـــ
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ستعمل من وجهين      ها ت فذكر أن ستعمالاتها،  لى ا حدهما: ثم تطرق إ في حق :أ ستعمل  غرض أن ت ها ل يقت
أن تستعمل على سبيل المجاز الصور  من خلال التظاهر بالسؤال وهم على  والآخر:. العلم بالشيء المجهول

 .بانتفاء وقوع ما يتساءلون عنه يقين
ند تعل      نى ع ماد المع شرط اعت قق  ياً تح نا جل هر ل يةفظ فة النحو صرفي للوظي صل ال جار،) .يل الأ  الن

 .(228ص. ،2220
مٍْ  ومن التفاعل أيضا عند ابن عاشور، لفظة )تعالى( في قوله سبحانه:      و خ ر قوُا ل هُ ب نيِن  و ب ن اتٍ بغِ يرِْ علِ

فوُن  ا ي صِ َّّ بحْ ان هُ و ت ع ال ى ع م ُ عام) س فع (.222: الأن عالى( ارت نى )ت قال: "مع لو. إذ  من الع عل  هو تفا ، و
في الاتصافالتفاعل فيه و غة  به، أ  لا يوصف للمبال هُ لا ينقصه ما وصفوه  . والعلو هنا مجاز، أ  كون

لنقص فش لا يلحقه ا ثل ذلك نقص،  لأن الاتصاف بم فاعبذلك  قائص بالارت شي عن الن لأنَّّ به التحا ؛ 
السفالة ، فكما شُبهّ النقص بشأنها أن تكون مطروحة على الأرض الشيء المرتفع لا تلتصق به الأوساخ التي

-02/02 ،7/822)المرجع نفسه: . شبه الـكمال بالعلُوُ، فمعنى )تعالى عن ذلك( أنه لا يتطرق إليه ذلك"
00). 
: افتعال من الأخذ، صيغ الافتعال للمبالغة الاتخاذ عند ابن عاشور، في قوله: "الاتخاذ ومثاله: افتعال (2

لبس والملازمةفي الأخذ الم لى الت فأطلق ع ف .(2/222، 22/238)المرجع نفسه: . "جاز   ناء وقال  ي أث
ً  :تعليقه على قوله سبحانه خ ذ  إِل ى ر بهِِّ م آبا اء  اتَّّ ، أ  أخ ذ  "والاتخاذ: مبالغة في الأخذ (.32: النبأ) ف م نْ ش 

. "الأصليةبل هي مجاز وصارت بمنزلة ، لتاء فيه ليست للمطاوعة الحقيقية، فاطاوعة في التمكنأخذْاً يشبه الم
 .(32/22)المرجع نفسه: 

يل      ْ فيِ أَعْينُكِمُْ ق ليِلاً : ومثله الالتقاء، وفي التنز يكمُوُهمُْ إِذِ التْ ق يتْمُ ِ قال ابن  (.88: الأنفال) و إِذْ يرُ
 الأصل، وصيغة الافتعال فيه دالة على المبالغة. واللقاء والالتقاء في عاشور: "الالتقاء افتعال من اللقاء

، وفي خير أو شر، وقد كثر إطلاقه على الحضور مع الأعداء في الحضور مع الغير من صديق أو عدو
 .(70ص.، 02/72، 33/ 03، 22/02، 2/025 ،22/07 ،)المرجع نفسه. الحرب"

ل (22 م، اسم متنزه لبعض الملوك، ونحو –فاء وضم العين وتضعيفها بفتح التاء وال: تف عّ  ط : نحو: "ت ن عّ  ت ن وّ 
يل .(82ص. ،0220 ،)عبدالدايم. للطائر" فْ منِْ أَرْضِن ا وفي التنز بعِِ الهْدُ ى م ع ك  نتُ خ طَّّ َّّ  و ق الوُا إِنْ ن ت

. ، وهو انتزاع شيء بسرعة"يقول ابن عاشور: "التخطف: مبالغة في الخطف (.27: القصص)
اسُ : ثم أحال القارئ إلى موضع سابق عند قوله.(02/282) َّّ ف كمُُ الن خ افوُن  أَنْ ي ت خ طَّّ  (.25: الأنفال) ت 

 .(2/302 انظر:، و2/302)المرجع نفسه:  .""التخطف: شدة الخطف، والخطف الأخذ بسرعة :إذ قال
ار همُْ  :عند قوله تعالى ما سبق ذكرهوهنا أشار إلى  خطْ فُ أَبصْ   .(02 )البقرة: ي ك ادُ البْ رقُْ ي 

يهمن أبنية الم :ف علِ (22 يه .بالغة التي ذكرها سيبو ومثل له بقولهم: رجل  .(2/222ص. ،، د.ت)سيبو
عمُِ ول بسِع ملِ  .(222ص. ،0223 ،ديثي)الح. ، وفرقوحصر وروع (.3/028: )المرجع نفسه .، وط 

ربِ وغ ضِبومنه أيضا: ح ذرِ، وج زعِ، وع جلِ، وق زقِ  (. وتلحقه الهاء في23، تد. ،)ضيف. ، وط 
يه . التأنيث ية الهذلي .(3/028 ،)سيبو  ،ابن يعيش؛ 0/22، 2222 ،ابن هشام) قال ساعدة بن جؤ

يه،؛ 0/222المبرد، ؛ 5/70   :(2/228 سيبو
 حتى شآها كليل موهناً ع ملُِ         باتت طرِابا وبات الليل  لم ينم
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 هذا البيت من قصيدة مطلعها:و     
 أم هل العيش بعد الشيب من ندم      ياليت البيت و لامنجي من اله ر م

يه على عمل )ف علِ( قول الشاعرومن شواهد سي      يه) بو  :(2/223 ،سيبو
 ح ذرُِ أموراً ما تخاف وآمنُِ               ما ليس منجي هُ من الأقدار

يل: .(222ص. ،0223 ،الحديثي) ه.وجعلوا من هذا البناء ف همِ ونحو      ه  لا لا  وفي التنز َّّ ت فْر حْ إِنَّّ الل
ء دلَّّ على أنه أحسب أنَّّ الفرح إذا لم يعلق به شييقول ابن عاشور: " (.75: القصص) يُحبِّ  الفْ رحِِين  

، فصار مرادا به العجب والبصر. وقد أشير إلى بيان المقصود تعضيدا لدلالة المقام صار سجية الموصوف
ه  لا يُحبِّ   :بقوله َّّ الغة مع الإشارة ، فإن صيغة )ف علِ( صيغة المب، أ  المفرطين في الفرحالفْ رحِِين  إِنَّّ الل

قتضي شدة الإقبال على ما يفرح به، وهي ، فالجملة علة للتي قبلها، والمبالغة في الفرح تإلى تعليل النهي
اجب في رح رمزا إلى الإعراض عن الجدِّ والو، فصار النهي عن شدة الفتستلزم الإعراض عن غيره

 .(02/272، )ابن عاشورك". ذل
ً ف ارهِيِن  ومثله )فرهين( على قراءة الجمهور في قوله عزَّّ وجل:       : الشعراء) و ت نْحتِوُن  منِ  الْجبِ الِ بيُوُتا
راءة الجمهور بدون ألف بعد الفاء، مشتق فرهين( صيغة في ق: "و)وإليه ذهب ابن عاشور في قوله (.282

وهي الحذق والكياسة أ  عارفين حذقين بنحت البيوت من الجبال بحيث تصير بالنحت كأنها ، من الفراهة
 ؛28/287 الراز ، ؛870ص.ابن مجاهد، ) :القراءة في وانظر (.22/275)المرجع نفسه: . مبنية"

َّّجاج،  .(7/822 القرطبي، ؛8/25 الز
ا في قوله تعالى:      َّّ ً ي ا أَب تِ لا  ومن ف علِ أيضا ع صِي حْم نِ ع صِياّ َّّ يطْ ان  ك ان  للِر يطْ ان  إِنَّّ الشَّّ  ت عبْدُِ الشَّّ
ا (.88: مريم) َّّ يادة   هو من صيغ المبالغة في العصيان( الذقال ابن عاشور: "ذكر وصف )ع صِي ، مع ز

ي نه لا يأمر إلا بما يناف، فلا جرم ألالة على أنه لا يفارق عصيان ربه، وأنه متمكن منهفعل )كان( للد
ّ ه تعالى تنبيها علىالرحمة، أ  بما يفضى إلى النقمة أن  ، ولذلك اختير وصف الرحمان من بين صفات الل
ّ ه  .(25/227 ،)المرجع نفسه. ، فتقضي إلى الحرمان من رحمته..."عبادة الأصنام توجب غضب الل

وإليه  .(22ص.، 0220 ،)عبدالدايم. "نحو: "مكُرْمِ ومدُْلجً، اسم قبيلة عن ديوان العرب :مفُْعلِ (20
يمةحديثه عن قتل المسلم أخاه المسلمتعرض ابن عاشور في أثناء  ِمؤُمْنٍِ أَنْ  :، محتجا بالآية الـكر و م ا ك ان  ل

ً ي   ا خ ط أ ً إِلَّّ ود )مصطلح فقال: "جاء بصيغة المبالغة في النفي، وهي صيغة الجح (.20: النساء) قْتلُ  مؤُمْنِا
اء تـ)استعملكوفي أريد به النفي، و َّّ ّ . هـ( في معانيه027ه الفر ، 23ص.، 2/20 ،ت.داء، )الفر

)باب ما يتكلم فيه بالجحد(، : هـ( في كتابه إصلاح المنطق فقال088تبعه ابن السّكيت تـ)و (.3/022
أ  ما وجُد لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا في حال باب مالا يتكلم فيه إلا بجحد(. )

، فكان الكلام حصرا، وهو حصر ادعائي مراد به قتل قتلا من القتل إلا قتل الخطأأن ي الخطأ، أو
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المبالغة، كأنَّّ صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضدّيِن 
 .(2/225 ،ابن عاشور) . "د سُلب عنه الإيمان وما هو بمؤمنلقصد الإيذان بأن المؤمن إذا قتل مؤمناً فق

وفي  .(72ص. ،0220 ،عبدالدايم). هوتكوت، رغبوُت، رحموت، رهبوت، لا: ملـنحو :ف ع لوُت (23
يل ِي دهِِ م لـ كوُتُ كلُِّ ش يْءٍ  :التنز م او اتِ و (.22: المؤمنون) قلُْ م نْ ب برْ اهيِم  م لـ كوُت  السَّّ و ك ذ لكِ  نرُِ  إِ

م او اتِ و الْأَرْضِ و (.72: الأنعام) و الْأَرْضِ   (.222: الأعراف) أَو ل مْ ي نظْرُوُا فيِ م لـ كوُتِ السَّّ
، الراز  ؛3/02 ،)ابن جنيِّ .والأصل فيه )ملُك( ثم زيدت الواو والتاء بقصد المبالغة في الصفة

َّّجاج أنَّّ "الملـكوت: الملك، كالرغبوت، والرهبوت،  .(8/322، القرطبي، 23/35 ورو  عن الز
ان. : له ملـكوت اليمن والعراق"ء مبالغة، ومن كلامهم، وهو بناوالجبروت َّّ وقال ابن  (.8/253، )أبو حي

التصرف في مختلف : الملك المقترن بفالملـكوت –بضم الميم–: "الملـكوت: مبالغة في الملك )د.ت( عاشور
 (.  22/222)م". الأنواع والعوال

 : أبنية كثرت أمثلتها في القرآن -ب
لة - يه :فاع سيبو ها  تي ذكر ية ال يهمن الأبن بن خالو بن  .(222-225ص.، 0223 ،الحديثي) .، وا قول ا ي

يِّ يه"" :(0222) جن نى عل شتمال المع من ا ياً  لم تجده عار ته  لم أنَّّ القياس اللفظي إذا تأمل  .(2/282). اع
ية حو: راو صلةن ل)عبد .، وزاورة للحو في ا23ص.، 0220 ،دايما يل(. و لا: لتنز يقِّوُا  و  وهنَُّّ لتِضُ  ارّ  تضُ 

جعة إلى النهي لا إلى ، فكأن المبالغة راقال ابن عاشور: "الضارة: الإضرار القوى (.5: الطلاق) ع ل يْهنَِّّ 
امٍ للِعْ بيِدِ  :، أ  هو نهي شديد، كالمبالغة في قولهالمنهي عنه َّّ ّ ك  بظِ ل في أنها مبالغة  .(85)فصلت:  و م ا ر ب

   (.02/307 ،)ابن عاشور. مثله كثير في القرآن"، ونفيفي ال
    :أبنية قليلة الاستعمال -جـ

ا ضعف ...إذا فشا الشيء في الاستعمال و قو  في القياس فذلك مالا غاية وراءه" يقول ابن جنيِّ:      أمَّّ
رح َّّ الشيء في القياس، وقلته في الاستعمال فمرذول مطَّّ ه قليل"؛ غير أنه قد يجيء منه الشيء إلا َّّ ابن ) .أن

لو أن إنساناً استعمل لغة قليلة عند العرب، لم يكن مُخطْئِاً لكلام العرب، لـكنه و (.2/250، 0222 جنيِّ،
لى تاج إ فإن اح تين،  لأجود اللغ ئاً  كون مخط نه، و  ي لِ م سجع قبُ شعر أو  في  لك  حال ذ صرفت ال كيف ت

المرجع ) جاء به خيراً منه.لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان غ يرُْ مافالناطق على قياس 
 .(2/822 نفسه،
إلى - "هذا باب ظاهره رفضه فيما هو أكثر منه(:باب في جواز القياس على ما يقل وقال أيضاً في )و     

نه مع  -أن تعرف صورته َّّ أ لا ناقض؛ إ قل الشيءظاهر الت يكون وهو قياس، و  تأمله صحيح. وذلك أن ي
َّّ أنه ليس بقياس"  .(2/228، 0222 ابن جنيِّ،). غيره أكثر منه، إلا

يه، ومنه: فسِّيق، سِكيرِّم :فعِيلِّ - -225ص. ،0223 الحديثي،). ، صِدّيِقن الأبنية التي لم يذكرها سيبو
هُ : كما ورد في قوله تعالى (.222 َّّ رْ اهيِم  إِن ب يِ الكْتِ ابِ إِ رُْ ف ً و اذكْ اّ وإليه ذهب  (.82:مريم) ك ان  صِدّيِقاً ن بيِ
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قب ل-صيغة مبالغة في الاتصاف، مثل الملك الضليل  -بتشديد الدال-له: "و)الصدّيِق( ابن عاشور في قو
يقال -امرئ القيس يف، و ِ يت، إذا كان ذا وقولهم: رجل مسِِّيك، أ  شحيح، ومنه طعام حِرّ ِ : دليل خِرّ

. ، كأنه يثقب المسدودات ببصره"مشتقا من الخ رت، وهو ثقب الشيء المفاوز،حذق بالطرق الخفية في 
 .(25/220)المرجع نفسه: 

ب والم سْك      شرّ  في ال غة  شرِّيب، ومسيكِّ، مبال غة، مثل:  صدّيِقة صيغة مبال خر: "ال في موضع آ قال   ،و
أبيه، والأصل في هذه الصيغة ؛ لأنه لم يهتد إلى ما يسترجع به ملك ولقُب امرئ القيس بالملك الضليل
، وهو ميثاق المعنى المبالغة في وصفها بالصدق، أ  صدق وعدد ربّهاأن تكون مشتقة من المجرد الثلاثي. ف

 .(20/028 ،5/025 ،المرجع نفسه). الإيمان وصدق وعد الناس"
      ً للشحيح، أ  كثير الإمساك يك مبالغة في المصُدّقِ مثل المسِّ  –بتشديد الدال–: "الصدّيِق وقال أيضا
له ما  هل لأكثر أن يشتق  لاثي، وا لوزن من الث يد ذا ا ، وذلك أنَّّ الصيغ مثل: الضليل؛ وقد يشتق من المز

له: أمنِْ )أراد قو القليلة الاستعمال يتوسعون فيها كما توسع في السميع بمعنى المسُْمعِ ببيت عمرو بن يكرب
ّ ه تعالى معنى، والحكيم بريحانة الداعي السمين(  .(07/327 ،المرجع نفسه). "المحكم في أسماء الل

في هذه الن      ما  نا  فى علي في آن واحدولا يخ كرار، وتجديد  ما  ، إذصوص من ت بن عاشور يعيد  نرى ا
َّّ يقدم آخر غيره لم يذكره، لأجل استفاء ما تقدم فأفاد بأن )فعِيلِّ( صيغة مبالغة، مشتقة ، سبق ذكره، ثم

صدق جردل، وامن ال لاثي الم من الث شتق  شتق أكثر أن ت قد ت ستعمالها، و لة ا سعاً لق يد تو هذه من المز . و
 (. 2ص. )انظر: ضيف،. الصيغة تبنى من اللازم والمتعد 

 :في الاستعمال أبنية شاذة -د
يِّ:      بن جن قول ا لم أنَّّ " ي في الاستعمال و اع شيء إذا اطرد  سمع ال باع ال في القياس، فلابد من ات شذ 

في السماع مطردا في ...الوارد به فيه نفسه؛ لـكنه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره فإن كان الشيء شاذاً 
له" في أمثا جب  لى الوا يره ع في نظ يت  لك و ج ر من ذ عرب  مت ال ما تحا تْ   ياس تحام ي ّيِ،. الق بن جن  )ا

0222، 2/282). 
يل :ف يعِّل (2 ُ ذ لكِ  الديِّنُ  :نحو: قيمِّ، وفي التنز قال و (.35 :التوبة) ،(32: الروم) (،82: يوسف) القْ يمِّ

ناً قيِ ماً تعالى:  ت قيِمٍ ديِ يِّ إِل ى صرِ اطٍ مسُْ نيِ ه د انيِ ر ب َّّ حسن ابن عاشور وقد است (.252 :الأنعام) قلُْ إِن
قيمِّ  كون ال نافع–أن ي قراءة  لى  قر -ع لى  به ع لأمر، وقصد  يام با في الق غة  صمللمبال صلحة  اءة عا ية الم كفا

قيمِّ  قال: "ال غة، ف فتح ال–للمبال ياءب شديد ال فر،  –قاف وت بو جع مرو، وأ بو ع ير، وأ بن كث نافع، وا قرأه  ما  ك
يعقوب قائم بمعنى معتدل غير معوجّ؛ : وصف مبو غة  جاز؛ ال لى الاعتدال والاستقامة م وإطلاق القيام ع

تد قام اع مرء إذا  تدال اللأنَّّ ال لزم الاع ته، في ياملت قام في اق غة  ِّ للمبال قيم عل ال يام ، والأحسن أن يج لق
وّم مرادف القي لأمر، وهو  يه والبا تاج إل ما يح ية ب يام للـكفا ستعار الق يه، ، في قومِّ عل يه صلاح الم ما ف فاء ب و

ّ ه تعالى فالإسلام قيمِّ بالأمة وحاجتها، يقال: فلان قيمِّ على كذا، بمعنى مدبرّ له ومصلح ، ومنه وصف الل
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  ّ يادة على مفاد مبالقي يه ز لأن ف عادة وم، وهذا أحسن؛  لا تكون إ ية، ف لذ  أخذ جزءا من التمثل ستقيم ا
 .لبعض التشبيه

وهو  –بكسر القاف وفتح الياء مخففة–وقرأ عاصم، وحمزة، وابن عامر، والـكسائي، وخلف: )قيِ ما(      
، وهذه زنة قليلة ية المصلحة للمبالغةمقصود به كفا، المن صيغ مصادر قام، فهو وصف للديِّن بمصدر القيام

، ه ياء بعد الـكسرة على غير الغالب؛ لأنَّّ الغالب فيه تصحيح لامه؛ لأنها مفتوحةفي المصدر وق لبُْ واو
جواد،  ، جمعالواو أو الياء مثل عوِ ض وحِو ل، وهذا كشذوذ جيادفسواء في خفتها، ووقوعها على 
د من الـكشاف (. وهو مستم2/222-2 ه،)المرجع نفس .لـ )دينا( وانتصب )قيما( على الوصف

، 0220 ،جزر لابن ا؛ 2/322، 0225، ابن الأنبار )انظر القراءة في: (. و0/23 الزمخشر ،)
يه؛ 0/200  ،الفارسي؛ 2/832، 2222العكبر ،  ؛078ص. ابن مجاهد، ؛2/278، 2220 ،ابن خالو

 .(8/822، القرطبي؛ 3/832، 2223
لأخفش       عرب وهي حسنةهـ 022تـ )وذكر ا من ال سمع  لم ت اِ(  لأخفش، ) .( أن ) قيمّ  ،2222ا
ا ) .(3/882، 2223 الفارسي، ؛2/322 تـ)قأمَّّ ليِّ الفارسي  بو ع فذهب أ مِا(  نه مصدر 377ي لى أ هـ( إ

حولُِ  وِضُ و ثل ع صحح م لم ي ي عِ، و ِ جوادٍكالشّ مع  في ج ياد  يرةٍ وجِ ياس كشذوذ ث عن الق شذوذه  . ؛ ل
 .(3/882، 2222 ،)الفارسي

ً اءة)وقر       .بالتشديد باعتبار أصله: ق يوْم على )ف يعْل(، أبدلت الواو ياء، وأدغمت الياء في الأولى (قيمِّا
ا من خفف فبناه على )ف علِ(، والأصل أن يجئ بالواو، فيقول: قوِ ما، كما قالوا: عوِض، وحِول ، وهو أمَّّ

 .(2/322 القيسي،؛ 8/822، القرطبي ؛2/322، 0225،  ابن الأنبار). شاذ عن القياس
يل قوله تعالى من الأبنية :فعُ لة (0 يه في كتابه، ومنه في التنز يلٌْ لكِلُِّ همُ ز ةٍ لمُ ز ةٍ  :التي لم يذكرها سيبو  و 
مزة) مزة (.2:اله ُمزة ول له: "وه في قو شور  بن عا عل ذكره ا صدور الف لى كثرة  تدل ع صيغة  بوزن فعُ ل ة،   ،

. وأصلها أن صيغة ثير الضحك و ل ع ن ه لـكثير اللعنمنه. وأنه صار عادة لصاحبه، كقولهم: ضُح كة لـكالمصاغ 
ترد لمبالغة في فاعلفعُ   َّّضىِل بضم ففتح  ح به الر : رجل حُطم إذا كان في شرح الكافية، يقال ، كما صرَّّ
 .ليل الرحمة للماشية، أ  والدوابق

يدت )بخاء معجمة ومثناة فوقية( خُتع :ومنه قولهم      يق، فإذا أر ، وهو الدليل الماهر بالدلالة على الطر
في ال غة  يادة المبال لة، فيقولونز مة ورحا َّّ في: علا قت  هاء، كما ألح به ال حكة وصف ألحق  : رجل حُطمة وضُ

ل صار  تى  نه ح فاقم م لك ت يد أن ذ ية يف غة الثان لك المبال مزة، وبت ُ نه ه هاوم ضر  ب قد  عادة  في  ه  ما  ك
بة قالوا: إن عيُ ب ة مساوٍ لعيا لة ما سمعالـكشاف، وقد  من الأمث ، نحو: فيه الوصف بصيغتي فعُل و فعُ لة ، ف

، نحو: رجل ضُح كة ومن الأمثلة ما يه فعُلة دون فعُلحُطم وحُطمة بدون هاء وبهاء ومن الأمثلة ما سمع ف
يا خُب ت و اء سمع فيه فعُل دون فعُ لة ذلك في الشتم مع حرف الند يافسُق و يالـكُع. قال المراد  يا غ د ر و

يه أنه أجاز القياس عليها في  في شرح التسهيل، قال بعضهم ولم ها، وعن سيبو يسمع غيرها ولا يقاس علي
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ير  قوله يه بنى الحر ، يا من هو ص هْ يافي المقامة السابعة والثلاثين " النداء ا.هـ . قلت: وعلى قول سيبو عمُق 
 .(8/722 الزمخشر ،؛ 322ص. ،تالحرير : د. ؛32/235، )ابن عاشورق". الش رالش ج ا  و

ما      قوال العل من خلال أ ناء )فعُ لة(  لق بب ما يتع كل  شور ب بن عا حاط ا قد أ سمع ف ما  لة م يراد أمث ء، وإ
ها قاتهم علي منعنهم، وتعلي مزه(  مزة ل لوا )ه قد جع بة . و مه، وعي غة كنو لى المبال ها ع وسحرة، ، حيث دلالت

 .(22/225، القرطبي ؛22/282 ،أبوحياّن) .وضحكة
ياد الأعجم )شعره  :(83ص. ،2223، وقال ز

 تدلي بودِّ  إذا لا قيتني كذبا           وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة
 :أبنية غير مقيسة -هـ 
بي في كلامه بين قو  الكلام وقد يجمع ا      والمقيس منه و  (.0/222، 0222ابن جنيِّ، ) .ضعيفهلعر

 :لى غير المقيس من أبنية المبالغة، على النحو التاليقد ورد في تفسير ابن عاشور أمثلة عغير المقيس، و
َّّه من صيغ المبالغة :فيعول (2 ح أبو حيان بأن  :ى)القيوّم( في قوله  تعال: نحو .(2/252 ،أبوحياّن) .صرَّّ
  ّا هوُ  الْح ي لا إِل ه  إِلَّّ هُ  َّّ ومُ الل  ّ وّم فيعول، من قام  (.022 :البقرة) القْ ي بن عاشور في قوله: "القي واختاره ا

غة وْوُم، وأصله يقوم، وهو وزن مبال لواق ي ياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فاجتمعت ا لواو و وال ، فقلبت ا
ستعمل... م  يام الم في الق غة  به المبال مراد  تا، وال شؤون اياء وأدغم تدبير  في  شهورا  ناسجازا م بن . ..."ل )ا

 :(872ص. ،2278 ،)ديوانه قال أمية بن أبي الصلت (.3/22، عاشور
 لم تُخل ق السماءُ والنجومُ                والشمس معها قمرُ يقومُ 
 ُ  قدّره مهُ يمْنِ قيوّمُ                      والحشرُْ والجنة والنعيم

َّّ لأمر شأنه عظيم      مْسُ معها قمرٌ ي عوُمُ .)رواية الديوان: و. إلا ومُ الشَّّ  ّ ي ره المهُ يمْنُ القَّّ  (.. قدَّّ
يين، فلا يجوز أن يكون )فعولا(؛ "واختيار ا      ه لو كان كذلك لأنبن عاشور جارٍ على مذهب النحو

سبوّح، وقدوس، ومثل:  :، مثلضاعفة أبدا من جنس العين الأصلية؛ لأن العين الملكان قووما بالواو
، 2222 ،)العكبر . ، فلما جاءت الياء دلَّّ على أنه فيعول"ل، فالزائد من جنس العينضراّب، وقتا

2/522). 
يه إلى ما كوفي أثناء عرضه لصيغ المبالغة      ان غير قياسي منها مثل ، لم يغفل ابن عاشور عن التنو

 ،القرطبي ؛2/22 ،2222 ،العكبر  ؛0/523 الزمخشر ،). ، ومنه يعبوب من عب الماء)يفْعوُل(
يل: .(88ص. ،0220 الدايم،عبد ). أمثلة أخرىو. (5/075 ى ت فْجُر   وفي التنز َّّ ت و ق الوُا ل نْ نؤُمْنِ  ل ك  ح 

 ً كثيرة النبع التي لا ينضب الينبوع: اسم للعين الـ" قال ابن عاشور: (.22: الإسراء) ل ن ا منِ  الْأَرْضِ ي نبْوُعا
، غير أن الأسماء الواردة على ة النبع، والينبوع مشتقة من مادصيغة مبالغة غير قياسية ة يفْعولوصيغماؤها 

، وبعضها خفي كاليعبوب للفرس الـكثير ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت هذه الصيغة مختلفة، فبعضها
 .(22/022 ،)ابن عاشور. الجر . وقيل اشتق من الع بّ المجاز "
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بةى ونوهّ ابن عاشور إل      َّّ : "ومنه أسماء لى )يفعول(،  فقال، جاء تعريبها عأن من هذا الوزن أسماء معر
بة جاء تعريبها على وزن يفعول، مثل: يكسوم: اسم قائد حبشي، ويرموكمع َّّ : اسم نهر، وقد استقرى ر

الحسن الصاغانى ما جاء من الكلمات في العربية على وزن يفعول في مختصر له مرتب على حروف العجم. 
 ،السيوطي؛ 22/022 ،)ابن عاشور. "عقد له في الجمهرة باباوقال السيوطي في المزهر: إنَّّ ابن دريد 

3/222). 
َّّل له ابن القطاع وبالمقا      يه )يفُْعوُل( بالضم، وقال: ليس في الكلام يفُْعوُل، ومث بل أنكر سيبو
 .(88ص. ،0220، عبد الدايم) .)يسُرْوُع(بـ
َّّضي تـ) فعيل بمعنى فاعل: (0  ،هـ(: "إن الأصل فعيل بمعنى فاعل525وتلحقها هاء التأنيث، قال الر

، 2220، الإستراباذ ). "ولأنَّّ الفاعل مقدّم على المفعول؛ لـكونه أكثر من فعيل بمعنى مفعول
هِ ع ل ى ب صِير ةٍ  )البصيرة( في قوله تعالى: نحو .(0/282 َّّ بيِليِ أَدْعوُ إِل ى الل ِ س   (.222: يوسف) قلُْ ه ذهِ

 .(23/322 ،23/50 ،)ابن عاشور. "قال ابن عاشور: "البصيرة: فعيلة بمعنى فاعلة، وهي الحجة الواضحة
ً  :ومثله )ملياّ( في قوله سبحانه      َّّك  و اهْجرُنْيِ م ليِاّ برْ اهيِمُ ل ئنِْ ل مْ ت نتْ هِ ل أَرْجمُ ن قال ابن  (.85: مريم) ي ا إِ

يلا، وهو فعيل، ولا يعرف له فعل ا مصدر فمليَّّ مشتق من مصدر ممات، ؛ مجرد ولعاشور: )ملياّ( : طو
، فيأتون بهمزة التعدية فـ)ملياّ( صفة لمصدر وهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه يقال: أملى له إذا أطال له المدة

ً ملياّمحذوف منصوب على المفعولية ا  ،الدهر للمدّة المديدة من الزمان الملاوة من، ومنه لمطلقة، أ  هجرا
، 2/028، 300ص.، 7/252 ،25/202)المرجع نفسه: . "وهذه المادة تدل على كثرة الشيء

20/223 ،25/027). 
ً قياس في قوله تعالى:  )فعيل( بمعنى فاعل على غيروقد جيء بـ       و ب ع ثنْ ا منِْهمُُ اثنْ يْ ع ش ر  ن قيِبا
ا من ن ق ب إذا حفر مجازا (.20المائدة) ب إذا قال ابن عاشور: "النقيب: فعيل بمعنى فاعل: إمَّّ ، أو من نقَّّ

بوُا فيِ البْلِادِ  بعث وعلى الأخير يكون صوغ فعيل منه على خلاف القياس، وهو وارد  (.35: ق) ف ن قَّّ
  كما صيغ سميع من أسم ع في قول عمرو بن معد يكرب:

 أمنِْ ريحانة الداعي السميع  
 .(5/282 المرجع نفسه:)ع". أ  المسم     
لك للمضروب: ضريب      هم، كقو لى علم ب نى مفعول، أ  اختارهم ع نه بمع يلوللمقتول، وقيل: إ . : قت
لراز ،؛ 8/022، أبوحياّن) ان أن يكون22/222 ا َّّ بو حي غة كعليم. ) (. واستظهر أ اّنفعيل للمبال ، أبوحي
8/022). 

النذير المحذر من شيء آخر إلى أن فعيل في موضع مفُْعل، إذ قال: " وذهب ابن عاشور في موضع     
يانُ(، يقال: أنذره نذيرة يضر، وأصله الذ  يخبر القوم بقدوم عدوهم، ومنه ال ْ ذيِرُ العرُ َّّ بكسر –مثل )أنا الن
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ل في موضع مفُْعل، مثل الحكيم بمعنى المحكم، ، فهو منذر ونذير. وهذا مما جاء فيه فعيمثل بشارة -النون
 .(2/82 ،تد. ، والمثل في: الميداني،23/23، 2/222 ،)ابن عاشور. وقول عمرو بن معد يكرب ..."

فجعل ابن عاشور قول عمرو بن معد يكرب شاهدا على مجيء فعيل بمعنى فاعل من )أنذر( المزيد      
، وقد أجازهما جميعا في قوله تعالى: وعلى مفُْعل أيضا .(2/522المرجع نفسه، ). الرباعي على غير قياس

َّّك  ح فيٌِّّ ع نْه ا ، فيجوز أن يكون بمعنى فاعل مشتقا من فقال: "و)حفي( فعيل (.227: عرافأال) ك أَن
ي فهو غ ن َّّ يكون المعنى كأنك أكثي إذا أكثر السؤال عن حاله تلطفاح في به مثل غ ن رت  السؤال عن ، و

ى علمته وقتها َّّ تقتضى حصول العلم   ؛ لأن كثرة السؤالوصف ح في كناية عن العالم بالشيء، فيكون حت
، وبهذا المعنى فسر في الـكشاف فهو من الكناية بالسؤال عن طلب العلم؛ لأن السؤال سبب بالمسؤول عنه

 ؛22/328، 2222 ،)البغداد  .العلم كقول السمؤال أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو غيرهما
حيث نسُب  (.0/022 ،تد. ،الغلاييني ؛2/032 ،تد. ،الشنقيطي؛ 0/27 ،0222 السيوطي،

 : (20.ص)للسمؤال في ديوانه 
 سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم        فليس سواءً عالم وجهوُل

   :(238ص. ،2225، )ديوانه وقول عامر بن الطفيل     
 طلقت إن تسألي أ  فارس              حليلكُ إذ لاقى صُداء وخثعها

نيق من زباّن النبهاني       :(8/232، 2222 ،)البغداد  وقول أ 
ا حفىِّ  سؤالها َّّ  فلما التقينا السيف بيننا                    لسائلةٍ عن

ى مفُعل مثل حكيم، أ  فعيلا بمعن، فيكون قا من أحفاه إذا ألح عليه في فعلويجوز أن يكون مشت     
ّ ه في سؤال تعيين وقت الساعة، أ  ملح علكأنك ملُح في السؤال عنها  .(2/028 ،)ابن عاشور. "ى الل

 .(220ص. ،2222 ،قباوة) .، وهي شاذةوأمثلته كثيرة
      ً في لغ  أن يكون )حفي( مشتقا من حفي به كرضي بمعنى باوهو " كما أجاز ابن عاشور وجها ثالثا

الإكرام، فيكون مستعملا في صريح معناه، والتقدير: كأنك حفي بهم أ  مكرم لهم، وملاطف، فيكون 
 (. 2/022 ،)ابن عاشور. "تهكما بالمشركين
 نتائج البحث:

ية والمعنى اللغو النظام ال (2 وهو  يجعل الوظائف عمدة و فضلة ،، فهو نحو  يقوم على الوظيفة النحو
ية، وم يعتمد على نوع تقسي يث علاقتها بغيرها من الوظائف، على طبيعة عملها في الجملة من حالوظيفة النحو
 .الحدث اللغو من حيث دورها في تكوين جملة صحيحة بمقياس النظام النحو  لا و
ً مباشراً، ولم يصطلحوا عليه بمصطلح ثابت،لم يصرح النحاة بمفهوم ( 0 ية تصريحا لـكنهم  الوظيفة النحو

؛ أو هي الدور خلال ارتباطها بغيرها من الكلماتمعنى الذ  تكتسبه الكلمة في التركيب من يرون أنها ال
تحدده العلاقات التي تربطه الذ  تؤديه الكلمة من خلال وجودها في موقع مخصوص يعبرِّ عن معنى ما 

 .بغيره



ية: دراسة في ضوء آراء ابن عاشور ................) أبنية المبالغة ودورها  (02-2في تحديد الوظيفة النحو

90 

 

يةصيغ المبالغة المشتقة من الفعل المتعد  لها ت( 3            تحقيق المبالغةو أثير في تحديد الوظيفة النحو
 .والتكثير لمعنى الفعل

 .في اتصاف الذات بالحدثالتكثير عمل بقصد الدلالة على المبالغة ولصيغة المبالغة أبنية معروفة تست( 8
ذ  عليه أكثر معنى المبالغة فعول، مفعال، ف عال، فعِل، فعيل، وهي أوزان قياسية           الأصل ال( 2

 .وغيرها سماعي
ال أظ( 5 هر البحث اختلاف النحاة بصريهم وكوفيهم حول إعمال صيغ المبالغة، والمتفق عليه إعمال فعَّّ

 .ومفِْع ال، وفعوُل لـكثرتها وإعمال فعيل، وفعلِ أقل بكثير
ال( قرر مجمع اللغة العربية قياسيتها من مصدر( 7  .الفعل الثلاثي اللازم والمتعد  لـكثرة استعمال )فعَّّ
2 ) ُ يعُدل ن كانتا أختين في باب )ف علُتُْ(؛ و)فعيل( هو الأصل، وإعال( أبلغْ من )فعيل(صيغة )ف ، و

 .عنه إلى فعُال إذا أريد المبالغة
 .ادت معنى المبالغة عند ابن عاشور: من الصيغ التي أفف يعْلِ ( 2
ة ، وقصد به على قراءللمبالغة في القيام بالأمر -على قراءة نافع–حسن ابن عاشور أن يكون القيمِّ است( 22

 .عاصم كفاية المصلحة للمبالغة
من المزيد توسعاً ، وقد تشتق لأكثر أن تشتق من الثلاثي المجردإن )فعِيلِّ( صيغة مبالغة مشتقة وا( 22

 .، وهذه الصيغة تبُنى من اللازم والمتعد لقلة استعمالها
يهفعُ لة م( 20 يل ابن عاشور، ولم يغفل عنها ن الأبنية التي لم يذكرها سيبو  .لورود أمثلتها في التنز
، جه المشاركة في حصوله والقيام بهالمفاعلة تدلّ  على وقوع الفعل الواحد من فاعلين أو أكثر، على و( 23
 .تستعمل مجازا في غير ما وضعت له وقد
ا التفاعل فحمله جمهور المفسرين على حقيقته من حيث وقوع الفعل بين طرفين، وحمله الراغب ( 28 أمَّّ

 .ا للـكثرة بفعل من يحصل من متعدد، تشبيهعطية على معنى الـكثرة وشدة الفعلوابن 
 ، وتستعملابن عاشور صيغة مطاوعة في الأصل، وأصل المطاوعة قبول أثر الفعل صيغة تفاع ل عند( 22
 .لازم ذلكفي 
د ابن عاشور معاني التفاعل في إفادة تكرر وقوع الف( 25 َّّ  .عل، وقوة صدور الفعل من الفاعلقي
والآخر:  ،يقتها لغرض العلم بالشيء المجهول: أن تستعمل في حقاستعمل التفاعل من وجهين، أحدهما( 27

 .الصور  من خلال التظاهر بالسؤال أن تستعمل على سبيل المجاز
يه إلى ما كان غير قياسي لم ي( 22 أن  ، منوهِّا إلىمن أبنية المبالغة مثل )يفْعوُل(غفل ابن عاشور عن التنو

بة َّّ  . من هذا الوزن أسماء معُر
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 :المصادر و المراجع

 بين لافـئل الخـاف في مسـاالإنص (.2227) كمال الدين أبي البركـات عبدالرحمـن.، ابن الأنبار 
يين البصريين والـكوفيين       المكتبة العصرية.صيدا، بيروت:  (.عبدالحميدمحي الدين  محمد قيق:تح) .النحو

 )تحقيق:بيان في غريب إعراب القرآن. ال (.0225) كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن.، ابن الأنبار 
  . القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب.طه عبدالحميد(     

 تحقيق:(. )0)ط. رــراءات العشـر في القـنشـال(. 0220) .قيـأبو الخير محمد بن محمد الدمش ،زر ـابن الج
يـا        الـكتب العلمية. دار بيروت: عميرات(. زكر

 لكتابالمنصف شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جنيِّ النحو  )د.ت(.  .أبو الفتح عثمان ،ابن جني
براهيم مصطفى قيق:تح) ي.التصريف لأبي عثمان المازن      ّ ه أمين، وإ  لثقافةمكتبة ا (. )د.م(عبد الل
 الدينية.     

 (. لبنان، بيروت:عبد الحميد هنداو  قيق:تح) .صــــئـاصـخـال(. 0222) .أبو الفتح عثمان ،ابن جني
 الـكتب العلمية. دار     

يه ّ ه الحسين بن أحمد ،ابن خالو  عبد قيق:تح) .السبع و عللها إعراب القراءات(. 2220. )أبو عبد الل
 مكتبة الخانجي.(. القاهرة: الرحمن العثيمين     

 (.علي فاعور قيق:تح) ر.ديوان كعب بن زهي(. 2227ابن زهير، كعب بن زهير بن أبي سُلمى المزني. )
 دار الـكتب العلمية.لبنان، بيروت:      

 دــأحم قيق:تح)(. 8)ط. قـــطــنـلاح المــإصق. )د.ت(. ـاابن السّكيت، أبو يوسف يعـقــوب بن إسح
 دار المعارف. . القاهرة:(السلام هارونعبدو ،شاكر     

  .: دار بيروتبيروت .ديوان عامر بن الطفيل(. 2225ابن الطفيل، عامر بن الطفيل العامر . )
 .سحنون دارتونس:  .التحرير و التنوير . )د.ت(.محمد الطاهر،ابن عاشور
ّ ه ،ابن مالك ّ ه جمال الديِّن محمد بن عبد الل  عبد الرحمن قيق:تح) .لـيـهـسـتـرح الـش(. 2222. )أبو عبد الل

يدِّ      يعهجر للطباعة و النش (. )د.م(محمد بدو و، السَّّ  .ر والتوز
ّ ه ،ابن مالك ّ ه جمال الديِّن محمد بن عبد الل  بغداد: .عدة اللافظشرح عمدة الحافظ و(. 2277) .أبو عبد الل

 .عة العانيمطب     
 (.3)ط. قراءاتـكتاب السبعة في الالعبـاس. )د.ت(. ى بن ـد بن موســر أحمــكــو بـأب ،دـهـاابن مج

 دار المعارف. . القاهرة:(ضيف شوقيقيق: تح)     
ّ ه جمال الديِّن ،ابن هشام  .ريبـاب عن كتب الأعـيـبـلـني المعـ(. 2222) بن يوسف. أبو محمد عبد الل

 دار الجيل. لبنان، بيروت:(. الفاخور  قيق:تح)     
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ّ ه جمال الديِّن ،ابن هشام  قيق:تح) .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(. تد) بن يوسف. أبو محمد عبد الل
 . دار الجيل لبنان، بيروت:(. الفاخور      

 .المتنيمكتبة القاهرة:  .شرح المفصلابن يعيش، موفق الديّن بن يعيش بن علي. )د.ت(. 
 مكتبة الإيمان.. بريدة السعودية: البحر المحيط في التفسيرأبوحياّن، محمد بن يوسف. )د.ت(. 

 القاهرة:)تحقيق: هدى قراعة(.  كتاب معاني القرآن.(. 2222) الأخفش، أبوالحسن سعيد بن مسعدة.
 مكتبة الخانجي.     

 محمد نور قيق:تح. )جبـاحـة ابنُ الـفيـارح شـش(. 2220الإسترباذ ، رضي الديِّن محمد بن الحسن. )
 العلمية. دار الـكتب (. لبنان، بيروت: نووأخر ،الحسن     

ضـرح الـش(. 2225) .رضي الديِّن محمد بن الحسن ،الإسترباذ  َّّ  قيق:تح)(. 0)ط. ةـفيـالى الـكـي عــر
 .منشورات جامعة بنغاز  بنغاز : (.يوسف عمر     

( . ياد سمين كوش اليمانيّ  ياد الأعجم(. 2223الأعجم، ز  :دمشق(. يوسف حسين بكار. )تحقيق: شعر ز
 .و الإرشاد القوميوزارة الثقافة      

 . بيروت: دار بيروت للطباعة.ديوان الأعشى(. 2222الأعشى، ميمون بن قيس. )
 محمد قيق:تح. )ربـن العـالس بـاة الأدب و لب لبـزانـخ(. 2222البغداد ، عبدالقادر بن عمر. )

يفي       .ميةدار الـكتب العل (. لبنان، بيروت:طر
اية قيق:تح) .دلائل الإعجاز في علم المعاني(. 2223)الجرجاني، عبدالقادر.  فايز ، ومحمد رضوان الدَّّ

اية  .مكتبة سعد الديِّن(. )د.م( الدَّّ
يه(. 0223) .خديجة، الحديثي  .مكتبة لبنان ناشرونلبنان:   .أبنية الصرف في كتاب سيبو

 دار . بيروت:رير  ) المقامات الأدبية(ـت الحـامقامالحرير ، أبو محمد القاسم علي بن محمد. )د.ت(. 
 .لعلميةالـكتب ا     

رّ  المصُون في علُومِ الكتِابِ الم كنوُن(. 2228) هاب الديِّن أبو العباس بن يوسفش ،الحلبي  قيق:تح) .الدّ 
 دار الـكتب العلمية. (. لبنان، بيروت:وآخرون ،محمد عوض علي     

 عماد زكي قيق:تح) .أو مفـاتيـح الغـيـب يرــبلـكير اـالتفس)د.ت(.  .ن محمد بن عمُرـدّيِـر الـفخ، الراز 
 .التوفيقية المكتبةالقاهرة:  (.الباروني     

براهيم بن السرّ . )  (.عبد الجليل شلبي قيق:تح. )وإعرابه رآنـني القـامع(. 2222الزجاّج، أبو إسحاق إ
 .عالم الـكتببيروت:      

َّّجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق. )  مازن قيق:تح)(. 5)ط. .الإيضاح في علل النحو(. 2225الز
 .دار النفائس الأردن: (.المبارك     

يل و عيالـكشاف عن حقائق غوامض د.ت(. الزمخشر ، أبو القاسم محمود بن عمر. ) يلـالتنز  ون الأقاو
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يل      دار الكتاب العربي.(. لبنان، بيروت: مصطفى حسين أحمد قيق:تح. )في وجوه التأو
 (.3)ط. وم اللغةــلـر في عـــزهــالمالسيوطي، الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرت. )د.ت(. 

 .التراث دار القاهرة: (.نووآخر ،جاد المولى محمد قيق:تح)     
 ع.ع في شرح جمع الجوامـهمع الهوام(. 0222السيوطي، الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرت. )

 ب.الـكت عالم(. لبنان، بيروت: عبد السلام هارون، وعبد العال سالم مكرم قيق:تح)     
يد قيق:تح) ـع.ع الهوامـالدرر اللوامع على همت(. الشنقيطي، أحمد بن الأمين. )د.  (. القاهرة:أحمد السَّّ

 .وفيقيةالمكتبة الت     
  الحفيظعبد قيق:تح)(. 3)ط. ديوان أمية ين أبي الصلت(. 2278الصّلت، أمية عبدالله بن أبي ربيعة. )

طلي       )د.م(، )د. ناشر(. (.السَّّ
 محمد حسين شمس قيق:تح) .راب القرآنـالتبيان في إع(. 2222العكبر ، أبو البقاء عبدالله بن الحسين. )

 .لـكتب العلميةدار ا (. بيروت:الديِّن     
ّ ه سليمان قيق:تح) .ربيةـدروس العـع الـمـاجالغلاييني، مصطفى بن محمد بن سليم. )د.ت(.   (.فتح الل

يع دار الأمل)د.م(        .للنشر و التوز
اء السبعة(. 2223الفارسي، أبو علي الحسن بن عبدالغفار. ) َّّ ُجة للقر بدر الديِّن (. ) تحقيق: 0.)ط الح

 .دار المأمون للتراث (. )د.م(قهوجي و آخرون
ياد. )د.ت(.  ياء يحي بن ز  ارد (. بيروت:محمد النجار، وأحمد نجاتي قيق:تح) .معاني القرآنالفراّء، أبوزكر

 .السرور     
 قيق:تح) .لأحكام القرآنالجامع : تفسير القرطبيالقرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصار . )د.ت(. 

يرة الورد)د.م(  (.نووآخر ،محمد بيومي       .مكتبة الإيمان ،مكتبة جز
اس قيق:تح)(. 0)ط. راب القرآنـكتاب مشكل إعالقيسي، مكي بن أبي طالب. )د.ت(.   (.ياسين السوَّّ

 .دار المأمون للتراث)د.م(      
 المع (. بيروت:محمد عبد الخالق عضيمة قيق:تح) .بـضـتـقـمـالالمبردّ، أبوالعباس محمد بن يزيد. )د.ت(. 

 .الـكتب     
يه في كتابالوجهة ال(. 2278الموسي، نهاد. )  .جلة حضارة الإسلامم  :دمشقه. اجتماعية في منهج سيبو

 نمحمد محي الديِّ. )تحقيق: لـاثـع الأمـــمــجـم (.2222الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابور . )
 .ةالمكتبة العصري(. صيدا، بيروت: عبدالحميد     

ية بن ضباب. ) ياد بن معاو بر قيق:تح) ي.ديوان النابغة الذبيان(. 0222النابغة، ز  (. صيدا، بيروت:محمد بر
 .ريةالمكتبة العص     

براهيم. ) ية و تقعيدهدور البنية الصرفية (. 2228النجار، لطيفة إ  ارد عمان:ا. في وصف الظاهرة النحو
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 ر.البشي     
َّّحاس، أبوجعفر أحمد بن إسماعيل. )  بيروت: (.زهير زاهد قيق:تح)(. 3)ط. رآنـراب القـإع(. 2222الن

 .كتبة النهضة العربيةم ،عالم الـكتب     
يه، أبوبشر عثمان بن قنبر. )د.ت(.  يهـكتاب سيبسيبو  دار (. بيروت:عبد السلام محمد هارون قيق:تح) .و

 .الجيل     
يةضيف، شوقي. )د.ت(.   .دار المعارف. القاهرة: تيسيرات لغو
ايم، أحمد محمد. )  .شرونمكتبة لبنان نالبنان:  ة.معجم الأبنية العربي(. 0220عبدالدَّّ

 .مكتبة المعارف: القاهرة (.3.)ط تصريف الأسماء و الأفعال (.2222قباوة، فخر الدين. )
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 الشخصية الليبية في قصص علي مصطفى المصراتي
 

بية ،د. أنيس السنوسي ميلود محمد (2  .جامعة عمر المختار ،كلية التر
anees.alsunousi@omu.edu.ly     

بية، جامعة عمر المختار.د. طارق عبدالحميد صالح يونس،  (0  كلية التر
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 :ملخص البحث
ّ ه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين       سيدنا محمد النبي المصطفى الحمد لل

 .الـكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين
إن كتابات الأديب علي مصطفى المصراتي متميزة بخصوصية متفردة، يضفي عليها من شخصيته      

يطبعها بطابعه، وقصصه ماهي إ لا سجل تاريخي واجتماعي يصور فيها الملامح وأسلوبه الشيء الـكثير و
ية إلى ابن  الخاصة للشخصيات في المجتمع الليبي بشتى طوائفه وأنماطه المتعددة من البدو  إلى ابن القر

ية إلا وانعطف منها أو إليها، يعرف كل  الساحل، لا يوجد موقع إلا وركضت عليه قدماه، ولا توجد زاو
يعرفه كلهم، التقاط شخصياته والتعرف عليها، لا يضع معياراً فنياً مسبقاً لما يكتب، ولا ماهر في  الناس و

 ً  .يعيش معهافقط يخرجها من ظلها و  -زمانية أو مكانية لشخصياته  يحدد أبعادا
اتي، من خلال هذه الدراسة تناولت موضوع الشخصية الليبية في قصص علي مصطفى المصرو     

( حيث بدأت الدراسة بمقدمة تضمنت سبب اختيار البحث، قصيرةخمسون قصة المجموعة القصصية )
وأهميته، والهدف منه، والدراسات السابقة، وحتى يتحقق ذلك ارتأينا تقسيم البحث على محاور ثلاثة على 

 النحو الآتي:
 يدرس بدايات كتابة  القصة في أدب علي مصطفى المصراتي. :المحور الأول
 .القصصية عند علي مصطفى المصراتيسة الشخصية يتجه إلى درا :المحور الثاني
 .الليبية عند علي مصطفى المصراتيإلى دراسة نماذج من الشخصية يعمد هذا المحور  :المحور الثالث
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 .المنهج الوصفي، والتحليليعلى منهجين:  البحث واعتمد     
 .نتائج التي توصل إليهابخاتمة اشتملت على أبرز ال بحثال ىوانته     

 مقدمة :
 :ن بدايات كتابة القصة في ليبيانبذة ع
في أدب      ن إن الباحث  ليعلم يقي شأ القصة  قد ن نه  يد نا أ لى  ية، ع شكاله البدائ من أ ما  في شكل  شأة 

لاد  في ذلك شأن معظم الب شأنه  قرن العشرين،  قرن، أ  ال هذا ال من  كر  في وقت مب يين  تأدبين الليب الم
هذا  عود  ما ي ية، ورب لاد العرب عض الب في ب ضاً،  هو الحال أي نا، كما  في بلاد لاج فجر القصة  في انب تأخير  ال

ية في  -العرب عرف  لم ت لأثير حتى إن القصة  يه حضورهم ا شعر يلتمسون ف ساحة ال لى  تاب إ صراف الك ان
بع الم من ن لا  سبيلاً إ ها  ية أمر يب وبدا ير. )الـك ضة الـكب من في شعر ، و ظوم ال صراتي،ن  ،0222 الم

 .(88ص.
بدايات "      لك ال لى أن ت من ع لأدنى  لم ا في السّ  ها  ما جعل ناول م فضلاً عما كان يخالطها من سذاجة الت

حتى ذلك الوقت من نماذج قليلة لا يمكن لأ  باحث أن  عنها، فإن ما كتب الحكاية، أو النوادر الشعبية
إلا من  يتكون لا فهذامفهوماً متكاملاً لتيار أدبي،  .(82ص. ،0222 المصراتي،و الـكيب) .عليهمايبقي 

 .دها على عدد أصابع اليد الواحدةخلال زخم النماذج، وليس من خلال نماذج لا تزيد في عد
سابق       عن ال شف  صول بالـك غرامهم المو لأولى و بدايات ا سس ال في تح كاديميين  سراف الأ إن إ

، إلى مجرد سفسطة وثرثرة لا معنى لها، ومن هذا العلميةم في بعض الأحيان عن طور واللاحق يخرج به
قادر القط المنطلق أفاض تي  "الناقد المصر  "عبد ال يات ال لة في الحكا ماذج القلي في الحديث عن تلك الن

. أتيح له أن يطّلع عليها في مجلة ليبيا المصورة، واتخذ منها ثكنات أقام عليها رؤاه النقدية واستقراءاته الأدبية
 .(85ص. ،0222 المصراتي،و الـكيب)

نجد لها أساساً أكثر إقناعاً بعُيد الحرب العالمية  -فيما يبدو- افي ليبيفالبدايات الحقيقية للقصة القصيرة      
بأكثر من عقد واحد من الزمن، فقد جاءت هذه الحرب بمتغيرات كثيرة ساعدت على انفتاح الليبيين 

بيعلى العا ب، وبوجه خاص لم الخارجي وكذا العر دأ مرحلة جديدة في نمو تفاعلهم مع التيارات الأدبية، و
ية القص لفالقصة الليب يات وتخت ستو ها الم عدد في في أغلب قصصهايرة تت قق  صراو ،الـكيب). ، وتتح  ،تيالم

، لاتالمجالمقومات المعروفة لهذا الفن الأدبي وظهر كثير من القصاصين بعضهم يكتب بانتظام في  .(85
 .الأدبية من حين لآخر والصحف

، إذ مما شابها من ضعف في الأربعينياتوحتى هذه المرحلة من الخمسينيات لم تتخلص القصة القصيرة      
، وكانت القصة لمام بالقواعد العلمية لهذا الفنمازالت حتى ذلك التاريخ تتميز بالارتجال العاطفي وعدم الإ

 .(87ص. ،والمصراتي الـكيب). الأدب الشعبيبوجه عام تأخذ طابعا من طابع الحكاية في 
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مل      من التمل لة  في حا صون  كان القصا قد  سينات ل يات والخم ترة الأربعين شاركة في ف لى الم مدوا إ ، فع
جاءت  يدة، ف تاب مرحلة جد صيرة أع جاوزوا بالقصة الق حاولون أن يت هم ي عض الصحف "و في ب ضها  ببع

، وكان واضحاً أنها لم تسلم تماماً من تلك الضعف والركاكة شاركت مشوبة ببعضمقاطع تلك النماذج التي 
بين القصة والمقال، والقصة والحكاية يعتبر خلطاً واضحاً   ،والمصراتي الـكيب). العيوب في ذلك العدد، و

 (.87ص.
ه مردّ   –فيما يبدو–ة التململ التي واجهت القصاصين في الأدب الليبي، وحال القصة ضعفإن سبب      
، وكما أن البلاد  كانت تحت الاستعمار الإيطالي الفاشي المباشر، فلم صة بدأت في ليبيا متأخرةأن الق

بتأثير من القصة - قصصية الأولىيترك للثقافة العربية متنفساً، وبعد الاستقلال بدأت المحاولات ال
ياء في الصُحف تظهر على استح -المصرية، أو من الشبان الليبيين الذين استقر بهم المقام في مصر

غير أنهما  حفنة رماد(،راتي وهما قصة )الشراع الممزق، ومجموعتين لعلي المصوالمجلات، وكانت البداية من 
ْ لم  ، 2220 ،)مكي. يبي بخيره وشرهتعكس الوضع الل ولـكنهاعناصر القصة الحديثة الكاملة،  على تتوافر

 .(202 -207ص.
يرفهاتان القصتان كانتا صيحة احتجاج       يق لجيل من قصص الشبان " ضد هذا الواقع المر ومهدت الطر

يق القصة الصحيحة، خطوات ولـكنهم لم يخرجوا في محتواها عمن سبقوهم  جاءوا بعده، تقدموا على طر
 (.202ص.، 2220 ،) مكي إليها".
ينإن فترة الأربعينيات ك      امل كذلك الوقت هو "كاتباً ناشئاً في ؛ مما دعا انت فترة هامة بالنسبة للقاصِّ

العدد من مجلة صوت المربي التي كانت تصدر  قرأ ما جاء في ذلك مابعد -حسن المقهور" إلى أن يلاحظ 
، بدأ تربية والتعليم والأدب والاجتماععن رابطة المعلمين للصداقة والثقافة في ليبيا، وتعنى بشؤون ال

غير شرعية أن القصة الليبية ابنة  -المصراتيذكر الأستاذ علي مصطفى  بحسب ما 2222صدورها سنة 
تطيع ، ويرى أنها مجموعة من الخيالات والتقليد والاقتباس وليس أدباً واقعياً يسللمجتمع الذ  نعيش فيه

يطالبنا بإرثٍ  ، 2228 الهاشمي،(؛ 82-87ص. ،0222 الـكيب والمصراتي،). أن يحمل اسما و
 (.225ص.
 :البحثسبب اختيار وأما 
قع  توضيح      ما طرحه الأديب "علي مصطفى المصراتي" من خلال شخصياته القصصية  إزاء الوا وبيان ل

 .أخلاق الشخصية وطباعها وأسلوبها الذ  تعيشه هذه الشخصيات، ودور البيئة في دراسة
نه يسلط الضوء على      سجل تاريخي واجتماعي يصور فيه "علي مصطفى  وتكمن أهمية هذا البحث في أ
 " الملامح الخاصة لشخصياته  في المجتمع الليبي بشتى فئاته وأنماطه المتعددة.صراتيالم
 وتبعا لذلك ، فإن الهدف من هذا البحث:    
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، ومعرفة من خلال تصوير الشخصية القصصية؛ لبيان ملامحها، وكشف عيوبها، ومزاياها قراءة الواقع (2
ية والثقافية والسياسية التي   انعكست في القصة الليبية لصلتها الوثيقة بالواقع.التغيرات الفكر

بة، ومارست التعبير عنهقرب لنفوس الناس ووجدانهمتعد الشخصيات هي الأ (0 ا، ؛ لأنها عانت التجر
ها عت بآمال ها وتطل بدت آلام بوكا صبحت  سموع، فأ صوته الم مع، و ضمير المجت مل دور ذلك  كي يكت ، ولـ

بد أن حداث لا مة الأ في ترج قارئ  الشخصيات  ناع ال لى إق قادرة ع كون  تي ت ياة القصصية ال صدق الح ب
 .تصورها
مدنا       عة القصصية )واعت لى المجمو نا ع صيرة(في بحث صة ق سون ق من  خم فة  ماذج مختل ها ن نا من اختر

هي: ند  القصص  ليم أف بةو ،)ح نت محجّ قةو ،مدرسّ لب سطة ، ومعتو لأخيرةو ،وا كأس ا نديل و ،ال ق
لد يبو ،المو شة حل قالةو ،شوي لة الو ،الصّ طة ولي سمزقطو مدو ،مو قي مح لأدبو ،الف قر و ،ضريبة ا معن
 .(طاقيته
 ، قسمناه إلى:البحثولتحقيق الهدف من      

 يدرس بدايات كتابة  القصة في أدب علي مصطفى المصراتي.  :المحور الأول
 يتجه إلى دراسة الشخصية القصصية عند علي مصطفى المصراتي. :المحور الثانيو

 .الليبية عند علي مصطفى المصراتي إلى دراسة نماذج من الشخصية :في حين يعمد المحور الثالث
  على منهجين: المنهج الوصفي، والتحليلي. بحثال واعتمد     
 : وأما الدراسات السابقة    
فمن خلال التتبع والتقصي وقعنا على بعض الدراسات التي تناولت الفن القصصي عند "علي مصطفى      

 ، منها:دون إفراد لدراسة الشخصيةالمصراتي" بشكل عام 
كلية  دكتوراه من إعداد: سعاد القراضي.الفن القصصي في أدب علي مصطفى المصراتي( أطروحة ) (2 

ية ية والفنية فى أدب الكاتب، تناولت  المؤثرا0222 الآداب ــ جامعة الاسكندر ، ثم درست ت الفكر
تب القصصى صراتي الكا يةالم هات الرؤ لت اتجا ية الاج،كما تناو ها الرؤ قات ، ومن من خلال العلا تماعية 

ية ضايا الاجتماع عض الق ية، وب قات الاجتماع ضا العلا لة، وأي ثم الطفو ية،  سة الزوج لت الدرا ثم تناو  ،
ية السي ناء الفني من خلال بنية الرؤ ية الواقعية وعناصر الب اسية من خلال الواقع السياسي ودرست الرؤ

لزمن والصوغ السرد  الحدث والشخصيات، واتجهت لدراسة ، المكان وتشكيله فى قصص المصراتي، وا
سر ية ال شكيل البن صفوكذلك ت كي والو سرديات الح لال  من خ يدية  حوار بنوع ست ال لداخلي ، ودر ه ا

 ، ودراسة لغة المشاكسة والمفارقة والتناص وأخيرا قدرة الكاتب على توظيف اللغة.سي والحوار الساخرالنف

                                                           
  ،توجد في هذه المجموعة القصصية قصص قد نشرها الكاتب في مجموعات قصصية سابقة، مثل: مرسال، والشراع الممزق

 وحفنة من رماد، والشمس والغربال.
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حة  (0 يا" أطرو سية "ناتال ثة الرو عداد الباح من إ صراتي(  صطفى الم لي م صص ع في ق ني  بداع الف )الإ
 دكتوراه.

بداعات الأديب الليبي الـكبير علي مصطفى المصراتي( )( 3 بي السور  فارس دراسات في إ للكاتب العر
 أحمد العلاو .

 )فن المقالة والقصة عند علي مصطفى المصراتي( الباحث الحازمي مصباح رسالة ماجستير. (8
 :القصة في أدب علي مصطفى المصراتيبدايات كتابة   -المحور الأول

ية،  2205ولد علي مصطفى المصراتي في عام       تعليمه الأول بمدرسة الجلادين  ىتلقوبالإسكندر
، ثم التحق بالأزهر حيث كانت أسرته ضمن المهاجرين الليبيين 2233 عام الأولية في بلدة بولاق

ية، وهناك واصل تعليمه  لينال الشهادة العالية من كلية أصول الدين عام  ، ثم شهادة 2285بالإسكندر
ية التدريس العالية من كلية اللغة العربية بالجامعة   .(302ص. ،0222 ،.) مليطان2282عام الأزهر

مارس بعد تخرجه من الأزهر العمل في مجال التدريس بمدرسة الأقباط )المدرسة المصرية( بشبرا،      
لب  نت تطا تي كا شعبية ال ظاهرات ال في الم ماس والنشاط حيث شارك  ته مفعمة بالح في حيا وهي مرحلة 

 .(302ص. ،0222 ،)مليطان. ميدانبالجلاء عن مصر فاعتقل بسجن قارة 
له، وذلك في الفترة من عام       مؤتمر الوطني الذ  أسسه بشير السعداو  وخطيباً  كان عضواً بحزب ال

وسجن ثلاث مرات بسبب مواقفه الوطنية والقومية الرافضة للوجود الأجنبي  2222، وحتى عام 2282
كي،  هد الملـ لال الع يا خ سنة بليب في  خب  ،2252و نوابانت لس ال ضواً لمج عارض ع صوت الم ، وكان ال

ية ووحدة البلاد  .(302ص. ،0222)مليطان، . والمطالب بإجلاء القواعد الاستعمار
      ُ صحف ومجلات منها: صحيفة الأسبوع، والأيام، وآخر ساعة، والأهرام  عدةِ في ه الأدبيَّّ نتاج شرن

ية، والشعب بالقاهرة، وأيضا المرصاد، وطرابلس الغرب ، وهنا طرابلس الغرب، والرائد، وشعلة الحر
والإذاعة، والمساء، والأسبوع الثقافي، والثقافة العربية، وتراث الشعب، والفصول الأربعة، والشمس، 

يق اللبنانية،  ية، والطر  .(302ص. ،0222 )مليطان، .قصص التونسيةالووالجماهير
لة )هنا طرابلس الغربوالإعلامية من بينتولى العديد من المهام الثقافية       ، 2228( سنة ها رئاسة مج

ية، كما نة العليا لرعاية الآداب والفنون، وأمانة رابطة الأدباء والكتاب بالجماهير تولى مهام مدير  وترأس اللج
 .(300ص. ،0222 )مليطان،. ، ومدير تحرير صحيفة الشعبالإذاعة الليبية

ية، والوطن العربي، حضر العديد من المؤكما       ية بالجماهير تمرات والمهرجانات، والندوات الأدبية والفكر
مؤتمر يا، و ثور  بليب كر ال ندوة الف ها:  لأول من بين يين ا باء الليب تاب والأد سطينالك ندوة فل طان،. ، و  )ملي

 .(823ص. ،0222
يعدّ        ر عن جهوده في إحياء التراث المؤسسين لجمعية الفكر الليبية، ولقد تحصل على شهادة تقدي" من و

، وكتب بعض المستشرقين الألمان والفرنسيين م2272د العلم الأول بطرابلس سنة العربي في الاحتفال بعي
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مؤلفين العرب الليبيين،  دليل) .دراسات عنه له إلى عدة لغات  .(020ص. ،2277ال ولقد ترجمت أعما
ية  .(823ص. ،0222)مليطان، . والصينية" ،والإيطالية ،والألمانية ،والفرنسية ،منها الإنجليز

وقوة تعبيره يدل على براعته،  وأعمالولا شك أن اهتمام المستشرقين بما جاء به المصراتي من مؤلفات      
 .وإصراره على التقدم

 ،والتاريخ الليبي ،والتراجم ،الأدبي دالنقفي " ، إذ كتبالتي ألفّ فيها كما تعددت مجالات المصراتي     
 (.023ص. ،0222 )مليطان،". وغيرها من الموضوعات ،والصحافة ،والقصص ،والمجتمع الليبي

 أماّ المجموعات القصصية فهي:      
 .  2253المكتب التجار   -مرسال، بيروت( 2
 .2253دار الكتاب العربي،  -الشراع الممزق، القاهرة( 0
 . 2258حفنة من رماد، بيروت، دار الغندور  (3
 . 2257الشمس والغربال، القاهرة، مطبعة الحديثة  (8
ية،  (2  .  2220خمسون قصة قصيرة، طرابلس، الدار الجماهير
ّ ه سالم، (5 ية للكتاب ) مليطان، عبد الل لدار العرب يا، طرابلس، تونس، ا طة فكتور نرال في مح : 0222الج

 (.302ص.
ية،  -القرد في المطار، طرابلس (7  .  2220الدار الجماهير
ية،  (2  . 2223صائدة الفراشات، طرابلس، الدار الجماهير
 .  2228مؤسسة الإبداع،  -الرباط -عبد الـكريم تحت الجسر (2
 .(302ص. ،0222) مليطان، 2222 -يةالدار الجماهير  -الطائر الجريح، طرابلس (22
، نذكر نخبة الثقافية والفنية والسياسيةوتجدر الإشارة إلى أن المصراتي التقى كثيراً من شخصيات ال     

وأحمد  ،ونجيب محفوظ ،وتوفيق الحكيم ،ومصطفى عبدالرازق ،وعباس محمود العقاد ،منهم: طه حسين
ومحمد  ،وأم كلثوم ،ومصطفى محمود ،وعبدالوهاب البياتي ،ومحمد البهي ،ونزار قباني ،وأحمد رامي ،أمين

 ،أبو حديد ،ومحمد فريد ،وحسين مؤنس ،ويحيى حقي ،وعلال الفاسي ،وعبدالـكريم غلاب ،عبدالوهاب
ّ  ،والحبيب بورقيبة ،وأمل دنقل وعبدالـكريم  ،وبتر بخمن الألماني ،وشرباتوف الروسي ،اوأحمد بن بل

 .وجاك بيرك الفرنسي، وغيرهم ،جرمانوس المجر 
عام       صر،  في م جره  من مه صراتي  لي مصطفى الم عاد ع ندما  ِ 2282وع قى ب ْ د  ، أل لدِّ وِ ل بين ا ما لاءه  ، ف

 ؟الإسهام في هذا الضرب من الفن مقدار حظه من
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن المصراتي لم يكتب القصة القصيرة انطلاقاً من التجارب القصصية      

بل نذهب إلى أكثر من ذلك عندما  .(82ص. ،0222 )مليطان،.ليبيونالتي سبق إليها القصاصون ال
 .(82ص. ،0222 طان،ملي). "الليبيص ص  النماذج القليلة من الق  نقول بأنه على الأرجح لم يطلع على تلك 
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ولو افترضنا أنه اطلع على بعض تلك القصص، فإنه لا يمكن أن ننكر وجود القصة ذات المعنى الذ  
تب نتيجة لأثر محلي إقليمي خاص، مع وجود ملامح ورتوش القصة المحلية، والقصة يهدف إليه الكا

ً فقط"إقليمية، ولـكن ليس الأدب قصة فقط، ورواية فقطال  ،2228)الهاشمي،  .، ومسرحا
 .(272ص.
ياة بكاملها، والحضارة بأوسم       إن "الأدب حي قائم متحرك أعم من الرواية بل الأدب الرفيع هو الح

ية لا يوجد أدب ليبي وتوجد  معانيها... ما زلنا نعلن في صراحة لا يوجد أدب مصر  ومن باب الأولو
لإقليمي حوار ا جة وال ية أو الله صيات المحل لي والشخ طابع المح صص ذات ال شمي، . الق  ،2228)الها

 .(272ص.
يوجد بها ما لا يوجد ولا نجانب الصواب إن قلنا إن ليبيا "من أغنى بلاد العرب من هذه الناحي      ة و

في بلد آخر وقد خلقت منها الأحداث والظروف والتطورات مسرحاً لروائع القصص الضاحك والباكي، 
 (.272ص. ،2228)الهاشمي، . والمختصر والمطول على مختلف أشكاله وأنواعه

 ، نجملها فيما يلي: ذاكرا بعض مقومات القصة في ليبيايقول المصراتي      
ية (2 بدء الكم قديم العصور  نذ  تاريخ م حوادث ال من  لة  ً الهائ لإغريق ا يق، وا مان ،من عصر الفن ، والرو

امي الذ  اتجه نحو الغرب ، ثم الجيش المحمد  والجيش الإسلوصولا إلى زمن فتوح عمرو بن العاص 
با أثراً في ، حوادث جعلت لليبيا في طرابلس وفزان وواحات الصحراء ، وتلك الحوادث التي جرتوأورو

 (.272ص. ،2228)الهاشمي، . الفتح والغزو والـكر والفر
لاف،  (0 شهداء بالآ قديم ال صور، وت لف الع في مخت لين  ضد المحت جدادنا  سطرها أ تي  هاد ال لاحم الج م

 ً . وقصص القتال والجهاد، الأمر الذ  هيأ  لبروز القصة في ليبيا بروزاً شامخاً عزيزاً حياً حراً متدفقاً حالما
 (.272ص. ،2228اشمي، )اله
جرد  (3 باءة وال صناعة الع شة( و سدة والقردّا صوف )والم يوط ال ها وخ لى مغزل فة ع ية العاك مرأة الليب ال

سجا صناعة ال ناءو ية الأب لى ترب سهر ع صبرهدة، وال ها و ها كفاح ضف إلي قال ، أ سر والاعت ها للأ ا وتحمل
 .(278ص. ،2228)الهاشمي،  ن.والسج
قد وجدت في مجال ليرها يمكن استغلالها في فن القصة، يقول المصراتي: "والمقومات وغهذه الدعائم      

ساً،  بة والقصة متنف لى كتا يدفعني إ لذ   فوار ا ماذج، وجدت الإحساس ال صور واللقطات والن جدت ال
مة ، ومطالعتي في القصة المترجفي منزلي بالمهجر على شاطئ النيلالقصة والرواية في جو أدبي عشت فيه 

سة والقصة  يةوالقصة المقتب هو المعر تراث م فة و في والقصة المؤل بة مل  صريةكت  الـكيب). دار الـكتب الم
 .(82ص. ،0222 ،المصراتيو
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ته مع الق      لذين قرأ لهم، فيذكر منهمكما يذكر المصراتي في سياق تجربته وحكايا : صة أسماء القصاصين ا
كيم يق الح مور ،توف فوظ ،وتي يب مح شوام ،ونج اّب ال خرين ،وكت تاب آ قرأ لك نه  صراتي ) الـكيب .وأ ، والم

 .(82ص. ،0222
كان لها  -من ذكرهم إلى جانب-وفي هذه المرحلة ظهرت أسماء أخرى، لمعت في مجال كتابة القصص      

 .هم ممن تعج بهم الساحة المصريةوغير، ومحمود طاهر لاشين ،: عيسى عبيدتأثيرها القو  عليها، منهم
      ّ ، ولـكنه رأى بعد ذلك أن هذا الفن لا يمكن أن ائه وطيدةوقد ظلت علاقة المصراتي بالقصة وبقر

به الأدبية، فكتب في عام  ماذج القصصية، وكان أقدمها ذيوعاً قصة بعنوان2220يتسم لتجار : ، بعض الن
نوان) خرى بع عة( وأ يدة  :راب شرت بجر قاء(، ون ية سشم)عودة ول  ،0222، صراتيوالم الـكيب). الحر

 .(22ص.
في مجال       له  يا، حيث كانت  في ليب تاب القصة   بر من رواد ك فإن المصراتي يعت "وعلى هذا الأساس 

القصة القصيرة بدايات متقدمة في الزمان، تعود إلى الخمسينيات، فقد وجد الرجل في هذا الفن ما يصلح 
ستعبد نوع من  كقالب مناسب يقسم لخواطره وهواجسه، وليست من الم لى القصة  في نجوته إ أن يكون 

الاختباء وراء الدلالات البعيدة والمرامي الرامزة، والفترة التي بدأ فيها المصراتي يكتب نماذجه القصصية 
 (.22ص. ،0222، والمصراتي الـكيب). الأولى، كانت فترة حرجة بالنسبة للبلاد"

 المصراتي:الشخصية القصصية عند علي مصطفى  :المحور الثاني
يف بالشخصية القصصية (2  : التعر

قاد       ظم الن شخصمع صطلح ) صطنعون م صرين ي عرب المعا صية، ال لى الشخ به إ يدون  هم ير (؛ و
ويجمعونه على شخوص والحق أن اشتقاق اللغة العربية يعني من وراء اصطناع تركيب: ش خ ص، وذلك 

لتعبير عن قيمة حية عاقلة ناطقة، فكأن المعنى إظهار كما نفهم نحن العربية على الأقل من ضمن ما يعنيه ا
ته  له وعكس قيم جه وتمثي لة  ...شيء وإخرا يل حا لى تمث يدل ع عدد  ساس أن الشخصية مصدر مت لى أ ع

 .(73ص. ،2222رتاض، )م .بنقلها من صورة إلى صورة أخرى
ومارست التعبير عنها، الشخصية هي الأقرب لنفوس الناس و وجدانهم؛ لأنها عانت التجربة، و     

وكابدت آلامها وتطلعت بآمالها فأصبحت بذلك ضمير المجتمع، وصوته المسموع ولـكي يكتمل دور 
الشخصيات في ترجمة الأحداث لابد أن تكون قادرة على إقناع القارئ بصدق الحياة القصصية التي 

ياً، و تصورها. فيطرح القاص من ً فكر ية خاصة إخلال شخصياته: موقفا اء واقع محدد تعيشه هذه زرؤ
 .الشخصيات

يق في القصة لعوامل كثيرة منها أن هناك ميلاً طبيعياً و      تعد "الشخصية الإنسانية مصدر امتاع وتشو
شيئاً عن عمل العقل عند كل إنسان إلى التحليل النفسي ودراسة الشخصية، فكل منا يميل إلى أن يعرف 

 .(80ص. ،2225)نجم،  ."الإنساني...
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وهنالك شخصيات نموذجية تعكس مجموعة من صفات الشخصية الإنسانية عامة، وعندما يلتقيها "     
القارئ على صفحات القصة يرى فيها بعض الشخصيات الحية التي يعرفها، أو بعض الصفات التي تشترك 

 .(83ص. ،2225)نجم، . فيها مع  نفر من الشخصيات التي يعرفها أو يلتقيها كل يوم
نّ الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانية، ومحور الأفكار والآراء العامة، ولهذه المعاني والأفكار إ     

المكانة الأولى في القصة إذ لا يسوق القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصلة من محيطها الحيو ، بل ممثلة 
دت بذلك أثرها الاجتماعي في الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ما، وإلا كانت مجرد دعاية، وفق

 ً فلا مناص من أن تحيا الأفكار في الأشخاص أو تحيا " (.252ص. ،2220)هلال،  .وقيمتها الفنية معا
يظهر فيها الوعي الفرد  متفاعلاً مع الوعي العام، في  بها الأشخاص، وسط مجموعة من القيم الإنسانية، و

الكاتب في نظرته إلى القيم، وفي أغراضه الإنسانية، مظهر من مظاهر التفاعل، على حسب ما يهدف إليه 
ولا مناص من أن تساق هذه الأغراض مع الغرض الفني، وهذا مظهر الصراع النفسي أو الاجتماعي 

 ،2220)هلال، . الطبيعة، وقد يقوم به الشخص ضد نفسهص ضد المجتمع وعوامل يقوم به الأشخا
 .(250ص.
هم أو مصدرهم الواقع، ولـكنهم يختلفون عمن نألف  -مسرحية كذلكوفي ال- والأشخاص في القصة"     

ونوازعهم افعه العامة. أوضح جانباً، وسلوكهم معُلل في دو -في ضوء العرض الفني-نراهم عادة، في  أنهم 
ً من التفسير: قد يكون فيه بعض التعقيد .. فشخصيات ، ولـكنه تعقيد ذو معانٍ إنسانية.مفسرة نوعا

ياء، والخبث والطيبة، والـكفر والإيمانمزدوجة في نوا  ،2220)هلال، . زعها يتجاور فيها التواضع والـكبر
باستبطان  -القصصي والمسرحي- لى حين يعنى الكاتبع(. وغيرها من الشخصيات الأخرى. "250ص.

ً -وعي شخصياته. فكل شيء فيهم  ه فهو على الأقل قابل للشرح، ويشعر نا  الكاتب أن -إن لم يكن مشروحا
في منطق الأحداث النفسي  -مع ذلك يجعلهم يسيرون-م، فهو يعرف جوانبهم، ولـكنه خالقه

 ً ً مبرراً، لا غرض فيه و والاجتماعي، سيرا .  فكل شيء فيهم ا تحكم، يحتفظون فيه بإمكانياتهملحيا
 .(258 - 253ص. ،2220)هلال، . مفاجئ، تشف ذات نفوسهم عنه، وتشرحه"ومتوقع، 
 يتضح من خلال دراسة الشخصيات أن هنالك أسس لجودة الشخصية وهي كالتالي:      

 ألا تفقد هذه الشخصيات صلتها بالعالم الحقيقي.  :الأساس الأول
ثاني هو التكافؤ المنطقي وليس معنى ووحدة الشخصية في عمقها، وهذا هو التعبير الحديث،  :الأساس ال

تجريدية ولـكنها الوحدة التي تسمح بأنواع من الاختلاف تتفق  الوحدة هنا سطحية الشخصية لتمثل فكرة
 .(522ص. ،2220 )هلال،. مع طبيعة الشخصية في مجرى الحدث

لة       صغير، ذات دلا ها ال في عالم صياتها  من شخ صية  كل شخ ية، ل ية والفن في الأجناس الأدب إن القصة 
)هلال، . ثالث الذ  يسمى "المعنى العالمي"حتمية على معنى اجتماعي ونزعة إنسانية وهذا هو الأساس ال

 .(520ص. ،2220
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بين       صراع   ناء ال في ب ية، و صية الأدب لى الشخ عرف ع في الت عادة  قول  يه ال يدور عل ما  جزء  هو  و
 تكون كالتالي: للشخصيات أبعاد ثلاثة .(528ص. ،2220)هلال، . الشخصيات

نة 2 فة من طول وقصر وبدا سم المختل ثى(، وفي صفات الج ثل في الجنس )ذكر أو أن سمي: يتم . "البعد الج
 ونحافة وعيوب وشذوذ، قد يرجع إلى وراثة أو أ  أحداث. 

. البعد الاجتماعي: يكون في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية، وفي نوع الشخصية، وفي نوع العمل، 0
في  ها  ته بطبقت ية ولياق ياة الزوج من الح ها  في داخل سرة  ياة الأ ثم ح كوين الشخصية،  صلتها بت الأصل، و

ية، وصلتها بالشخصية، ويتبع ذلك الدين والجنسية  ( وغيرها.528ص. ،2220)هلال، . والمالية والفكر
ك3 مة، والف مال، والعزي بات والآ سلوك والرغ ستعداد وال في الا سابقين  عدين ال مرة للب سي: ث عد النف ر، . الب

وكفاية الشخصية بالنسبة لعرضها يتم ذلك المزاج: من انفصال وهدوء، ومن انطواء أو انبساط وما وراءهما 
  (.522ص. ،2220)هلال،  ة.عقد نفسية محتمل من
 :  تقسيم الشخصيات (0
 الشخصيات الرئيسية )النامية(:  -أ

ية تستقطب حولها الشخصيات الأخرى والأحداث،  يفها: هي عبارة عن "بطل معين أو شخصية محور تعر
. ولا ينتظمها سلك واحد ولا يعتبرها عمل خاص، تشترك في تأديته جميع العناصر الأخرى في القصة"

 .(202ص. ،2225 ،)نجم
بدور      صها  من أشخا شخص  قوم  صة أن ي في الق مألوف  من ال كان  قد  نال  "و حداثها، وي في أ لة  البطو

يكون محور القصة، وال  .رابطة بين مختلف أشخاصها الأخرينتصويره من الكاتب العناية الـكبرى و
يد الكاتب أن ينعي عليهم موقفهم من وراء تصويرهم تصويراً موضوعياً، وقد يعبر البطل عن اتجاه       ير

يق  ه في تصويره بهذه الألوان من بطولة القصة.يرضى عنه الكاتب  فيجعله ينتصر على ما يعترض طر
 ونذكر بعض النماذج من الشخصيات الرئيسية في قصص علي المصراتي وهي كالتالي:      
 :نموذج عن شخصية المرأة (2

تي تخ      لةومن الشخصيات الرئيسية ال نة، والبخي مرأة الخادمة، والحنو صية ال بالمرأة شخ عاهرة،  ،تص  وال
يراً شخصية وهنا ها كث نا من ك شخصية تحدث عن بين ل معتوقة في قصة )معتوقة(، لعلي مصطفى المصراتي 

ها البطلة تي تعيش في ية ال نب البيئ نب الاجتماعية والجوا )الشخصية الرئيسية(،  .خلال هذه القصة الجوا
قول قة :ي لألم."معتو قه ا لذ  أره مال ا من الج سحنة  حرب أ..، ... ذات ال عت ال من قد ابتل ها وكان  با

لم تذكر عنه شيئاً ولا تحمل منه إلا الدم في العروق والاسم في  ...،ولم تكتحل عيناها برؤيته ...،المفقودين
 (.322ص. ،2223تي، )المصرا .النسب، وقد اضطرت أمها إلى الزواج من رجل أخر..

 .(322ص. ،2223 )المصراتي،. "وقد تزوجت معتوقة مبكراً وطلقت مبكراً"     
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يقول      ً الجوانب النفسية بمعتوقة في القصة و "كرهت معتوقة الرجال.. كل صنف  :وبينّ لنا أيضا
 .رأت فيهم عيون الذئاب وأظلافهمالرجال، 

شريف"      بالعرق ال بز  سرة الخ هم ك لب ل ياة، وتج صارع الح ها ت قى لطفلي قررت أن تب صراتي،. و  )الم
 .(822 -822ص. ،2223
قل       قة ينت ضت معتو صراتي: تعر قول الم حوادث، حيث  ي يد وال لى التعق قة إ صراتي بشخصية معتو الم

 لكارثة ما كانت تنتظرها، ففي أحد الأيام ما كادت تلقي تحية الصباح وتهم بخلع ردائها وتشمرّ ساعديها. 
يل شتائمها المتواصلة، وتقذف في  فمها الواسع بصفات حتى انهالت عليها صاحبة البيت تكيل للسانها الطو

واتهمتها السيدة بأنها سرقت ..، قة وذكرت وأخذت تتساءل عماّ حدث.يخجل لها الإنسان، ووجمت معتو
 الحلى من صندوقها.

وتنحل العقدة في القصة بالنسبة للشخصية الرئيسية بالأحداث التي تحدث مع البطلة في داخل القصة       
بأنها لم تسرق ذلك الحلي من تلك السيدة يقول المصراتي: "وقد تبين  بأن عقدتها لقد انحلت بظهور براءتها

هو الذ  كسر الصندوق  ..،من التحقيق ومتابعة القضية أن الولد المدلل للأم صاحبة البيت هو السارق.
 .(828ص. ،2223 ،)المصراتي. "وانطلق بالحلي إلى سوق الصاغة وذهبت السيدة تعتذر لمعتوقة

واستقرارها من بعد التعب والإرهاق والجهد والمعاناة ة بانتصار الشخصية الرئيسية القصوتنتهي      
والظلم، الذ  عانته هذه المرأة، ومن ضغوطات نفسية وجسدية وكان انتصارها بظهور الحقيقة على براءتها 

"وكانت كلمات انطلقت بعدها زغردت، وشوهد أبو شوال  :وباستقرارها وزواجها من "شوال" يقول
يق الذئاب ولا مخلبهم... يضم إلى كوخه معتوقة وطفليها ولم تر عينه بر  )المصراتي، يستعد لعرس جديد، و

 (.828ص. ،2223
 نموذج عن شخصية الرجل:  (0
ن      لذ  كا حال ا من  ير  تي تتغ سية ال صيات الرئي من الشخ ير  صراتي الـكث حال لدى الم لى  يه إ ت عل

ياة ا لى الح طل إ صة بالب هي الق ضل، وتنت نديل أف صة "ق في ق صباح(  صية )م في شخ ما   ستقرة ك سعيدة الم ل
 .المولد"
يلة هادئة.. ثم وضع القنديل الذ  صحبه معه بجذر فإذا به       يقول المصراتي: "وابتسم مصباح بسمة طو

  (.522ص. ،2223)المصراتي، . أناشيد الأطفال"غطاء قنديل ولا قنديل وابتسم وذابت هواجسه من 
ته  لد، وليس بحوز نديل المو ما ق لب لأبنائه كي تج لأرق والتفكير لـ عب وا فقد واجهت هذه الشخصية الت
يدون  صغار ير له ال جة" وكذلك أطفا لأم "الزو فاة ا سبب و ته ب لت عقد يل، وانح يأتي بالقناد لوفير ل مال ا ال

... شرت ل بالقنديل يقول: "من جابة جدتي... حنا ، وأتت الجدة للأطفاالقناديل للاستمتاع بعيد المولد
نا عصيدة" تدبر ل سمن وعسل و بت  نديل وجا نا ق صرات. ل من  (.522ص. ،2223ي، )الم موذج  هذا ن و
 خصية الرجل.نماذج الشخصيات الرئيسية عند علي المصراتي عن ش 
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ية )المسُطّحة(:  -ب  الشخصيات الثانو
ها:       يف ها تعر تؤثر في لا  طوال القصة، ف ير  لا تتغ حدة أو صفة  كرة وا عادة حول ف يه الشخصية  نى ف تب

 ً شيئا ها  خذ من لا تأ حوادث، و جم، . ال لى  .(22ص. ،2225)ن لد ع لذ  يو سطح، ا نوع الم من ال هي  و
لذ   عي ا شهد الطبي شأن، الم لك  في ذ شأنه  صفات،  مل ال قة مكت مام الخل ا ت ًّّ سوي شراً  صة ب صفحات الق

 (.202ص. ،2225) نجم، . بصورته وخطوطه العامة، لا تأخذ منه الأيام ولا تضيف إليه" يحتفظ
 ومن نماذجها ودورها في قصص المصراتي، الآتي:      
 نموذج عن شخصية المرأة:  (2

مرأة الخادمة( في      ية القصة على  شخصيةال ،حليم أفند ""قصة   كما في شخصية )ال التي تكون من بدا
 لقد هيأت له الإفطار...عتها القصة فيه يقول المصراتي: "الدور الذ  وضنفس 

هذه الخادمة العجوز التي لها سنيين، طوال تلازم خدمة حليم أفند ، منذ أن كان طالباً، إلى أن أصبح 
 (.22ص. ،2223)المصراتي، . مدرساً"
ل منذ صغره، ولن يحدث تغير أو ظلت  الخادمة العجوز،  ملازمة لدورها كخادمة تخدم ذلك الرجو     
 .ل أو تطور لهذه الشخصية في القصةتحو
وقفت الخادمة صامتة.  -قفله ثم حمله وهوى به على الأرض"كان الراديو يصرخ فأ :يقول المصراتي     

 ."لقد تعودت أن يثور الأستاذ بين فترة وأخرى ثم، يهدأ كأن شيئاً لم يكن
 نموذج عن شخصية الرجل:  (0

ية  تظل على دورها ولا يتغير حتى نهاية القصة ممثلة فيفي قصة )شويشة حليب       ( نجد  شخصية ثانو
 وهو محمد أفند  يقول: "دعا محمد أفند  صاحبه بالهاتف.الدكتور صديق الشخصية الرئيسية 

يه وألصقها وأسكت م  لدكتور أذن هاتف... وأدرك اسم محدثه حتى وضع ا سماعة ال ن كان وما أن أخذ 
عادة محمد أفند  أن يتكلم بجواره من الزوار والمحدثين بيده بإشارة الإلحاح والتأكيد على السكوت فإن 

 .(525ص. ،2223)المصراتي، . " ...للمرور
نا أن "      من ويتضح ل قل جدية  صيل شؤونها فليست أ في تفا قل  ية أ لأدوار الثانو الشخصيات ذات ا

مل الشخص ما تح يراً  قاص، وكث لفال ية آراء المؤ لال، . يات الثانو صة  .(252ص. ،2220)ه في ق ما  ك
ية الموجودة في قصته يقول: "رجب باشا... وهو  "معنقر طاقيته" أن المصراتي أبدى رأيه في الشخصية الثانو

 والمصلح غيور متواضع فيه أخلاق المسلم الغيور. 
... لم يكن كبعض إنسان لطيف، يستمع لشكاو  اشويتهكان يعرف العربية جيداً.. رجب باشا رغم ب

 ً  (.207ص. ،2223)المصراتي، . الولاة جافا
 نماذج من الشخصية الليبية عند علي مصطفى المصراتي: المحور الثالث:
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يصورّ علي مصطفى المصراتي الشخصية الليبية بشكل إيجابي، في العديد من القصص التي تبين لنا،      
يقة قصصية جميلة، ومعبرة عن الحال والوضع الذ  الشخصية الليبية للم رأة أو الرجل، وقام بإضهارها بطر

يةيعاني منه الشعب الليبي من أمور حياتية، واجتماعية، وتاريخية، لقد جسدها المصرا  تي في صورة تعبير
قصصية معبرة عن الأوضاع التي كان الليبيون يعيشونها في فترة الحرب العالمية، وفترة الاحتلال والغزو 

 .الإيطالي، وفترة ما بعد الحرب
ومن خلال الاستقراء لقصص المصراتي موضوع الدراسة يتضح لنا الـكثير من الشخصيات الليبية      

 بمزاياها وصفاتها.
 النماذج السلبية:  -أ
 : الرجل السلبينماذج عن شخصية  (2

 :الأب
يسرد علينا المصراتي الـكثير والـكثير من الشخصيات الليبية السلبية، وإن امعناّ النظر في قصة "مدرس      

جة" وجدنا أنَّّ المصراتي مرأة من أبسط حقوقها وهو  لبنت مح بي، المعقد حارم ال تى بشخصية الرجل اللي أ
لليبي الذ  يراه، القراءة والكتابة، وإنّ علي المصراتي لم يأتِ بهذه الشخصية من خياله، وإنما من الواقع ا

لف وجهل و  ية، ويتضح  من خلال قصة )مدرس من تخ مرأة الليب كبت على أبسط حق من حقوق ال
بة(، نت محج قرأ   لب شروط و نت ب تدرس الب صراتي:  قول الم تتعلم ي تدرس و كي  شروطاً لـ ضع  لأب ي أن ا

 شروطاً وبنوداً وكأنها معاهدة تعقد بين الدول لها ملاحقا وتفسيراتها: 
عمرها  لا تراها ولا تراك ولا تعرف اسمها ولا تعرف اسمك، وتدرس لها، وأنت بجانبي، أو بجانب عجوز

، من غير الظهر، الدراسة في الدين واللغة بعد راسة في القيلولة الساعة الثالثةالد :تيثمانون عاماً، وهي كالآ
بر أو الرصاص، وبينك وبينها ستار سميك وتخفض  نوع ممنوعةكراسات ولا ورق، والأقلام من أ   الح

 .(02ص. ،2223 )المصراتي،. صوتك ولا يعلو حسك
معرفة والقراءة لـكي تحافظ عن نفسها، ولـكن شخصية  الأب أنّ هذه البنت بحاجة ماسة إلى العلم وال     

لا تعترف بقيمة العلم لبنته، بل أنهّ جاهل ومنقلب على نفسه من هذا الجهل الذ  يدمر به ذاته، وذات 
بنته البريئة التي تحتاج إلى المعرفة والعلم؛ لأن الدين الإسلامي لم يُح رمّ العلم والقراءة، بل شجع عليه ولقد 

بل أمر مرأة،  قط دون ال جل ف كون للر لم ي حدد أن الع لم ي لم، و سعي وراء الع بالقراءة وال عز وجل  ّ ه  نا الل
، على عالى: ﴿ اشتمل العلم على الجنسين، والدليل على أنَّّ الإسلام يحثّ  قراءة في قوله ت رْ أْ باِسمِْ العلم وال اق

كِّ  ال ذِّ  خ ل ق   لق:  ﴾ر ب مة (.2)الع جزة العظي قرآن المع في ال لت  ية نز مة أول آ رْ أْ " كل لم اق لى الع تدل ع  "
 ً  . والمعرفة، و بأن على الإنسان التعلم والقراءة بحيث لا يكون جاهلا

 :المدرس
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ل      صة )ح في ق سلبية، وردت  خرى  صية أ صيرة شخ صة ق سون ق تاب خم نا لك يق قراءت في طر يم تأتي 
هذا العمل ولم يتركه. سأفند ( هي شخصية حليم، شخصية  تزم بمواعيده وملازماً ل نه مدرس مل لبية؛ إلا أ

 ونريد أن نوضح بعض النقاط السلبية لهذه الشخصية: 
ينظر إلى غيره، وليس مقتنعاً بوظيفته كمعلم يقول في القصة: "صرح في نفسه في هذا الصباح لو كان  (2

لات  يدعى للحف عريض،  مارة ومكتب  سيارة وع صاحب  تاجراً  صبح  حم لأ شكائر الف شب أو  يع الخ يب
يضيف إليها ألق اباً من عنده والسهرات، أما هو .. فتحت إبطه مجموعة كراريس الأطفال، وألقاب عجيبة، و

ية  (.27ص. ،2223)المصراتي، . ممزوجة بالشتم والسخر
نا في القصة "أسرع حليم إلى ضم الـكراريس والخواطر تنساب في صدره  (0 مزاج كما تبين ل أنهّ عصبي ال

ماء عندما يتدفق ويسيل بسرعة متواصلة، كلما حاول أن يضبطه أو يربط أمامه لم يتمكن  بوركصنورأسه 
 ... أنت نائمة؟ أنتِ يا وليه فت... وصاحمن ذلك والت

مت... الزوجة... وصرخ الأطفال كوب وقا مه، وكسر  نت أما قاً كا مزق أورا ثم  مذعورين  بوا  ... وه
ماء... لعثرت رجله بلعبة للأولاد وكا ها وقذفال قيم على الأرض، وتناول ها بعيداً، وارتطمت وكان  د ي ب

لى به ع هوى  له و ثم حم له  صرخ أقف يو ي عودت الراد قد ت صامتة... ل مة  فت الخاد لأرض... وق ثور  ا أن ي
... ثم يهدأ كأن شيئاً لم يكن.. وقامت الزوجة تبحث عن مكنسة تضم بها شظايا الأستاذ بين فترة وأخرى

 (.08ص. ،2223)المصراتي، . الزجاج المتناثر مخافة أن يدوس عليها الأطفال
 :الزوج
عن شخصية الزوج الذ  لا يبالي إلى ما يطلبه "الكأس الأخيرة"، يقول  ومن نماذجه ما جاء في قصة     

ات، ودندنة والغناء واللهو أهل بيته من أمور مادية، متناسياً واجباته بالذهاب للشرب في الحانات والبار
 :يقول
ط ودخل كناس وضع المقشة عند الباب ورمى بالقفة ودخل الجوقة والـكورس في وسط الجمع المنبس     

نه  بت م ته طل سى أن زوج سطهم ون في و ندمج  هّ ا جذلان وأن ساعةال هذه ال ثل  في م فالهم  شاء لإط ... ع
 (.82ص. ،2223)المصراتي،  ولـكنه عكف على الحانة كعادته.

 نماذج عن شخصية المرأة السلبية:  (0
 :العجوز
في ق      قدها  تي ن لة وال مرأة البخي صية ال نا المصراتي شخ قول صتةذكر ل : دخلُ الحاجة سعدية )الصقالة( ي

 )المصراتي،. يتزايد من تأجير الذهب، وهي بخيلة مقترة شحيحة تشتر  الجديد من الذهب وتكنز الأموال
 (.52ص. ،2223
قرن و      بدايات ال ترة  ترة أ  ف لك الف في ت يا  في ليب جد بكثرة  نت تتوا سلبية، كا لة ال الشخصيات البخي

 ذلك بسبب الشحُ والفقر الذ  عانى منه الشعب. العشرين ونصف القرن، و
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 البنت الشابة: 
صراتي      من ذلك  جسّد الم في قصصه  سببها الضغوط النفسية،  تي ت سلبية ال ثار ال ضحة عن الآ صوراً وا

قصة "مدرس لبنت محجبة" بهروبها من الواقع الذ  تعيش فيه، ولم ترد بقوة، وتقف أمام والدها تطالب 
ها،  نه أن يعلم لايعط م هذا  يت، وأن  بت وتركت الب قول: "البل هر شكلتها ي شراً، وصحيحاً لم نت حلاً مبا ب

 هربت منذ أيام وأنا أعارض. 
 لقد هرب بها ابن الجيران الملعون هرب بالبنت كيف العمل؟ 

طح حاكم ان شكي للم بوليس... ن لغ ال حر، و نب في الب قيم  حيط أ في ال سي  بت رأ قد هر لول، ل يو كي و خذ يب أ
 (.38ص. ،2223)المصراتي، . البنت رغم السدود والقيود والاستار والحوائط والشروط والبنود

جوهرات       لذهب والم لبس ا تي ت لك ال شابة ت ية ال نت الليب خرى للب سلبية أ صية  صراتي شخ نا الم صور ل ي و
قل  لأ صدرها وتث بد أن تم يارات والحفلات لا في الز مرأة  كل ا قول: " صقالة" ي في قصة "ال ما  لي، ك والح

ولسان الثرثرة يستو  كل أذنيها ورجليها بالذهب، والذهب الخالص، فإن عيوب النساء ذات شر وفراسة 
ية، ومصوغات قل حل نت أ من كا لى  غامزن ع سيطاً، ويت باً ب فاً أو ذه باً مزي لبس ذه ئرة ت صراتي،. زا  )الم

 (.52ص.، 2223
اسماعيل( الذ  ، شخصية )ويبين لنا المصراتي بعض الشخصيات التي تحولت من السلبية إلى الإيجابية     

( يقول: "أثار على أهله أكثر من مشكلة حتى في قصة )ضريبة الأدبفي انحراف البنت الشابة كان سبباً 
سبيل" سواء ال يه  له ويهد صلح حا سماء لي لى ال قي إ لة ترت مه الأرم عوات أ صراتي، . غدت د  ،2223)الم

ً  .(322ص. يقول أيضا "وكان التلميذ الفاضل في أيام زوغاته من فصول المدرسة وتأدية الواجب يقرأ  :و
ناً من الأدب المترجم ترجمة ركيكة باهتة .نواعاً من القصص الجنسية التافهةوأ الروايات الرخيصة . وألوا

وتتحول شخصية اسماعيل من شخصية سلبية إلى شخصية إيجابية، رأى المصراتي  .(322 ،2223)المصراتي، 
واتهمهم في اسماعيل أبو جرادة بأنه عبقر  في قصة "ضريبة الأدب"، يقول: "فهم لا يقدرون عبقريته. 

 .(327ص. ،2223)المصراتي، . بالمحاباة وفقدان الذوق الأدبي
      النماذج الإيجابية: -ب
 نماذج عن شخصية الرجل الإيجابي:  (2

 المجاهد: 
ّ ه تعالى، يقول المصراتي       من نماذج الرجل الإيجابي شخصية المجاهد الذ   يدافع عن وطنه في سبيل الل

ضها  تي خا عارك ال ته الم في ذاكر عت  عارك وطب في الم لى  هداً... أب كان مجا برة(  ساس المق صة: )ع في ق
سى  جر قا في المه مرداً  عاش مت يان.. و ستعمرين الطل طى للم صودرت أملاكه لتعُ ها...  بدويّها... وملامح

يو لى  نو إ ماني ير ية الأ لى حلم الأحلام، وأمن عاش ع ياة..  سوة الح عيش.. وق طيم شظف ال عودة وتح م ال
 الحواجز. وإزالة الأسلاك. 



 (82 -02..........................................) الشخصية الليبية في قصص علي مصطفى المصراتي

00 

 

ئة ته الملي لى ذاكر ليء ليتوكأ ع يد الم ضيه المج لى ما ستند إ لاً... وي جع كه شاباً... ور عارك..  خرج  بالم
 .(280ص. ،2223)المصراتي، 

نجد في قصة )غائب في الحبشة( نموذج إيجابي عن شخصية الابن  المجاهد، يقول المصراتي: تدرب و     
يق المظلات، ولـكنه انضم إلى المقاومين الأحرار من الحبشة الأمجاد من صور الشاب الجر ء القو  في فر

ية الحبشة،  عاً عن حر يان وأخذ منصور يضرب برصاص موسليني، دفا شهيد برصاص الطل لده ال وتذكر وا
ف يان،  يد الطل في  صور  ثائر من قع ال جريح، وو نه ال يا، ووط في ليب شهيد  يه ال ثأراً لأب مرداً و ناً مت اعتبروه خائ

صاص ياً بالر عدم رم صراتي، . وأ صة  .(28ص. ،2223)الم في ق صيتين  بين شخ صراتي  مزج الم يث  ح
)غائب في الحبشة(، واغتصاب الجهاد والدفاع عن الوطن، و ذكرى الابن، وكذلك بينّ لنا جهاد الأب 

 تعمار الإيطالي الطاغي في ليبيا.ضد الاس
 الشيخ: 
لأمور      هتم  ية ت صية دين صراتي شخ نا الم طرح علي في قصة "الف ي لدين، وجاء حضورها  ثل  قيا مد" ويم مح

الذ  يلم بجميع الصفات الحسنة الحميدة، وهو من الشخصيات يخ المتفقه في الأمور الدينية، وشخصية الش
ية ا نهالليب صراتي ع نا الم قول ل ية، ي بين :لإيجاب صلاح ذات ال سطة إ قوم بوا هو ي عات، "ف فض النزا ي ، و

ّ والمشاكل العائلية  ّ هي أقوم  تيبال  هي أحسن. تيوبال
عاز ، وصدره       لأفراح والت لأفراح والولائم، وفي ا يالي ا في ل وهو الحاضر عندهم في كل المناسبات 

ية وأزماتها.   كشكول لتاريخ القر
ناس،       لاء ال من حياة هؤ تة  يه اللقطات الوامضة والخاف سجل ف ناء، وهو  تدريس للأب هام ال نب م وبجا

 .(02ص. ،2223)المصراتي، . وتعرف النطق والأبجدية والمطالعة وتحفيظ القرآن
يتبين لنا الدور المهم لهذه الشخصية الدينية، حيث أن الناس في القرى قديماً وبوضوح في بدايات و      

قرن، كان هناك شيخ واحد في معظم القرى،  في أمورهم القرن العشرين، ونصف ال ناس  يه ال يأتون إل
لك  في ت شيخ  كان ال يب، أ   مؤرخ والطب مام وال لم، والإ شيخ والمع هو ال ليهم  سبة إ كون بالن ي ية، و الحيات
نائهم عنده،  ناس لحل مشاكلهم الاجتماعية، وتعليم أب يه ال يذهبون إل لذ   ية، هو الرجل ا الفترات الزمن

 ويذهبون إليه للعلاج. 
 الأب: 
كثيرة النماذج التي تختص بالشخصية التي تسعى لـكسب الرزق، ومن هذه الشخصيات شخصية الأب      

الذ  يذهب ويجول في أجواء المدينة لـكي يبحث عن عمل ليدخل على أبنائه ببعض من الخبز، والحلوى، 
قول: "ثلا سطة( ي صة )الوا في ق من الشخصيات  نوع  هذا ال صراتي  فرحهم، وذكر الم كي ي فال لـ ثة للأط

أشهر... وعشرة أيام وهو يتردد على مكتب العمل، يبحث عن أ  شغل يقتات منه. وعائلته تنتظر أوبته 
ّ ه يفرجها، فهو لا يملك لأطفاله إلا الحنان والبسمات يرسمها على وجهه بانفعال وتصنع،  كل مساء لعل الل
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ي يداعبهم، ل لات، و صغار القب له ال لى أطفا يوزع ع لاليم  لوى والم بدل الح لوبهمو في ق حة  . دخل الفر
 .(72ص. ،2223)المصراتي، 

خال       حدها لإد مداعبات و لات وال في القب هل تك قول: "و يث ي موذج ح هذا الن في  صراتي  رأ  الم
شاهدون  يوم ي عاب، والأطفال كل  لى قلوب الأطفال والأسرة من غير حلوى وفاكهة ولا أل السرور إ

 (.75ص. ،2223)المصراتي، . عند الجيران الحلوى والفاكهة، والألعاب في يد الأطفال
ياضي:   الر

ياضية، و      صيه ر برز شخ صراتي ت ها وفي قصص الم باً ل قدم، ومح طال كرة ال من أب طل  هذا الرجل ب أن 
يعشقها،  ياضي في قصة )البطل شقافه ىيرو و (، حيث يقول: يتربص المصراتي في شخصية هذا الرجل الر

كجند  قرب خندق خطر، وهو في وسط المعمعة ليرتقب سير اتجاه الـكرة بأعصابه، وهو يسمع أصوات 
 عشرات الآلاف في أذنه بل هذه الأمواج تشد أعصابه وقلبه، كأنها أناشيد حماسية كجند  المعركة. 

المتواصل، وتقلبات الطبيعية والأجواء  وهو عاشق للـكرة، هائم بميدان اللعب، لا يعبأ بالعرق والجهد     
قيظ لاهب قارس، و برد  صراتي، . من  نه  .(835ص. ،2223)الم هذا الرجل بأ صراتي  نا الم ويصف ل

ياضة كرة القدم.   جند  المعركة لـكثرة حبه لر
 نماذج عن شخصية المرأة الإيجابية: (0

 الأم: 
التي صورها  في قصة )غائب صور من المرأة الزوجة الوصية، والأم الحنون و تتمثل في هذه الشخصية     

لاً: مرأة من حب، ووفاء قائ عاطفي الطيب، والرقيق، في قلب هذه ال ها ال نا جانب بين ل  في الحبشة( لـكي ي
له أمك انتظرت عشرين عاماً، وهي تنتظر جواب أرسل دز جواب طمني فيه  "وطفقت تسترسل: قل 

 (.22ص. ،2223)المصراتي، . تها نوبة بكاء حادةعليك وانتاب
هذه الفقرة من القصة محزنة للغاية عن أم تبحث، عن جنينها، وابنها الذ  فارقها من عشرين عاماً،      

بة له، ولم تسأم فراقه، بل ظلت  وهي لا زالت على أطلاله وذكراه ولم تيأس لفقدانه، بأنها تبعث الأجو
 بنها حتى برسالة واحدة فقط لـكي تطمئن عليه.على أمل أن يرد عليها ا

طاً و       يدات، خطو ها تجع صبح وجه قول: "وأ يث ي نة، ح ها الحزي عابير وجه لراو  ت نا ا صور ل ي
ستقر لا ي هت  نديل با طه بم حاول أن ترب شاً.. ت بيض مهو شعرها أ يات، و صراتي،. ومنحن  ،2223 )الم

 (.2ص.
في السن وظهور تجاعيد الشيخوخة على وجهها، وظلت محافظة شخصية هذه المرأة العجوز مع تقدمها و      

على ذكرى ابنها المفقود، وتوجد في هذه المرأة ميزة الوفاء، يقول المصراتي: في قصة "غائب في الحبشة" 
وتحيرت حتى أحصل على اسم هذا الأب أو هذا الزوج الشهيد الذ  تعتز به زوجته هذا الجند  

 ن جنود مجهولين. المجهول، فكم ترى بلاد  م
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وكانت العجوز وفيةّ لذكراه فقد سرحت صامته لحظات قصار، فلحظات الحداد التي يقفها الناس في      
 (.22ص. ،2223)المصراتي، . المناسبات

ها محافظة على مشاعرها  لزوجها       مرأة بأنّ نا  أن الوفاء يعم، مشاعر هذه ال من المقطع السابق يتضح ل
له وأيقظت مشاعر الحزن  ها  شديد وحب لى تأثرها ال تدل ع تي أصابتها  ظة السكوت ال ته، ولح عد وفا حتى ب

 لديها اتجاه زوجها. 
ثار الحرب في لي      نا المصراتي آ تي وفي هذه القصة صور ل ها بعض الشخصيات الجهادية ال بينّ في يا، و  ب

عنهم  نوة  يين ع جال الليب قل الر كان ينُ ندما  طالي، ع لال الإي ترة الاحت عن ف حدث  ها، فت سبق ذكر
 حتلالهم الطاغي في الحبشة آنذاك.لتجنيدهم والذهاب بهم إلى المحاربة ضد الحبشة، في ا

 الجدة: 
سطة( نجد عطف الجدة       في قصة )الوا قول:و لى أحفادها ي ما " ع صغار ل لى  ال لا عطف الجدة ع ولو

 (.75ص. ،2223)المصراتي، . وجدوا الخبز والماء، ولـكن إلى متى يظلون عالة على هذه العجوز الحنون
عض       صراتي ب صص الم في ق كررت  قد ت نون، ول بالمرأة الح جدة،  جوز ال صراتي الع صف الم قد و ل

العون  يدّ مدّ ذا يدل على كثرة تواجد التعاون و، وهالقلب بذويهمي تدل على صفة رأفة الشخصيات الت
 .للمحتاجين لأقربائهم

صة       في ق قة  ساعدة معتو من بم لائي ق سوة ال من الن ية  من الشخصيات الجماع عض  صراتي ب ما ذكره الم م
قريبات من بكماء أو جارات )معتوقة( عندما كانت مريضة يقول: ولم يكن من يسأل عنها إلا جارتها ال

 .الـكوخ
لدخان أو خادمات في البيوت ... أول ما       مل والسعي، بعضهن يعمل في مصنع ا ها بالح ثم شغلت عن

 (.820ص. ،2223)المصراتي، . سمعن بمرضها
ية، يقمن بمساعدة      الشخصية الرئيسية، وهي  والشخصيات التي قام بذكرها المصراتي هي شخصيات ثانو

 معتوقة. 
 :الخاتمة

يؤكد على ذلك بوجود عدة  الأديب علي مصطفى المصراتي (2 يصور الشخصيات، و يصف الأحداث و
ياة، فلا يسلط عدسته على  نماذج بشرية، ومواقف إنسانية متباينة، ويرجع ذلك أنه يستمد مواده من الح
ياة،  جزئيات الواقع يجمعها مع تناثرها وتفككها، ولـكنه يخضع لقانون الأثر الذ  ينقل للقارئ حس الح

قي،  ها الحقي سماته وجوهر لى ق قي ع بل يب بة،  ته الرتي قع، ولحظا هات الوا له كل تفا من أعما سقط  لا ي و
يا الفنية الصحيحة.  مترابطة؛ وبذلك يجمع زوايا الرؤ

يا من روّادها الأوائل وتوافرت في  (0 برز كتاّب القصة القصيرة في ليب عدّ علي مصطفى المصراتي من أ ي
نواحي الفنية من رسم للشخصيات والأ برع قصصه ال نه للحبكة القصصية في أكثر قصصه، و حداث واتقا
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بدقة فكانت شخصيات سلبية يغلب عليها  هشخصياتالمصراتي في تصوير المجتمع الليبي بتفاصيله الدقيقة ورسم 
طابع الجهل أو كان سببه نتيجة للتخلف الذ  ساد في المجتمع في بعض الشخصيات من الرجال بحرمان 

 علم. بناتهم من الدراسة والت
ولـكن لا ينعدم وجود شخصيات إيجابية امتازت بالعاطفة والحب والحنان والوفاء والطيبة، ووجدت      
ضاً  ً بعضأي كد  ا نائهم، بالـ بات أب شباع رغ لرزق لإ جل كسب ا من أ سعى  تي ت ثابرة ال من الشخصيات الم

 والجهد والتضحية. 
صراتي شخ (3 ها الم تي ذكر ظم الشخصيات ال نا أن مع بين ل بي وت قع اللي عن الوا كي،  ية تح صيات اجتماع

ية،  عض الشخصيات الليب لت ب بة، ولا زا لك الحق في ت ية  ترات الزمن من الف ترة  في ف ناس  شه ال لذ  يعي ا
تتماشى مع عاداتها وتقاليدها وأفكارها، ومنهم من تحرر من هذه العادات والتقاليد، واندمج في عالم التغير 

 والتطور والعلم.
صرا (8 نه قام الم عاني م لذ  ي ضع ا حال والو عن ال برة  لة ومع قة جمي ي صياته القصصية بطر هار شخ تي بإظ

ية قصصية معبرة حياتيهّ، واجتماعية، وتاريخية، والشعب الليبي من أمور  جسدها المصراتي في صورة تعبير
الإيطالي، وفترة  غزوالوعن الأوضاع التي كان الليبيون يعيشونها في فترة الحرب العالمية، وفترة الاحتلال 

 ما بعد الحرب.
يا، و  (2 في ليب ثار الحرب  صراتي آ نا الم يةوصور ل عض الشخصيات الجهاد ها ب ترة بينّ في عن ف ، وتحدث 

الاحتلال الإيطالي، عندما كان ينقل الرجال الليبيين عنوة عنهم لتجنيدهم والذهاب بهم إلى المحاربة ضد 
 .نذاكاحتلالهم الطاغي في الحبشة آالحبشة، في 

ويتبين لنا أن الشخصيات البخيلة السلبية، كانت تتواجد بكثرة في البيئة الليبية في تلك الفترة أ  فترة ( 5
نه ال عانى م لذ   قر ا شح والف سبب ال لك ب قرن، وذ شرين ونصف ال قرن الع سببه كان بدايات ال شعب و

 .الاحتلال الإيطالي
 :توصيات البحث

سعة       لة والمو سات المطو من الدرا لة  صراتي يتطلب جم لي مصطفى الم في أدب ع بداعي  نوع الإ إن الت
ير من إنتاجه وكتاباته، وليس هذا البحث  والتي تنطلق في شموليتها بما يتوافق وذلك الامتداد العريض والغز

كر، لإ لى أرض ب ياد  ع لدور الر شراف ا ية لاست ية وتمهيد ية تخطيط لة أول لا محاو تب إ بداع كا تاج وإ ن
 .ركة الأدبية الحديثة في ليبياوأديب من رواد الح
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 :المصادر والمراجع

 برواية الإمام قالون من قراءة الإمام نافع المدني.  ،القرآن الـكريم
يـاه التـى منـقـبـماذا ي(.  0222). علي مصطفى المصراتي،و ،الـكيب، نجم الدين غالب  بنغاز : خ؟ــر

 .لس تنمية الإبداع الثقافيمج منشورات     
 المنشأةليبيا، طرابلس:  المجموعة القصصية )خمسون قصة قصيرة((. 2223). المصراتي، علي مصطفى

 .العامة     
 المنشأةليبيا، طرابلس:  .خلفيات التكوين القصصي في ليبيا "دراسة ونصوص". (2228) .الهاشمي، بشير

يع والإعلانالعامة للنشر و        .التوز
 .دار الـكتبطرابلس:  .دليل المؤلفين العرب الليبيين (.2277أمانة الإعلام والثقافة. )

ية الرواية .(2222)  .عبد المالك ،مرتاض  المجلس الوطني الـكويت:. ث في تقنيات السرد() بح في نظر
 .ثقافة والفنون والآدابلل     

 .دار المعارف (. القاهرة:5.)ط ومختاراتالقصة القصيرة دراسة (. 2220) .مكي، الطاهر أحمد
ّ ه سالم  دار مداد . ليبيا، طرابلس:معجم الأدباء والكتاب الليبيين المعاصرين(. 0222) .مليطان، عبد الل

يع       .والإنتاج الفني للطباعة والنشر والتوز
ّ ه سالم )  . ليبيا،مجاميعصين الليبيين، قصاصون صدرت لهم ـام القصـجـمع(. 0222مليطان، عبد الل

يع طرابلس:       .والإنتاج الفني دار مداد للطباعة والنشر والتوز
 .دار صادر . لبنان، بيروت:فن القصة(. 2225) .نجم، محمد يوسف
 .دار العودة . لبنان، بيروت:النقد الأدبي الحديث(. 2220) .هلال، محمد غنيمي
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 مراحل تطور الحكم الفقهي في المعاملات
 

يل صقر بية ،د. علي جبر يتونة ،كليةالتر  جامعة الز
 

 الملخص:

يتناول هذا البحث مراحل تطور الحكم الفقهي في المعاملات، تطور الحكم الفقهي للمعاملات في عهد      
ّ ه عليه وسلم–الرسول  ،وبيان بعض أحكام المعاملات الواردة بالنص القرآني والدالة على تطور -صلى الل

باحة البيع، والتراضي في البيع، والإ شهاد في البيع، وبعض أحكام الحكم الفقهي والمتعلقة بالإباحة مثل: إ
با، وتحريم البيع وقت صلاة الجمعة، وتحريم البيع القائم  المعاملات المتعلقة بالمنع والتحريم مثل: تحريم الر
على الإثم والعدوان، وبعض أحكام المعاملات الواردة بالنص النبو  الشريف مثل: جواز التسليف في 

ّ ه عنهم–م الفقهي للمعاملات في عصر الصحابة والتابعين الثمار، وتحريم الاحتكار، ثم تطور الحك ، -رضي الل
وذكر بعض الأمثلة على تطور أحكام المعاملات التي بحثها الصحابة والتابعون، ثم تطور الحكم الفقهي في 

ي لفقهي للمعاملات فالمذاهب الأربعة والأمثلة على ذلك،ثم انتهى البحث إلى بيان مظاهر تطور الحكم ا
الحديث؛ كتقنين الفقه الإسلامي، وتطور أسلوب الكتابة الفقهية، ودراسة الفقه المقارن والتأليف  العصر

 فيه، والمقارنة بين الشريعة والقانون، وتصنيف المعاجم والموسوعات الفقهية.
 :المقدمة
ّ ه عليه وعلى       ّ ه صلى الل ّ ه رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الل الحمد لل

 .لم تسليماً كثيراً إلى يوم الدينآله وصحبه وس
 :أما بعد     
فقد شهد الفقه الإسلامي على مدى أربعة عشر قرناً، نمواً عظيماً وتطوراً هائلاً لأجل الوفاء بحاجات      

يعية رائعة  ومتطلبات الأمة الإسلامية، ومقتضيات مصالحها في كل زمان ومكان، حتى أصبح ثروة تشر
 .تحو  آراء الفقهاء واجتهاداتهم تضم عدداً كبيراً من الموسوعات والمؤلفات الفقهية التي

ً لعملية النمو الصحيح في سائر الأحكام الفقهية ال      تهادية، ومنها اجذلك التطور الفقهي كان ملازما
 .أحكام المعاملات
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وار حتى وصل إلى المرحلة ويمكن القول: إن الحكم الفقهي للمعاملات قد تدرج به الفقه بعدة أد     
 .الحالية
إن هذا البحث يبين مراحل تطور الحكم الفقهي للمعاملات من عصر النبوة إلى العصر الحديث،      

 أهمها:ويهدف إلى تحقيق مجموعة أهداف، من 
بيان مراحل تطور الحكم الفقهي في المعاملات، والذ  يرتكز على الأدلة الشرعية الصحيحة، وينطلق  (2

 من فهم السلف الصالح له.
 بيان أثر تطور الحكم الفقهي في المعاملات على المجتمع الإسلامي. (0
 في المعاملات.إظهار دور الموسوعات الفقهية في المحافظة على ضوابط التطور الفقهي  (3

 ويرجع اختيار هذا الموضوع للأسباب الآتية:
المساهمة في تأصيل المسائل التشريعية في الفقه الإسلامي على نحو يظهر معه كمال الشريعة الإسلامية، ( 2

 واستقلالية أحكامها، وصلاحيتها للتحاكم في كل زمان ومكان. 
بط الذ  يدور عليه أ  عمل في أية قضية تتعلق العمل على إحياء مسائل المعاملات وجعلها الضا( 0

 .ذا العصربالبيوع في ه
ٌ تحتمها وتطلبها طبيعة هذا الدين ( 3 تطورُ الأحكام الفقهية للمعاملات وفق الضوابط الشرعية حاجة

 الحنيف بفضل الخصائص التي تتمتع بها الشريعة الغراء.
 في هذا العصر. تبيين مظاهر وسمات تطور الحكم الفقهي للمعاملات( 8

 واشتمل البحث على مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة، وتفصيلها الآتي:
ّ ه عليه وسلم-المطلب الأول: تطور الحكم الفقهي للمعاملات في عهد الرسول  .-صلى الل

 المطلب الثاني: تطور الحكم الفقهي للمعاملات في عصر الصحابة والتابعين.
 للمعاملات في المذاهب الأربعة.المطلب الثالث: تطور الحكم الفقهي 

 المطلب الرابع: مظاهر تطور الحكم الفقهي للمعاملات في العصر الحديث.
 الخاتمة: وقد سجلتُ فيها أهم النتائج التي توصلتُ إليها.

 اتبعت في بحثي هذا المنهجين الوصفي والاستقرائي التحليلي.     
ّ ه عليه وسلم-عهد الرسول المطلب الأول: تطور الحكم الفقهي للمعاملات في  .-صلى الل

ّ ه عليه وسلم-مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن التشريع في حياة الرسول      كان ينزل وحياً، -صلى الل
صلى -فإذا سئل عن أمر أو وقعت حادثة تقتضي حكماً، انتظر الوحي، فإن جاء الوحي بالحكم أعلنه الرسول

ّ ه عليه وسلم ّ ه لرسوله بالبيان بعبارته الش-الل معصوم ريفة؛ لأنه في أمر التشريع وإلا كان هذا إيذاناً من الل
 .لا ينطق عن الهوى
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ّ ه عليه وسلم-وكان الرسول      ّ ه-صلى الل -سبحانه وتعالى-أحياناً يجتهد في الحكم ثم يصدره، وهنا لا يقره الل
ّ ه عليه مع تقدير  على ما أبدى من رأ  إلا إذا كان صواباً، على أنه في اجتهاده هذا كان يستلهم ما أنزل الل

ّ ه عليه وسلم- حة، واستشارته لأصحابه، فالتشريعات التي تمت في حياتهالمصل ّ ه  -صلى الل كانت من الل
ّ ه عليه وسلم- سبحانه، إما بنزول القرآن بها، وإما باجتهاد الرسول ّ ه عليه، أو ينزل  -صلى الل ابتداء ثم يقره الل

 .(8/270هـ، 2828 القرآن غير ما توصل إليه اجتهاده. )الآمد ،
 :تي وردت بالنص القرآنيلأول: بيان بعض أحكام المعاملات الالفرع ا

ًـ أحكام المعا  :ملات المتعلقة بالإباحة والجوازأولا

ّ ه ت( 2 باحة البيع: يقول الل ِّب ا...عالى: ﴿إ م  الر هُ البْ يعْ  و ح رَّّ َّّ  .(072البقرة:) ﴾...و أَح لَّّ الل
م      َّّ ّ ه عليه وسلم- الرسول وعلى ضوء هذا النص القرآني الـكريم فقد ع ل ن الأصل في أصحابه أ -صلى الل

 .البيوع الإباحة والحل

ا أَنْ ...﴿ قائمة على مبدأ الرضا، فمن ذلك قوله تعالى: هان الشارع الحكيم أن البيوع جميعكما بي      إِلَّّ

 ِ ً ع نْ ت ر اضٍ م وقد رتب على هذه الآية مجموعة من الأحكام  (.02النساء:) ﴾...نكْمُْ ت كُون  تِج ار ة
الفقهية في المعاملات، والتي كانت بمثابة الضابط للتعامل في كافة البيوع، مهما رافقها من تطور، 

 والتي تقوم على: 
 هـ،2322نه لا يصح بيع المكره، )المواق، إالتراضي في البيع شرط لصحة البيع وإتمامه، و نَّّ إ( 0
 .(22/322، 0222دون إذن وليه. )ابن عابدين، أو بيع الفضولي، ب .(8/082
ّ ه تعالى الإشهاد في البيع: وقد جاء ذلك( 3 و أَشهْدِوُا إِذ ا ...﴿ :بنص شرعي صريح، يقول الل

 ْ  .(5/87، 0222ورد بصيغة الأمر. )الطبر ،  واللفظ (.020البقرة:) ﴾...ت ب اي عْتمُ
مما سبق تظهر جلياً الضوابط الشرعية التي أقرها الشارع الحكيم، من وضع مجموعة من الضوابط،      

لكافة المعاملات المالية التي يتعامل بها المسلمون، أو التي تظهر لهم مستقبلاً، فهذه الضوابط تدور مع 
 أ  معاملة وجوداً وعدماً. 

لات المالية قائمة على مبدأ التعاون المفيد والبناء بين كما أن الشارع الحكيم قد بين أن كافة المعام( 8
ّ ه تعالى:أبناء الأمة لتحقيق التكامل الاجتماعي قْو ى و ل ا ت ع او نوُا ...﴿ ، يقول الل َّّ ِّ و الت رِ و ت ع او نوُا ع ل ى البْ

إِثْمِ و العْدُْو انِ  ، وقد أباح الشارع الحكيم الـكثير من أحكام المعاملات، مثل (0 المائدة:) ﴾...ع ل ى الْ
َّّذيِن  آم نوُا ...﴿عقد المشاركة في قوله تعالى: ا ال ُل ط اءِ ل ي بغْيِ ب عْضهُمُْ ع ل ى ب عْضٍ إِلَّّ ثيِراً منِ  الْخ و إِنَّّ ك 
الِح اتِ و ق ليِلٌ مَّّ   . (08 ص:) ﴾...ا همُْ و ع ملِوُا الصَّّ

 المعاملات المتعلقة بالمنع والتحريم:أحكام  -ثانياً
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با: بقوله تعالى: (2 ِّب ا...﴿تحريم الر م  الر فكل معاملة قائمة على أكل أموال  (.072 البقرة:) ﴾...و ح رَّّ
با إنما يقوم على مبدأ أكل أموال الناس بالباطل.  الناس بالباطل فهي محرمة، والر

ّ ه تعالى: ( 0 ل اةِ منِْ ي ومِْ ﴿تحريم البيع وقت صلاة الجمعة، يقول الل َّّذيِن  آم نوُا إِذ ا نوُدِ   للِصَّّ ه ا ال ي ا أَيّ 

هِ و ذ روُا البْ يعْ  ذ لـِكمُْ خ يرٌْ لـ كمُْ إِنْ كُنتْمُْ ت علْ موُن  َّّ ُمعُ ةِ ف اسْع واْ إِل ى ذكِرِْ الل  . (2 الجمعة:) ﴾الْج
ّ ه تعالىتحريم ( 3 قْو ى و ل ا ...﴿ :البيع القائم على الإثم والعدوان يقول الل َّّ ِّ و الت رِ و ت ع او نوُا ع ل ى البْ

إِثْمِ و العْدُْو انِ  ويندرج تحت هذا النص القرآني كل المعاملات التي  .(0 المائدة:) ﴾...ت ع او نوُا ع ل ى الْ
تهدف إلى الإضرار بالأمة من مثل بيع العنب لتصنيعه خمراً، وهذا جار على اعتبار أن الوسائل تأخذ 
يق  حكم مقاصدها، وعلى ضوء ما تقدم فإن الأحكام الفقهية لبعض المعاملات المالية كانت عن طر

ّ  -الوحي وحده، وكان الرسول يعمل على توضيح الأحكام المتعلقة بتلك المعاملات -ه عليه وسلمصلى الل

يادة أو نقصان قال تعالى:  ا و حْيٌ يوُح ى ۝ و م ا ي نطْقُِ ع نِ الهْ و ى﴿من غير ز : النجم) ﴾۝إِنْ هوُ  إِلَّّ

3-8.)  
 :عاملات وردت بالنص النبو  الشريفالفرع الثاني: بعض أحكام الم

ّ ه-عمل الرسول      على بيان العديد من الأحكام المرتبطة بالمعاملات المالية، ومن -عليه وسلم صلى الل
 ذلك:

ّ ه عليه وسلم- دعوته( 2 صلى - ث قالإلى ضرورة إتقان الأعمال التي يقوم بها المسلم، حي -صلى الل
ّ ه عليه وسلم ُ ":  -الل ّ ه  يُحبِّ  إِذ ا ع ملِ  أَح دكُمُْ ع م ل ا أَنْ يتُقْنِ ه : رقم، 2228 )ذكره الهيثمي،. "إِنَّّ الل

5852). 
ّ ه عليه وسلم-وهي دعوة صريحة منه      إلى ضرورة إتقان العمل والابتعاد عن الغش في -صلى الل

 تنفيذ ما يطلب منه عمله.
ّ ه عنها-جواز معاملة أهل الذمة، وفق الأحكام الشرعية الإسلامية، فعن عائشة( 0 قالت: -رضي الل

ّ ه عليه -إن الرسول ً منِْ ح دِيدٍ. -وسلمصلى الل ُ دِرْعا ً إل ى أَج لٍ، و ر ه ن ه ع اما اشْت ر ى منِْ ي هوُدٍِ  ط 
 (. 0020هـ، برقم2800. والبخار ، 2523ت، برقم.)أخرجه مسلم اللفظ له، د

ّ ه عليه- إجازته( 3 التسليف  في الثمار، وكان يقوم بذلك أهل المدينة عندما قدم إليهم،  -وسلم صلى الل
. )أخرجه البخار ، برقم "لوُمٍ، إِل ى أَج لٍ م علْوُمٍ م نْ أَسْل ف  فيِ ش يْءٍ، ف فيِ ك يلٍْ م علْوُمٍ، و و زْنٍ م عْ "فقال: 

 (.0022، برقم 0222 . ورواه ابن ماجة0082
يمه( 8 ّ ه عليه وسلم- تحر بيع  -صلى الل بيع الملامسة، و للعديد من البيوع كبيع الغرر، وبيع المحاقلة، و

بيع المزابنة،حبل ال بيعتين في بيعة. )اللخمي،  حبلة، و )ينظر ابن حجر  ،(2/8070، 0222و
 (.222، برقم 0228العسقلاني، 
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يمه( 2 ّ ه عليه وسلم- تحر ٌ " الاحتكار، حيث قال: -صلى الل أخرجه مسلم، برقم ) ".م نِ احْت ك ر  ف هوُ  خ اطئِ

أ : آثم، والاحتكار إنمّا هو حبس السلعة وحجبها عن الناس وهم بحاجة ماسة إليها من  .(2522
 أجل رفع سعرها، الأمر الذ  يترتب عليه وقوع الضرر بالناس. 

 .المطلب الثاني: تطور الحكم الفقهي في عصر الصحابة والتابعين
ً لا       ياً، حيث كان الناس يستفتون ويسألون إن الفقه في عصر الصحابة والتابعين كان واقعيا نظر

ّ ه عليه وسلم- عن الحكم بعد وقوع الحادثة، وكان الرسول قد حرص في حياته أن يعُلم أصحابه  -صلى الل
ضرورة الاعتماد على أنفسهم وفق الأسس والقواعد الشرعية، لتكون المنطلق السليم في بحثهم 

يقف منها موقف الجمود، فمنِ ذلك ما رو  عن أبي وتفكيرهم في كل ما يستجد على الأمة، وأن لا 
يرة ّ ه عنه- هر ّ ه -رضي الل ّ ه عليه وسلم-قال قال رسول الل إِذ ا ح ك م  الْح اكِمُ ف اجْت ه د  ف أَص اب  ":  -صلى الل

والبخار ،  ،2322برقم ،2225)رواه النسائي واللفظ له،  ."ف ل هُ أَجْر انِ، و إِذ ا اجْت ه د  ف أَخْط أَ ف ل هُ أَجْرٌ 

 (.7320برقم 
  ومن الأمثلة على تطور أحكام المعاملات التي بحثها الصحابة والتابعين:

ً به في ( 2 ً أبعد مما كان معمولا تطور الحكم الفقهي المتعلق بمفهوم الوديعة: أخذت الوديعة تطورا
ّ ه عليه وسلم- عهده فقد كانت تقوم على مبدأ حفظ الشيء وصيانته، إلا أنها قد أخذت  -صلى الل

حكماً متطوراً من حيث تكييفها على أساس أنها قرض حسن، وبذلك تطور الحكم إلى جواز التصرف 
ودع المال لديه، وتطور حكم الضمان للوديعة  بها والمتاجرة بها، وما تحقق من ربح فإنه يكون لمن أ 

ً من حيث وجوب  الضمان في حالة التقصير في حفظها وصيانتها، لتأخذ حكم الضمان سواء قديما
بير بن العوام التي بلغت  هلـكت بتقصير أو بدون تقصير، ومما يشهد لذلك: ما ورد عن ديون الز
الملايين من الدراهم، وكان المودعون يرغبون في حفظ أموالهم عنده، لـكن الوديعة غير مضمونة إذا 

بير ّ ه عنه- هلـكت، فكان الز ِ  -رضي الل يعْ ة "يقول لصاحب المال: "إِن ِ الض  أ : أنه  ؛ي أَخْش ى ع ل يهْ
يقابل هذا الضمان أن يكون من حقه الاستفادة بهذا  يطلب أن يكون ضامناً للمال باعتباره قرضاً، و

 .(3202)أخرجه البخار ، برقم المال المقترض فيخلطه بماله وأعماله.
ّ ه عنه-ابوقد أقر عمر بن الخط      زيد بن أسلم  ذلك، ومما يدل عليه ما رواه مالك عن -رضي الل

ا ع  عن أبيه أنه قال: " ا ق ف ل ا م رَّّ َّّ ابِ فيِ ج يشٍْ إِل ى العْرِ اقِ ف ل م هِ ابنْ ا عمُ ر  بنِْ الْخ طَّّ َّّ هِ و عبُ يدُْ الل َّّ ل ى خ ر ج  ع بدُْ الل
َّّ أَبيِ موُس ى الْأَشْع رِّ ِ و هوُ  أَميِرُ ا َّّ ق ال  ل وْ أَقدْرُِ لـ كُم ا ع ل ى أَمْرٍ أَنفْ عكُُم ا بهِِ ل ف ع لتُْ ثمُ ل  ثمُ ب  بِهمِ ا و س هَّّ لبْ صرْ ةِ ف ر حَّّ

 ْ سْلفِكُُم اهُ ف ت ب يدُ أَنْ أَبعْ ث  بهِِ إِل ى أَميِرِ المْؤُمْنِيِن  ف أ  رِ هِ أ  َّّ بهِِ م ت اعاً منِْ م ت اعِ  ت اع انِ ق ال  ب ل ى ه اهنُ ا م الٌ منِْ م الِ الل
ي كوُنُ الربِّْحُ  َّّ ت بيِع انهِِ باِلمْ ديِن ةِ ف تؤُ ديِّ انِ ر أْس  المْ الِ إِل ى أَميِرِ المْؤُمْنِيِن  و  لـ كُم ا ف ق ال ا و ددِْن ا ذ لكِ  ف ف ع ل  العْرِ اقِ ثمُ

ابِ أَنْ ي أْخذُ  منِْهمُ   ت ب  إِل ى عمُ ر  بنِْ الْخ طَّّ ا د ف ع ا ذ لكِ  إِل ى عمُ ر  ق ال  أَكلُّ  و ك  َّّ بِح ا ف ل م رْ ا ق دمِ ا ب اع ا ف أ  َّّ ا المْ ال  ف ل م



 (52-82مراحل تطور الحكم الفقهي في المعاملات ...................................................)

50 

 

ابِ ابنْ ا أَميِرِ المْؤُمْنِيِن  ف أَسْ  بْح هُ ل ف كُم ا أَديِّ ا المْ ال  و رِ الْج يشِْ أَسْل ف هُ مثِلْ  م ا أَسْل ف كُم ا ق ال ا ل ا ف ق ال  عمُ رُ بنُْ الْخ طَّّ
هِ ف ق ال  م ا ي نبْ غيِ ل ك  ي ا أَ  َّّ ا عبُ يدُْ الل هِ ف س ك ت  و أَمَّّ َّّ ا ع بدُْ الل ن ق ص  ه ذ ا المْ الُ أَوْ ه ل ك   ميِر  المْؤُمْنِيِن  ه ذ ا ل وْ ف أَمَّّ
هِ  َّّ هِ و ر اج ع هُ عبُ يدُْ الل َّّ اهُ ف ق ال  عمُ رُ أَديِّ اهُ ف س ك ت  ع بدُْ الل َّّ منِ ف ق ال  ر جلٌُ منِْ جلُ س اءِ عمُ ر  ي ا أَميِر  المْؤُمْنِيِن  ل وْ  ل ض 

بْحهِِ و أَخ ذ  ع بدُْ  ُ قرِ اضًا ف أَخ ذ  عمُ رُ ر أْس  المْ الِ و نصِْف  رِ ع لتْ هُ قرِ اضًا ف ق ال  عمُ رُ ق دْ ج ع لتْهُ هِ  ج  َّّ هِ و عبُ يدُْ الل َّّ الل
 ِ ابِ ن  .(0238، برقم 0228". )أخرجه مالك، صْف  ربِْحِ المْ الِ ابنْ ا عمُ ر  بنِْ الْخ طَّّ

ّ ه نقليبيع المعاطاة: فقد كان هذا البيع في أسواق الصحابة وبيوعهم، ولم ( 0 ّ ه - عن رسول الل صلى الل
 (.8/027، 0223أبو مالك،  :)ينظر قول في اشتراط الإيجاب والقبول. ولا عن الصحابة -عليه وسلم

ّ ه عليهم-إسلام الذهب والفضة: فقد أجمع الصحابة( 3 على جواز إسلام الذهب والفضة في -رضوان الل
 .(8/87، 0220ت. )أسامة القحطاني وآخرون، المكيلات والمطعوما

إقرارهم بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وجواز السلف بالحيوان.ومما يشهد لذلك ما أخرجه مالك في ( 8
ب ذ ةِ الموطأ  َّّ احِب ه ا باِلر ب ع ةِ أَبعْرِ ةٍ م ضْموُن ةٍ ع ل يهِْ يوُفيِه ا ص  هِ بنْ  عمر اشترى ر احِل ةً بأَِرْ َّّ . )أخرجه مالك، أَنَّّ ع بدْ  الل
 .(22/222 هـ،2830( )الدبيان، 8023برقم 

 .المطلب الثالث: تطور الحكم الفقهي للمعاملات في المذاهب الأربعة
 :قهي للمعاملات في المذهب الحنفيور الحكم الفالفرع الأول: تط

هـ( وقد نشأ في الـكوفة وتطور في 222)تـى الإمام أبي حنيفة النعمان ينسب المذهب الحنفي إل     
بغداد، وكان من قواعد مذهبه الاعتماد على القياس والاستحسان، والعرف وقول الصحابي، وشرع 

الحنفي توسع في تطوره واعتماده على الأصول العقلية متشدداً من قبلنا، والذ  يلاحظ أن المذهب 
في ضوابط الأخذ بالحديث بسبب تعقد الحياة والتطورات الحياتية التي كانت تشهدها العراق زمن 

 .(2/80، 0222الزحيلي، ة العباسية. )الدول
إمام كان عليه زمن ال فقد تطور الحكم في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن زمن تلاميذه عما     

أخذ الأجرة هـ(، ومن ذلك: 222)تـهـ(، ومحمد بن الحسن 222)تـ أبي حنيفة، وبخاصة أبي يوسف
لى تعليم القرآن )الشيباني، على تعليم القرآن، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم جواز أخذ الأجرة ع

الأجرة على تعليم بينما تطور حكم أخذ الأجر عند متأخر  الحنفية، فأفتوا بجواز أخذ  .(8/22، 0220
 .القرآن للضرورة

ويرجع التطور في المسألة لتغير الأعراف واختلاف الزمان، فلو بقي الحكم على ما هو عليه لوقع الناس      
م بالأجر فيه حفظ لهم ولعيالهم، في حرج ومشقة وضيق، بسبب انقطاع عطايا المعلمين، فتفرغهم للتعلي

ّ ه. )السرخسي،  .(2/520، 0223 ابن أبي العز، ،25/37، 2223 وصيانة لدين الل

كما لو وقع وقد مثل له ابن عابدين بقوله: " مسألة ضابط الغبن الفاحش في البيعومن ذلك أيضاً:      

البيع بعشرة مثلاً، ثم إن بعض المقومين يقول: إنه يساو  خمسة، وبعضهم ستة، وبعضهم سبعة، فهذا 
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أ : لم يقدره أحد  .(2/283، 0222)ابن عابدين،  .غبن فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد"
 .منهم
ى المقومين وهم أهل الخبرة في فقد ردَّّ الفقهاء حكمها إلى العرف العام، ثم تطور الحكم برده إل     

 .أن، وذلك رد إلى أهل العرف الخاصهذا الش
ً أكثر       يظهر ذلك عند ابن نجيمثم أخذت مسألة الغبن بعدا هـ( حيث قال ما 272)تـ تطوراً، و
ما يتغابن الناس فيه في العروض نصف العشر، وفي الحيوان العشر، وفي العقار الخمس، وما خرج " نصه:

يقل في العقار،  عنه فهو مما لا يتغابن الناس فيه؛ ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض، و
 .(7/252ت، .)ابن نجيم، د .ويتوسط في الحيوان، وكثرة الغبن لقلة التصرف، والمراد بالتغابن الخداع"

ر  الغبن بحسب نوع المبيع: ففي العروض المنقولة قدّر بنصف العشر، وفي الحيوان: العشر، وفي       فقد قدَّّ
العقار: الخمس، وما خرج عن ذلك فهو مما لا يتغابن الناس فيه. وقد علل ذلك أن التصرف يكثر وجوده 

يقل في العقار، ويتوسط في الحيوان.   في العروض، و

 كم الفقهي للمعاملات في المذهب المالـكي:الفرع الثاني: تطور الح
ً بعد 272)تـ لمالـكي إلى الإمام مالك بن أنسينسب المذهب ا     ً وحديثا هـ( إمام دار الهجرة فقها

التابعين، بنى مذهبه على أدلة عشرين: خمسة من القرآن، وخمسة مماثلة لها من السنة، وهي نص الكتاب، 
 .فهذه عشرة وظاهره، ودليله، ومفهومه، وتنبيهه

والبقية هي: الإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، والاستحسان، والحكم بسد      
 .المصالح المرسلة، وشرع من قبلناالذرائع، ومراعات الخلاف، والاستصحاب، و

ي إذا صح سنده، وأهم ما اشتهر به: العمل بالسنة، وعمل أهل المدينة، والمصالح المرسلة، وقول الصحاب     
 .(2/83، 0222الزحيلي، )والاستحسان. 

ً لتغير الأعراف وطبيعة       ً في العديد من مسائل المعاملات، وذلك تبعا شهد المذهب المالـكي تطورا
المعاملات التي كان الناس يتعاملون بها، ومن ذلك: مسألة الاستفادة من منفعة الرهن، فقد تشدد 

المالـكية في ذلك فقالوا: بعدم جواز انتفاع الراهن بالرهن وقرروا أن إذن المرُتْ هنِ للراهن بالانتفاع  متقدموا
 .فاع يعد تنازلاً عن حقه في الرهنمبطل للرهن، ولو لم ينتفع به؛ لأن الإذن بالانت

نيابة عنه ولحساب وبما أن منافع الرهن مملوكة للراهن، فله أن ينيب المرتهن في الانتفاع بالرهن      
الراهن، حتى لا تتعطل منافع الرهن، فإن عطل المرتهن استغلال المرهون؛ كالامتناع عن كراء الدار أو 
منِ  عند بعض فقهاء المالـكية أجرة المثل في مدة التعطيل؛ لأنه ضيعها على صاحبها، إلا أن الحكم  المحل: ض 

ه ليس عليه أن يستغل الـكية، فقالوا: لا يضمن؛ لأنعلى المسألة قد تطور وأخذ منحى آخر عند بعض الم
 .للراهن ماله

يق ثالث من المالـكية إلى القول: بأنه يضمن إلا إذا علم الراهن بالاستغلال ولم ي      نكر بينما ذهب فر
 (.3/082ت، .الدردير، د، 2/20هـ، 2322المواق،  ،5/223 ،0223عليه التعطيل. )الحطاب، 
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ما نصه: "فصل: وقول ابن الماجشون بالتغريم هو أصل ابن القاسم، هكذا حكى ابن  جاء في التوضيح     
راشد. وقال الباجي: إذا ترك المرتهن كراء الدار حتى حل الأجل؛ فإن كانت من الدور التي لها قدر 
لم كدور مكة ودور مصر، أو كان العبد نبيلا؛ً ارتفع ثمنه لخراجه فلم يكره فهو ضامن لأجر مثله، وإن 

يكن كبير كراء، ومثله يكر  أو لا يكر  لم يضمن، قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون. وقال أصبغ: لا 
ياء   .(5/28، 0222يترك ذلك فلا يضمن". )خليل، يضمن في الوجهين، وكذلك الوكيل على الأكر

 الفرع الثالث: تطور الحكم الفقهي للمعاملات في المذهب الشافعي: 
ّ ه، محمد بن إدريس الشافعيالشافعي للإمام أبي عبنسب المذهب ي      هـ(، كان فقيهاً مجتهداً 028)تـ د الل

مستقلاً، وأصول مذهبه: القرآن والسنة، ثم الإجماع، ثم القياس. ولم يأخذ بأقوال الصحابة؛ لأنها 
لح المرسلة، اجتهادات تحتمل الخطأ، وترك العمل بالاستحسان الذ  قال به الحنفية والمالـكية، ورد المصا

 .(2/87 ،0222، الزحيليهل المدينة. )وأنكر الاحتجاج بعمل أ
يعرف       وكان للإمام الشافعي مذهبان: أحدهما في العراق ويسمى بالمذهب القديم، وآخر في مصر و

بالمذهب الجديد، وهذا دليل على مراعاته لتطور الفتوى نظراً لتعدد الحاجات واختلاف المكان والزمان، 
وهناك العديد من المسائل التي يلاحظ فيها التطور الفقهي لدى فقهاء الشافعية، ومن ذلك: مسألة 
ية الاقتصادية التي يرُاعى فيها حدود النظام  التسعير؛ فالمبدأ الاقتصاد  في الإسلام يقوم على الحر

 .تزام قواعد الربح الحلال الطيبالإسلامي بال
جواز التسعير حيث يحرم ولو في وقت الغلاء، فليس للحاكم أن يأمر فقد ذهب الشافعية إلى عدم      

أهل السوق ببيع أمتعتهم بسعر محدد يتحكم في أرباحهم، خاصة إذا كان أهل السوق يقومون بما أوجب 
ً للحديث الذ  رواه أنس قال: ّ ه عليهم، وذلك استنادا َّّى  الل ل ّ هِ ص  ُ ع ل ى ع هْدِ ر سُولِ الل عرْ ُ ع ل يهِْ غ لا  السِّ ه َّّ الل

عرِّْ ل ن ا، ف ق ال   ّ هِ، س  م ، ف ق الوُا: ي ا ر سُول  الل َّّ ل اقُ، و إِنيِّ لأَرْجُو ": و س  زَّّ َّّ ه  هوُ  المْسُ عرُِّ، الق ابضُِ، الب اسِطُ، الر َّّ إِنَّّ الل
 ، برقم2222)أخرجه الترمذ ، . "الٍ و لا  م   أَنْ أَلقْ ى ر بيِّ و ل يسْ  أَح دٌ منِكْمُْ ي طْلبُنُيِ بمِ ظْلمِ ةٍ فيِ د مٍ 

يا الأنصار ،  ،3/223، 2227(.  )التهذيب، البغو ، 2328  .(0/32، 0222زكر
هـ، 2822 جاء في الروضة: "ومنها التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح". )النوو ،     
2/802). 

الشافعية التسعير في وقت الغلاء،  ومع تطور الأحكام وتغير الزمان وفساد الذمم أجاز بعض متأخر      
يادة السعر عن القيمة المعتادة  ً للضرر على الناس، ولمنع استغلال أصحاب السلع لحاجة الناس بز دفعا

يادة فاحشة، وذلك بمشورة أهل الرأ  والاختصاص ورعاية مصالح المسلمين، استنا ً لقولهز ّ ه -دا صلى الل
 .(8/207، 2227( )الرافعي، 0722مالك، برقم . )أخرجه "لا  ضرِ ار  لا  ض ر ر  و  ": -عليه وسلم

 :هي للمعاملات في المذهب الحنبليالفرع الرابع: تطور الحكم الفق
ً في الحديث والسنة 082)تـ حنبلي إلى الإمام أحمد بن حنبلينسب المذهب ال      هـ( كان إماما

والفقه، وأصول مذهبه في الاجتهاد قريبة من أصول الشافعي؛ لأنه تفقه عليه، فهو يأخذ بالقرآن 
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الذرائع. والسنة وفتوى الصحابي والإجماع والقياس، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد 
 .(222ص.، 0222الزحيلي، )

يعة الإسلامية القائمة على الأخذ بالمبادئ شهد المذهب الحنبلي تطو      راً مع مراعاة ضوابط الشر
الإسلامية الحسنة والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهذه أمور تختلف باختلاف العصور والبلدان، 
وبذلك يحصل تنوع في الأحكام التي تثر  التراث الفقهي، ومن الأمثلة على تطور الأحكام الفقهية 

 .مسألة البيع بما ينقطع به السعر نبلية،في المدرسة الح
ان أو غيرهم، يأخذ منه شيئاً       َّّ از أو سم َّّ َّّام أو خب وصورة هذا البيع: البيع ممن يعامله المرء من لح

يعطيه ثمنهمعلوماً كل يوم، ثم يحاسبه عند رأس الشهر   .أو السنة على الجميع و
: فهذه الصورة لا تصح تأخريهممووالتعامل على هذه الصورة محل خلاف بين متقدمي الحنابلة      

 هـ،2822)المرداو ، وقد اختار متأخرون الأخذ بصحة هذا البيع.  على المذهب عند المتقدمين،

 (.3/278هـ، 2820البهوتي، ، 8/008
يادة )أو بما باع به جاء في المبدع ما نصه: " )أو بما ينقطع به السعر( أ        بما يقف عليه من غير ز

فلان( هو كناية عن اسم المحدث عنه وهذا هو الأصح فيهن ... )أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود لم 

 .(3/373، 0223)ابن مفلح،  يصح(؛ لأن الثمن غير معلوم حال العقد والعلم به شرط ".

 التعامل وذكر قولاً بين فيه الدليل على ما ذهب إليه؛ قال:وقد اختار ابن القيم الأخذ بصحة هذا      
جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو  - وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر"

منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعتهُ يقول: هو أطيب لقلب المشتر  من المساومة، يقول: لي 
ه ورضي عنه: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، أسوةٌ بالناس آخذ بم َّّ ا يأخذ به غير ، قال رحمه الل

ه تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا  َّّ بل هم واقعون فيه، وليس في كتاب الل
ية) فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به". قياس صحيح ما يحرمِّه...، ، الجوز

 .(2/822هـ، 2803
 ث.الفقهي للمعاملات في العصر الحديالمطلب الرابع: مظاهر تطور الحكم 

بالنظر للتطورات       ا كان عليه في الماضي، و َّّ ً مم ً أكثر تطورا أخذ الحكم الفقهي للمعاملات أبعادا
الأمة على  الهائلة التي طرأت على المجتمعات المسلمة في هذا العصر، فقد عمل مجموعة من فقهاء

 :لتطور من خلال العمل على ما يليمواكبة هذا ا
ًـ   :تقنين الفقه الإسلامي أولا
يقصد بالتقنين جمع الأحكام، والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية،      

ذات أرقام متسلسلة، ثم  وتبويبها، وترتيبها وصياغتها بعبارة آمرة موجزة، واضحة في بنود تسمى )مواداً(
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يلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس  هـ،2822. )الزرقا، إصدارها في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة، و

2/323). 
 :ي دعت إلى تقنين الفقه الإسلاميومن الأسباب الت     
 التطور الاقتصاد  في الداخل والخارج الذ  أدى إلى ظهور شركات التوصية والتأمين.( 2
ية بنظم شكلية، تجعل تلك العقود تحت مراقبة الدولة ( 0 الاتجاه إلى ربط التصرفات والعقود التجار

ية، وتحديد ملـكية  ليبالتسجفأنشأت ما يعرف  العقار  لأغراض فرض الضرائب على العقود التجار
منهم  أن يعلم اللاحقالأجانب للعقارات، ومنع صاحب العقار من بيع عقاره من عدة أشخاص دون 

 .بعقد السابق
الحاجة إلى تنظيم المراسم التي يجب اتباعها في المعاملات، والفصل بين الخصومات، والدعاوى، ( 3

 .(2/328هـ، 2822فوضعت قانون أصول المحاكمات، وقانون كتاب العدل. )الزرقا، 
 بدايات التقنين:

زام الناس بالعمل بما في الموطأ، وهي رو  أن أبا جعفر المنصور قد طرح على الإمام مالك فكرة إل     
أَل نيِ، لفكرة التقنين. يقول الإمام مالك: "بمثابة الأصل  َّّ الم نصُْورُْ، د ع انيِ، ف د خ لتُْ ع ل يهِْ، ف ح اد ثتْهُ، و س  ج ا ح  َّّ ل م

 ِ أَ(-ف أَج بتْهُُ، ف ق ال : ع زمتُ أَنْ آمرُ  بكِتُبُكِ  ه ذهِ ُ  -ي عنْيِ: )الموُ طَّّ َّّ أَبع ث  إِل ى كلُِّ مصِرٍْ منِْ ف ت نس خ  نسُ خاً، ثمُ
 ْ ُح ِ الم ارِ المسُْلمِيِنْ  بنِسُخ ةٍ، و آمرُ همُ أَنْ ي عمْ لوُا بمِ ا فيِْه ا، و ي د عوُا م ا سِو ى ذ لكِ  منِ  العلِمْ د ثِ، ف إِنيِّ ر أَيتُْ أَمْص 

 ُ ُ أَهلِْ الم ديِنْ ةِ و علِمْ ِ روِ اي ة اس  ق دْ سِيق تْ إِل يْهمِ  همُ.أَصْل  العلِمْ َّّ ُلتُْ: ي ا أَميِرْ  المؤُمْنِيِنْ ، لا  ت فْع لْ، ف إِنَّّ الن ق
، و ر و وْا روِ اي اتٍ، و أَخ ذ  كلُّ  ق ومٍْ بمِ ا سِيق  إِل يْهمِ، و ع ملِوُا بهِِ، و د   يلُْ، و س معِوُا أَح اديِثْ  انوُا بهِِ، منِِ أَق اوِ

ّ هِ اخْتلِا فِ  م  -أَصْح ابِ ر سُولِْ الل َّّ ل هُ ع ل يهِْ و س  َّّ َّّى الل ل اس   -ص  َّّ ديِدٌْ، ف د عِ الن ا اعْت ق دوُْهُ ش  َّّ همُ ع م و غ يرْهِم، و إِنَّّ ر دَّّ

او عْت نيِ لأم رتُ بذِ   و م ا همُْ ع ل يهِْ، و م ا اخْت ار  أَهلُْ كلُِّ ب ل دلٍأَنفْسُهِمِ. "ف ق ال : ل ع مْرِ ، ل وْ ط  )الذهبي، . لكِ 

2222 ،2/72). 
وهكذا لم يجد ذلك العرض فرصة التنفيذ للعديد من الاعتبارات، أهمها أن التوصل إلى التقنين      

المطلوب كان يقتضي الأخذ بمذهب دون بقية المذاهب الأخرى، وطبيعي أن هذا الحل لن يظفر بتأييد 
ّ ه تعالىا ما فطن إفقهاء المذاهب المتروكة، ومن يتبعون مذاهبهم، وهذ  .ليه الإمام مالك رحمه الل

ية وازدادت الاتصالات بالعالم الخارجي، ووجُِد       وفي عهد الدولة العثمانية اتسعت المعاملات التجار
قضاة في المحاكم النظامية ومجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على علم الفقه وأحكامه، فكان تقنين 

ً في الدولة، ووضعت الأحكام ليسهل عليهم  ً متبعا ً مقررا الاطلاع عليها، فجعلت المذهب الحنفي مذهبا
( مادة 2222هـ، واحتوت على )2022)مجلة الأحكام العدلية( وكان تاريخ صدور هذه المجلة في عام 

استمد أغلبها من الفقه الحنفي، وقد ظلت هذه المجلة مطبقة في أكثر البلاد العربية إلى أوساط القرن 
 (.520.، ص2222زيدان، لعشرين. )ا
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 :جهود التقنين في ليبيا
م بوضع بعض القواعد من الفقه المالـكي في مجال المعاملات المدنية 2237قام الشيخ محمد عامر سنة      

في صورة مواد قانونية موسومة بـ )ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك( وقد قسم 
المعاملات،  هذا الكتاب إلى أربعة أقسام في القضاء الشرعي ومتعلقاته، وفي الأحوال الشخصية، وفي

 .مادة 202لمواريث، وتقع جميعا في والتبرعات، وفي ا
قرار: يقضي بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات، وتعديلها بما يتفق مع  02/22/2272 كما صدر في:     

با، والغرر،  والوقف، والحدود. )الزحيلي، المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية خاصة في الزكاة والر
 .(23.، ص2227
 ً  ــ تطور أسلوب الكتابة الفقهية: ثانيا

من أهم مظاهر تطور الحكم الفقهي في عصرنا الحاضر تطور أسلوب الكتابة فيه، حيث اتخذت      
الكتابة طابعاً جديداً يختلف عن الأسلوب الذ  كان سائداً في العصور الماضية، فقد كانت الكتابة في 

 .القارئ في فهمها وإدراك معانيها عصر التقليد تتسم بالغموض، بحيث يحار
وأما في عصرنا الحاضر، فقد تغير الحال وصار وضوح المعنى، وسهولة اللفظ من الغايات المهمة      

التي يحرص مؤلفو الـكتب الفقهية عليها، كما يظهر بينهم التنافس في الوصول إلى هذه الغاية لينتفع 
يؤلفون. )مصلح، الن  .(882-832، 0225اس بما يكتبون و

ومن المؤكد أن الأسلوب الذ  انتهجه كتاب الفقه في هذا العصر يؤد  خدمة عظيمة للفقه      
ية والتطور.   الخالد المتسم بالاستمرار

 ً  :اسة الفقه المقارن والتأليف فيهــ در ثالثا
الذ  تعُرض ومن مظاهر تطور الحكم الفقهي في العصر الحاضر، الاهتمام بدراسة الفقه المقارن      

فيه الآراء الفقهية المختلفة، وتذكر فيه أدلة كل فقيه، ثم يرجح الرأ  الذ  يسانده الدليل، وقد غلبت 
هذه الظاهرة على المؤلفات المعاصرة، حتى أن بعض الفقهاء يعتبر الفقه الإسلامي بمدارسه المتعددة 

يعتبر الآراء الفقهية المختلفة فيها كالأقو ً واحداً، و ال المختلفة داخل المدرسة الفقهية الواحدة، مذهبا
-832، 0225فقه. )مصلح، وبذلك يتسع مجال الاختيار أمام من يبتغي تقنين أحكام هذا ال

882.) 
 ً يعة والقانون:  رابعا  ــ المقارنة بين الشر
وأحكام القوانين تميزت الكتابات الفقهية المعاصرة باهتمامها بالمقابلة بين أحكام الفقه الإسلامي      

الوضعية، وكان الغرض من هذه المقابلة بيان فضل الفقه الإسلامي، وسمو أحكامه السمحاء، وسبقها 
 (. 225-222، 2222جديد في القوانين الوضعية. )فراج،  إلى ما يظن أنه

 ً  :نيف المعاجم والموسوعات الفقهيةــ تص خامسا
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وعمقه ودقته، ومع ذلك هناك صعوبات متعددة تحول يتميز التراث الفقهي الإسلامي بسعته      
بات بقاء كتبه مخطوطة في مكتبات العالم المختلفة،  دون الانتفاع بكثير من نفائسه، ومن هذه الصعو
ورداءة طباعتها، وعدم وجود فهارس فنية تبين محتواها، واختلاف الفقهاء في ترتيب الأبواب 

يدواحد، مما يصوترتيب المسائل الفقهية داخل الباب ال  .عب معه وصول الباحث إلى ما ير
 أبجد  لكتاب المغني لابن قدامةومن المعاجم: معجم الفقه الحنبلي، وهو عبارة عن فهرس      

هـ(، يذكر فيه تحت العنوان الكلي عناوين جزئية تدخل تحت العنوان الكلي، ويذكر تحت 502)تـ
الشئون الإسلامية بدولة وقد طبعته وزارة الأوقاف و العنوان الجزئي خلاصة أحكام الفقه الحنبلي،

 .الـكويت
هـ(، 825)تـ ومنها أيضاً: معجم ابن حزم، وهو عبارة عن فهرس أبجد  لكتاب المحلى لابن حزم     

كتاب المحلى.  مع ذكر خلاصة رأ  ابن حزم تحت عنوان الكلمة والإحالة إلى موضوع ذلك في
 .(028.، ص2222الأشقر، )

 الموسوعات الفقهية:ومن 
 :مجلة الأحكام العدلية( 2

يقة عرضه       أيقنت الدولة العثمانية بخطر القانون الوضعي الذ  يهددهم بتنسيقه المحكم وطر
الجذاب، فأنشأت لجنة من الفقهاء وعهدت إليهم تنظيم أحكام العلاقات المدنية في الفقه الإسلامي 

نة في عملها سبع سنوات ثم صدر هذا التنظيم باسم المجلة سنة على المذهب الحنفي، واستمرت هذه اللج
 .صدورها المجلاتفأشبهت في  هـ، وسميت بذلك؛ لأنها كانت تصدر أبواباً متتابعة2023
ً  25واشتملت المجلة على       مادة. وتعتبر هذه  (2222)مرتبة أحكامها على رأ  واحد، في كتابا

يعي كان استمداده من ا  (.22.ت، ص.لفقه الإسلامي. )جمعية المجلة، دالمجلة، أول تنظيم تشر
ية( 0  :الموسوعة الفقهية السور

يعة بجامعة دمشق في سنة )      يعة لإعداد هذه 2225كلفت كلية الشر م( لجنة من علماء الشر
أحكام الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة وترتيبها هجائياً الموسوعة، وكان الهدف من إعدادها صياغة 

بحيث تكون سهلة التناول للدارس والباحث على حدٍ سواء. وقد صدر عن الموسوعة بعض الأعمال 
، 0225ه ابن حزم. )مصلح، التمهيدية كدليل مواطن البحث عن المصطلحات الفقهية، ومعجم فق

 .(082.ص
 :في الفقه الإسلاميال عبد الناصر موسوعة جم( 3

م(، وشارك في 2222أشرف على إعدادها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر سنة )     
يقة  إعدادها مجموعة كبيرة من العلماء، وسميت موسوعة عبد الناصر للفقه الإسلامي، وتتلخص طر

لرأ  أو ترجيح العلماء في نقل آراء المذاهب الفقهية بأسلوب سهل وعبارة موجزة، بدون تعصب 
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 .(02.، ص2222مجلداً. )عطبة،  02لرأ  على غيره، وصدر من الموسوعة
 :الموسوعة الفقهية الـكويتية( 8

م( بإنشاء إدارة 2257قامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الـكويت سنة )     
بلغ عدد مجلداتها للموسوعة الفقهية، وكلفت الدكتور مصطفى الزرقا ً لها، و جزءاً،  82 ليكون خبيرا

والهدف من إنشاء الموسوعة تسهيل رجوع الباحثين إلى موضوعات الفقه وسرعة الاستفادة من 
أحكامها لما تتميز به من الترتيب السهل، والأسلوب المبسط، والشمول. )وزارة الأوقاف الـكويتية، 

 .(2/2هـ، 2807
 :الخاتمة
ّ ه       .صلاة والسلام على من لا نبي بعدهوحده، وال الحمد لل
ّ ه تعالى لكتابته وعرضه في هذا البحث، وأنتهي في ختامه إلى تسجيل       وبعد: فإن هذا ما وفقني الل

 :فيه من نتائج في النقاط الآتية أهم ما ورد
ّ ه عليه وسلم-إن التشريعات التي تمت في حياة الرسول( 2 ّ ه سبحانه-صلى الل ، إما بنزول كانت من الل

ّ ه عليه وسلم-القرآن بها، وإما باجتهاد الرسول ّ ه عليه، أو ينزل -صلى الل القرآن غير ما توصل ابتداء ثم يقره الل
 .إليه اجتهاده

ياً، حيث كان الناس يستفسرون ويسألون ( 0 أن الفقه في عصر الصحابة والتابعين كان واقعياً لا نظر
ّ ه عليه وسلم- الرسولعن الحكم بعد وقوع الحادثة، وكان  قد حرص في حياته أن يعلم أصحابه  -صلى الل

ضرورة الاعتماد على أنفسهم وفق الأسس والقواعد الشرعية، لتكون المنطلق السليم في بحثهم 
 .مة، وأن لا يقف منها موقف الجمودوتفكيرهم في كل ما يستجد على الأ

كانت الوديعة تقوم على مبدأ حفظ الشيء تطور الحكم الفقهي المتعلق بمفهوم الوديعة، فقد ( 3
 .ث تكييفها على أساس أنها قرض حسنوصيانته، وقد أخذت حكماً متطوراً لها من حي

ً في ضوابط الأخذ بالحديث بسبب ( 8 اعتمد المذهب الحنفي في تطوره على الأصول العقلية متشددا
 .ة العباسيةهدها العراق زمن الدولتعقد الحياة وتطور المجتمع الذ  كان يش

الصحابي أهم ما اشتهر به المذهب المالـكي: العمل بالسنة، وعمل أهل المدينة، والمصالح المرسلة، وقول ( 2
 .إذا صح سنده، والاستحسان

ً لتغير الأعراف وطبيعة ( 5 ً في العديد من مسائل المعاملات، وذلك تبعا شهد المذهب المالـكي تطورا
 ن.: مسألة الاستفادة من منفعة الرهيتعاملون بها، ومن ذلكالمعاملات التي كان الناس 

يعرف ( 7 كان للإمام الشافعي مذهبان: أحدهما في العراق ويسمى بالمذهب القديم، وآخر في مصر و

، بالمذهب الجديد، وهذا دليل على مراعاته لتطور الفتوى؛ نظراً لتعدد الحاجات واختلاف المكان والزمان
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 ر.دى فقهاء الشافعية: مسألة التسعياحظ فيها التطور الفقهي لمن المسائل التي يل

يعة القائمة على الأخذ بالمبادئ الحسنة ( 2 شهد المذهب الحنبلي تطوراً مع مراعاة الضوابط الشر
مسألة  والمصالح المرسلة وسد الذرائع، ومن الأمثلة على تطور الأحكام الفقهية في المدرسة الحنبلية،

 .بع السعر البيع بما ينقطع
أخذ الحكم الفقهي للمعاملات أبعاداً أكثر تطوراً في هذا العصر، وقد عمل مجموعة من فقهاء الأمة ( 2

ير أسلوب الكتابة الفقهية،  على مواكبة هذا التطور من خلال العمل على تقنين الفقه الإسلامي وتطو
يعة وال يف المعاجم والموسوعات قانون، وتصنودراسة الفقه المقارن والتأليف فيه، والمقارنة بين الشر

 .الفقهية
 .إلى مجموعة من التوصيات أهمها وقد خلص البحث

تحديد الصعوبات التي تعوق تطور فقه المعاملات، والبحث عن أفضل الحلول لموجهتها؛ بواسطة ( 2
البحوث المجامع الفقهية، ومراكز البحوث الجامعية؛ للاستفادة من المستجدات والتطورات في مجال 

 .لدراسات المتعلقة بفقه المعاملاتوا
 .فقهي، ونشر البحوث العلمية فيهاتشجيع إصدار المجلات العلمية المحكمة المتخصصة في المجال ال( 0
دعوة الباحثين في أحكام المعاملات إلى عدم الخوض في أ  مسألة مستجدة، إلا بعد الإلمام ( 3

 المسألة، ومعرفة الأدلة الشرعية، مع الحرص على الوسطية، ورفعالتام بالأصول الفقهية المتعلقة بتلك 
 .الحرج والمشقة عن جموع المكلفين

يم عن كل تقصير أو سهو يشفع له قصور البشر،       وفي ختام هذا البحث، أعتذر للقار  الـكر
يم ً لوجهه الـكر ّ ه تعالى أن يجعل عملي خالصا ن يتقبلني في ، وأوج لَّّ من له الـكمال المطلق، وأسأل الل

 .عباده الصالحين
ّ ه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.        وصلى الل

ّ ه ربّ العالمين.  وآخر دعوانا أنِ الحمد لل
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 :المصادر والمراجع
يم برواية حفص عن عاصم.  القرآن الـكر

يز الدمشقحمد أمين بن عمر ابن عابدين، م  المحتار على الدر المختارحاشية رد (. 0222ي. )بن عبد العز
ير الأبصار      .اعة والنشردار الفكر للطب . بيروت:شرح تنو

 العزيز شرح الوجيز المعروف(. 2227ابن عبدالـكريم، عبدالـكريم بن محمد، القزويني، أبوالقاسم الرافعي. )
 بيروت: دار الـكتب. )تحقيق: علي محمد عوض، وعادل أحمد عبدالموجود(. لبنان، يرــرح الـكبـبالش     
 العلمية.     

ّ همحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه،  وآخرون(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط ) .السنن(. 0222. )أبو عبد الل
 .دار الرسالة العالميةبيروت: 

 مؤسسة زايد بن سلطان(. )د.م( تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي) .أــالموط(. 0228ابن مالك، أنس. )
 ن.آل نهيا     

براهيم بن مابن مفلح،  ّ هإ ياض:دع شرح المقنعـالمب (.0223. )، أبو إسحاق، برهان الدينحمد بن عبد الل  . الر
 .دار عالم الـكتب     

 التوضيح في شرح المختصر (. 0222ابن موسى، خليل بن إسحاق، المصر ، ضياء الدين الجند  المالـكي. )
يه للمخطوطات. )تحقيق: أحمد بــجـاحـي لابن الــرعـالف      بن عبدالـكريم نجيب(. )د.م( مركز نجيبو
  وخدمة التراث.     

 .ق: محمد عليش(. بيروت: دار الفكر. )تحقيالشرح الـكبيرأبوالبركات، أحمد الدردير. )د.ت( 

يا،   المكتب (. بيروت:0)ط. روضة الطالبين وعمدة المفتين(. 2822. )يحيى بن شرف النوو أبوزكر

 ي.الإسلام     
د بوينوكال ر اس ة:تحقيق و دِ ) .لــــــالأص (.0220. )شيبانيحمد بن الحسن بن فرقد الأبو عبدالله، م َّّ  (.محم

 .دار ابن حزملبنان، بيروت:      
بيْ انِ. ) ياض: مكتبة0)ط. صرةـاالمعاملات المالية أصالة ومع(. 2830أبوعمر، دبُيْ انِ بن محمد الدّ   (. الر

 الملك فهد.     
 . مصر،ةـب الأئمـذاهـح مـه وتوضيـصحيح فقه السنة وأدلت (.0223. )ال بن السيد سالممالك، كم أبو

 القاهرة: المكتبة التوفيقية.     
 ي.ربدار الكتاب الع . بيروت:الإحكام في أصول الأحكامهـ(. 2828الآمد ، علي بن محمد. )

 (. )تحقيق: 0)ط. ننــن السـم بىــتـجـمـال(. 2225)الخرساني، أحمد بن علي، النسائي، أبو عبدالرحمن. 
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 .عبدالفتاح أبوغدة(. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية     
 .دار النفائس (. عمان:3)ط. تاريخ الفقه الإسلامي (.2222. )مر سليمانالأشقر، ع

يا. )  تامر(. بيروت: . )تحقيق: محمد محمدأسنى المطالب في شرح روض الطالب(. 0222الأنصار ، زكر
 دار الـكتب العلمية.     

ّ هحمد بن إسماالبخار ، م  تحقيق: محمد زهير بن ناصر ) .ر ـابخـح الــيــحـص هـ(.2800. )عيل أبو عبد الل
 ة.النجا دار طوق)د.م(  (.الناصر     

 هلالتحقيق: ) .ع عن منن الإقناعـاف القنـاكش هـ(.2820. )بن إدريسنصور بن يونس البهوتي، م
 ر.فكدار ال (. بيروت:مصيلحي مصطفى هلال     

 دار  (. بيروت:تحقيق: بشار عواد معروف. )الجامع الـكبير سنن الترمذ (. 2222الترمذ ، أبوعيسى. )
 .لاميالغرب الإس     

ية، ابن القيم. )  أبو عبيدة مشهور بن حسن آلتحقيق: ) .ينـإعلام الموقعين عن رب العالم (.2803الجوز
ّ ه أحمد ،سلمان      يعدار ابن الجوز  لل (. السعودية:وأبو عمر أحمد عبد الل  .نشر والتوز

براهيم بن نجم. )د.ت(.   (. بيروت: دار0)ط. البحر الرائق شرح كنز الدقائقالحنفي، زين الدين بن إ
  المعرفة.     

ّ ه حمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايمْاز شمس الدينالذهبي، م  لاءــبـنـلام الـــير أعــس (.2222). أبو عبد الل
 .مؤسسة الرسالةبيروت:  (.تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط) (.3)ط.     

 ريمـد الـكـد عبـمـدراسة وتحقيق: أح. )ةرــصــبــتـال (.0222. )سنأبو الحاللخمي، ، علي بن محمدالربعي، 
 ة.لأوقاف والشؤون الإسلاميوزارة ا ب(. قطر:نجي     

 .لةمؤسسة الرسابيروت:  .جهود تقنين الفقه الإسلامي (.2227. )وهبة بن مصطفى، الزحيلي
ية، دمشق:5)ط. الفقه الإسلامي وأدلته (.0222. )وهبة بن مصطفىالزحيلي،   .دار الفكر (. سور

 .دار القلم. دمشق: المدخل الفقهي العام هـ(.2822. )صطفىالزرقا، م
 ة.دار المعرف . بيروت:المبسوط (.2223. )الأئمة شمسحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، م

 . )تحقيق: عادل أحمديـالتهذيب في فقه الإمام الشافع(. 2227الشافعي، الحسين بن مسعود بن الفراء. )
 : دار الـكتب العلمية.بيروتعبدالموجود، علي محمد معوض(.      

 الإنصاف فيهـ(. 2822. )الدمشقي الصالحي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداو الصالحي، 
 لتراثدار إحياء ا . لبنان، بيروت:معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل     
 ي.العرب     

ير الطبر ، م يد بن كثير بن غالب الآمليحمد بن جر يل آ ـن في تـاع البيـمـاج (.0222. )بن يز  أو
 .الةمؤسسة الرسبيروت:  (.محمد شاكرتحقيق: أحمد ) .القرآن    
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ياض:مـابلوغ المرام من أدلة الأحك(. 0228العسقلاني، ابن حجر. )  . )تحقيق: ماهر ياسين الفحل(. الر
 دار القبس للنشر.     

ياض: داره الإسلاميـع في الفقـاة الإجمـموسوع(. 0220القحطاني، أسامة بن سعيد، وآخرون. )  . الر
يع.الفضيلة         للنشر والتوز

 تحقيق:) .مواهب الجليل لشرح مختصر خليل(. 0223) .بن عبد الرحمن الطرابلسيحمد بن محمد المغربي، م
يا عميرات       .دار عالم الـكتبالقاهرة:  (.زكر

ّ همحمد بن يوسف ابن أبي القالمواق،   بيروت: .لـالتاج والإكليهـ(. 2322) .اسم العبدر  أبو عبد الل
 .الفكردار      

 (.تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي) .لمـصحيح مس . )د.ت(.ن القشير سلم بن الحجاج أبو الحسالنيسابور ، م

 .دار إحياء التراث العربي بيروت:     
 تحقيق:) .دـمجمع الزوائد ومنبع الفوائ(. 2228) .سليمان أبو الحسن ور الدين علي بن أبي بكر بنالهيثمي، ن

 .مكتبة القدسي (. القاهرة:القدسيحسام الدين      
 . )تحقيق: نجيب هواويني(. )د.م( كارخانة تجارة الـكتب.مجلة الأحكام العدليةجمعية المجلة. )د.ت(. 
 الدار الجامعية. القاهرة:. تاريخ الفقه الإسلامي(. 2222حسين، أحمد فراج. )
 (. بيروت: دار الرسالة.2)ط.(. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 2222زيدان، عبدالـكريم. )

 )د.م( )د.ناشر(.. المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي(. 0225صالح، عبدالله مصلح. )
 تحقيق ودراسة:. )ةـلات الهدايـالتنبيه على مشك (.0223. )لعز الحنفيعلي بن علي ابن أبي اصدر الدين، 

 .شرونمكتبة الرشد نا السعودية:(. أنور صالح أبو زيد، وكرعبد الحكيم بن محمد شا     
 (. لبنان، بيروت: دار الأوزاعي للطباعة2)ط. موسوعة المصادر والمراجع(. 2222عطبة، عبدالرحمن، )

يع.       والنشر والتوز
 (.0)ط. ةـيـة الـكويتـهيـة الفقـوعـوسـمـال هـ(.2807ية. )الـكويت ارة الأوقاف والشئون الإسلاميةوز
 ل.دار السلاس الـكويت:     
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 من صور بلاغة التشبيه التمثيلي في صحيح مسلم
 

يتونة.، اللهدربيع عبدالعاطى عب.د  كلية اللغات والترجمة، جامعة الز
 

 ملخص البحث:
البلاغية للتشبيه التمثيلي في ميدان الخطاب التأثير  والاستدلال  يسعى هذا البحث إلى بيان الوظائف     

العقلي في الحديث النبو  الـكريم، وذلك بغرض بيان فاعلية تلك التشبيهات في تقريب الـكثير من الصور 
ية والوقوف على دلالة التشبيه الواردة  إلى ذهن المخاطب، من خلال عرض مجموعة من الأحاديث النبو

 .ن الغرض البلاغي من هذا التشبيهالنبو ، وبيافي الحديث 
 :تمهيـــــــــــد

ة ملُاحظة الأشباه والنظائر في الأشياء، سواءٌ       َّّ التشبيه ف نّ  جميل من فنون القول، وهو يدلّ  على دق
ُ البيان عناصر التشابه ب يات، إذْ ينتزع منها علماء ين أكانت مادّيات تدرك بالحواس الظاهرة، أم معنو

الأشياء التي تدخلُ في حدود ما يعُلْ م ولو لم يكن له وجودٌ خارج الأذهان، فيجدون بينها أجزاء يشبه 
حسْنُ في  بعضها بعضاً، على سبيل التطابق أو التقارب، فيعُبرّون عماّ لاحظوه من تشابهٍُ بعبارات التشبيه، وي 

ة الجليةّ، نظراً إلى وجود جنس هذه الصفة أو نوعها ذوقهم الأدبيّ أنْ يشُ بهّوا ذا الصفة الخفيةّ بذ  الصف
ة بذ  الصفة الأجلى، وأن يشبهوّا ذا الصفة الأقل أو الأضعف أو  َّّ فيهما، وأن يشبهّوا ذا الصفة الجلي

ً إلى التشابه في عين هذه  الصفة، أو نوعها، أو الأدنى بذ  الصفة الأكثر، أو الأَقوْ ى، أو الأعلى، نظرا
 .جنسها فيهما

د التشبيه لتحقيق غرض بيانيٍّ فكرّ  أو جمالي، أو فكرّ ٍ وجماليٍّ معاً، قال المبردِّ: " التشبيه جارٍ       يقُْص  و
ى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبُعْدِْ" َّّ ً في كلام العرب، حت  .(3/72ص.، 2227)المبرد،  .كثيرا
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 ً يكُْسِبهُ تأكيداً، ولهذا أطبق جميع المتكلمّين من وقال أبو هلال العسكر : "التشبيه يزيد المعن ى وضُوحا ، و
 .(083ص.، هـ 2822)العسكر ، .العرب والعجم عليه، و ل مْ يستغن أح دٌ عنه"

ً مفهوم التشبيه   :لغة واصطلاحا
ُ الشيء        ِثلُْ والجمع أَشْباهٌ وأَشْب ه الشيء ُ الم بيِه ُ والشَّّ ب ه ُ والشَّّ بهْ ماثله وفي المثل م نْ التشبيه في اللغة "الشِّ

ل م وأَشْب ه الر ه وذلك إذا عجز وض عفُ  أَشْب ه أَباه فما ظ  مَّّ  .، مادة شبه(23/223) ابن منظور، ."جلُ أ 
     : ِ ل ونْاً " وجاء عند ابن فارس أنَّّ يْءِ و ت ش اكلُهِ َّّ ِ الش ين  و البْ اء  و الهْ اء  أَصْلٌ و احِدٌ ي دلُّ  ع ل ى ت ش ابهُ الشِّ

، و المْشُ بهِّ اتُ  ه ب  ُ الذَّّ َّّذِ  يشُْبهِ ُ منِ  الْج و اهرِِ: ال ب ه بيِهٌ، و الشَّّ ب هٌ، و ش  موُرِ:  و و صْفاً، يقُ الُ: شِبهٌْ، و ش  منِ  الْأ 
ب ه انُ" ذَّّ ع نْ ذ لكِ  الشَّّ ا ش  َّّ ، 3/083، 2272)ابن فارس، . المْشُْكلِ اتُ، و اشْت ب ه  الْأَمْر انِ إِذ ا أَشْك ل ا، و ممِ

 .مادة شبه(
ه بقوله:      ا من جهة الاصطلاح فيبدو أنَّّ المبرد أول من تعرض لمصطلح التشبيه وحدَّّ أن للتشبيه " أمَّّ

حدا؛ً لأن الأشياء تشابه من وجوه، وتباين من وجوه؛ فإنما ينظر إلى التشبيه من أين وقع، فإذا شبه 
، 2227 ،)المبرد .لرونق، ولا يراد به العظم والإحراق"الوجه بالشمس والقمر فإنما يراد به الضياء وا

3/82). 
ف      التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما قدامة بن جعفر التشبيه بقوله: " وعرَّّ

يوصفان بها، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها، وإذا كان الأمر كذلك،  و
، حتى يدنى بهما ه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيهافأحسن التشبي

 .(37ص. ،هـ2320  ،قدامة بن جعفر) ."إلى حال الاتحاد
فه بقوله: "التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو       ا الرماني فقد عرَّّ أمَّّ

يكون في القول أو في النفس، فأما القول فنحو قولك: زيد شديد كالأسد، عقل ولا يخلو التشبيه من أن 
، 2275 ،الرماني) .فالكاف عقدت المشبه به بالمشبه، وأما العقد في النفس فالاعتقاد لمعنى هذا القول"

 .(22ص.
ه العسكر  بقوله هو: "      اب منابه الوصف بأنّ أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، نوحدَّّ

أو لم ينب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه، وذلك قولك: زيد شديد كالأسد؛ فهذا 
 .القول الصواب في العرف وداخل في محمود المبالغة، وإن لم يكن زيد في شدّته كالأسد على الحقيقة"

 .(032ص.العسكر ، )
َّّض لمفهوم الت      ا ابن الاثير فقد تعر وأما فائدة التشبيه من الكلام بيه من خلال ذكر فائدته فقال: "شأمَّّ

فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء، فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو معناه، 
وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه، أو التنفير عنه، ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها 

 ً ا في النفس خيالاً حسناً يدعو إلى الترغيب فيها، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبت
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، 2222، ابن الاثير) ."ا لا نزاع فيهكان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها، وهذ
0/22). 

ف ابن حبنكة التشبيه بقوله:      لشيءٍ في معنىً من المعاني أو أكثر هو الدلالة على مشاركة شيءٍ " وعرَّّ
ً من متعدد" كة .على سبيل التطابق أو التقارب لغرضٍ ما ولا يكون وجه الشبه فيه منتزعا َّّ ، )ابن حبن

2225 ،0/250). 
 ً  :مفهوم التمثيل لغة واصطلاحا

َّّامُ أَصْ وذ من مادة مثل، قال ابن فارس: "التمثيل لغةً مأخ      اءُ و الل َّّ ر ةِ المْيِمُ و الث حيِحٌ ي دلُّ  ع ل ى منُ اظ  لٌ ص 
م ا ق الوُا َّّ ُب ِث الُ فيِ م عْنىً و احِدٍ، و ر ِثلُْ و المْ يْءِ، و ه ذ ا مثِلُْ ه ذ ا، أَْ : ن ظيِرهُُ، و المْ َّّ يْءِ للِش َّّ م ثيِلٌ ك ش بيِهٍ، ت قوُلُ  الش

 ْ لطْ انُ فلُ اناً: ق ت ل هُ ق و داً، و ال ش ب هٍ العْ ر بُ: أَمْث ل  السّ  ِثلُْ أَيضًْا، ك  هُ ف ع ل  بهِِ مثِلْ  م ا ك ان  ف ع ل هُ، و المْ ث لُ: المْ َّّ م عنْ ى: أَن
 ِ ى ب ُ موُ رًّّ ُ يذُكْ ر ه َّّ ِ فيِ المْ عنْ ىو شِبهٍْ، و المْ ث لُ المْ ضرْوُبُ م أْخُوذٌ منِْ ه ذ ا، لأَِن  ،)ابن فارس ."هِ ع نْ مثِلْهِ

2/025). 
ل م الوسيط قولهم: "وجاء في المعج      َّّ هه به وسواّه، وم ث ً فلاناً: صار مثلْهُ يسدّ مسدّه، أو شبَّّ م ث ل فلانا

لهُ ونتمثلُ به بالشيء: َّّ يقالُ هذا البيت مثلٌ نتمث جملة من  والمثل: الشبه والنظير، والمثل... ،ضربه مثلاً، و
مشابهة بدون تغيير مثل: )الصيف يه إلى القول مقتطعة من كلام، أو مرسلة بذاتها تنقل ممن وردت ف

 .(0/228وآخرون،  )مصطفى .("ضيعت اللبن
ا من جهة الاصطلاح فقد اختلف البلاغيون في تحديده وذهبوا فيه مذاهب شتى، فذهب        أمَّّ

َّّه ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد أمرين أو أمور، ولا يشترطون فيه غير  جمهورالبلاغيين بأن
ية، وكلما كانت  تركيب الصورة، سواء أكانت العناصر التي تتألف منها صورته أم تركيبه حسية أو معنو

 .(25.، ص2220 )ينظر عتيق، وأبلغ. عناصر الصورة أو المركب أكثر كان التشبيه أبعد
َّّه ما كان وجه الشبه فيه صورةً عقلية تحتاج إلى تأول سواء كان مفرداً  ويرى عبدالقاهر      الجرجاني أن

يقول في موضع آخر من كتابه: والتمثيل ضرب من ضروب التشبيه، والتشبيه عام والتمثيل  أو مركباً، و
 ٌ  .(278 -270ص.، 0222 ،ينظر الجرجاني، وليس كلّ  تشبيهٍ تمثيلاً.)أخص منه، فكلّ  تمثيلٍ تشبيه

ً غيـر       ا السكاكي فيرى أنَّّ التمثيل ما كان وجـه الشبه فيـه وصفا حقيقي منتزعـًا من أمـورٍ عدة. أمَّّ
 .(385ص.، 2227، )ينظر السكاكى

يفات تشير إلى أنَّّ التشبيه والتمثيل يعتبران وسيلة من وسائل التصوير البياني التي       فجميع هذه التعر
يق طرفي التشبيه وهما تكلم إيصال الرسالة التي يريد أن يعبر عنها إلى المخيستطيع من خلالها الم اطب عن طر
 .(، وتلك العلاقة التي تربط بينهما وهى التي يصطلح عليها علماء البيان بـ )وجه الشبه()المشبه، والمشبه به
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ء البلاغة في تصوراتهم وللتشبيه والتمثيل أثر كبير في تطوير حركة البلاغة وأساس ينطلق منه علما     
َّّ على إعجاز القران وبلاغته في مجالات عديدة، ولذلك يمكن اعتبارهما من الأسس  وإبداعاتهم، كما دللا

خت أصول الفن البلاغي بصورة عامة بسبب تأثيرهما الن  ن.فسي والعقلي على الإنساالبيانية التي رسَّّ
 :أركان التشبيه

ً أربعة تدلّ  عليها ألفاظٌ تذُكْر في التشبيه، وقد يحذف بعضها من الواضح بداهة أنّ لكلّ       تشبيهٍ أركانا
 لغرضٍ بياني:

هُ به، والركن الثالث: أداةُ التشبيه، وتأتي أداة التشبيه حرفاً، أو  َّّ ه، والركن الثاني: المشب َّّ الركن الأول: المشب
لأنّها مركّبة بكأنّ أبلغ من التشبيه بالكاف،  ، وكأنّ( والتشبيه)الكاف اسماً، أو فعلاً، فالحرف له لفظتان:

 ، الفعل له ألفاظ، م ثيِل( ونحوها، و ،نظير ،شبيِه ،شِبهْ ،والاسم له ألفاظ، منها: )مثِلْمن الكاف وأَنَّّ
ُم اثل ،منها: )يشُْبهِ ب ه، وهو م  ينُ اظر ،ي ا ( ونحوها من كلُّ ما يدلّ  على تشبيه بشيء، والركن الرابع: وجْهُ الشَّّ

يا في  ه به في الاتصّاف به، من صفة أو أكثر، ولو لم يتساو َّّ ه والمشب َّّ لوُحِظ  عند التشبيه اشتراك المشب
ٍّ مرُْعبٍ برأس  ُ الاشتراك خياليةّ غير حقيقيةّ، كتشبيه رأس إنسانٍ منفر المقدار، ولو كانت ملاحظة

كة) الغْوُل، وتشبيه السّاحرة بأنّ وجهها كوجه شيطان. َّّ  .(253-0/250، ابن حبن
 :التشبيه التمثيلي في صحيح مسلم نماذج من بلاغة

هِ  ع نِ ابنِْ عمُ ر        َّّ اةِ العْ ائرِ ةِ، ب ينْ  الغْ ن م ينِْ، ت عيِرُ فيِ ه ذهِِ  أَنَّّ ر سُول  الل ق ال : "م ث لُ المْنُ افقِِ ك م ث لِ الشَّّ
ه ا ت تبْ عُ" ةً، لا  ت دْرِ  أَيَّّ ةً، و فيِ ه ذهِِ م رَّّ  .(0728)أخرجه مسلم برقم / .م رَّّ

مشبه به ، والممثل به وال(فالممثل والمشبه )المْنُ افقُِ ، تمثيل المتعلق بحال المْنُ افقِِ حديثه بال افتتح النبي      
اةُ العْ ائرِ ةُ( اةِ العْ ائرِ ةِ(  ، وكان بإمكان النبي )الشَّّ أن يعبر بلفظ أقلَّّ منه وأوجز وهو قوله: )المْنُ افقِِ كالشَّّ

َّّه عدل عن هذا التعبير إلى تعبير أرقى منه وأبلغ من أجل تقريب صورة المناف َّّ أن ق وبيان حاله إلى إلا
يادة المعنى  فقوله يادة المبنى تدل على ز : )م ث لُ المْنُ افقِِ( أ : وصفه الذ   المخاطب، ومن المعلوم أنَّّ ز

يتميزّ به عن المؤمن، فهو ليس ثابتاً على الإيمان، بل هو مع المؤمنين في ظاهره ومع الكافرين بباطنه، وبيان 
ي ة حرصه على المنافع الدنيو ة، فإذا كان هناك نفع من المؤمنين قال: أنا منكم ومعكم، وإن رأى منفعة شدَّّ

هِ ق الوُا أَل مْ ن كُنْ  عند غيرهم، قال: أنا معكم، كما قال تعالى: َّّ َّّصُون  بكِمُْ ف إِنْ ك ان  لـ كمُْ ف تحٌْ منِ  الل َّّذيِن  ي ت ر ب ال
ين  ن صِيبٌ ق الوُا حكْمُُ ب ينْ كمُْ ي ومْ   م ع كمُْ و إِنْ ك ان  للِكْ افرِِ ُ ي  ه َّّ أَل مْ ن سْت حْوذِْ ع ل يكْمُْ و ن منْ عكْمُْ منِ  المْؤُمْنِيِن  ف الل

ين   ُ للِكْ افرِِ ه َّّ جعْ ل  الل بيِلاً القْيِ ام ةِ و ل نْ ي  اةِ العْ ائرِ ةِ( هى: المترددّة، )و .(282: النساء) ع ل ى المْؤُمْنِيِن  س  الشَّّ
 .العائر ةُ السّاقطةُ لا يعُرْ فُ لها مالكٌِ"نْ الغنم، لا تدرّ  لأيّهما تتبع، قال الخطابي: "ق طيِعين م والمتحيرّة بين
ن قطيعين، ولا تستقرّ مع و ق ال  السندّ : "هي التي تطلب الفحل، فتتردد بي .(2/822، 2220)الخطابي، 
 .(2/208، 2225 ،السند ) ."إحداهما
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هم وبيان خبثهم فتشبيه النبي       وسوء منقلبهم، قال ابن  حال المنافقين بتلك الشاة لتحقيرهم وذمَّّ
موُر  القيم: " َّّى لعِبِ ادهِِ أ  هُ سُبحْ ان هُ أَسْت ار  المْنُ افقِيِن ، و ك ش ف  أَسرْ ار همُْ فيِ القْرُآْنِ، و ج ل َّّ همُْ، ليِ كوُنوُا ق دْ ه ت ك  الل

ُ منِْه ا و منِْ أَهلْهِ ا ع   ار ، و المْ ْـكفَُّّ لِ سُور ةِ البْ ق ر ةِ: المْؤُمْنِيِن ، و ال ل اث ة  فيِ أَوَّّ َّّ و ائفِ  العْ ال مِ الث ن افقِيِن ، ل ى ح ذ رٍ، و ذ ك ر  ط 
 ً ارِ آي ت ينِْ، و فيِ المْنُ افقِيِن  ث ل اث  ع شرْ ة  آي ة ْـكفَُّّ ب ع  آي اتٍ، و فيِ ال ، لـِك ثرْ تهِمِْ و عمُوُمِ الاِبتْلِ اءِ ف ذ ك ر  فيِ المْؤُمْنِيِن  أَرْ

ا، لأَِنَّّ  ة  الْإِسْل امِ بهِمِْ ش ديِد ةٌ جِدًّّ َّّ ةِ فتِنْ تهِمِْ ع ل ى الْإِسْل امِ و أَهلْهِِ، ف إِنَّّ ب ليِ بوُنُ إِل يهِْ، و إِل ى بهِمِْ، و شِدَّّ همُْ م نسْوُ
هُ علِمٌْ و إِصْل احٌ، نصُرْ تهِِ و موُ ال اتهِِ، و همُْ أَعدْ اؤهُُ فيِ الْح   َّّ قيِق ةِ، يُخرْجُِون  ع د او ت هُ فيِ كلُِّ ق ال بٍ ي ظنُّ  الْج اهلُِ أَن

هِ ك مْ منِْ م عقْلٍِ  َّّ هُ ! و ك مْ منِْ حِصْنٍ ل هُ ق دْ ق  للِإِْسْل امِ ق دْ ه د موُه؟ُ و هوُ  غ اي ةُ الْج هْلِ و الْإِفسْ ادِ، ف للِ اس  ل عوُا أَس 
 ُ ب ُ وه؟ُو خ رَّّ م سوُه ٍ ل هُ ق دْ ط  ب هِ ل هُ م رْفوُعٍ ق دْ و ض عوُه؟ُ ! و ك مْ منِْ لوِ اءٍ ؟! و ك مْ منِْ علِمْ ! و ك مْ ض ر بوُا بمِ ع اولِِ الشّ 
واْ عيُوُن  م و اردِهِِ بآِر ائهِمِْ صُولِ غرِ اسِهِ ليِ قْل عوُه ا؟فيِ أ   َّّ ي قْط عوُه ا؟ ! و ك مْ ع م  ،2225 ،)ابن القيم .!"ليِ دْفنِوُه ا و 
2/322). 

ووجه الشبه في الحديث تمثيل حال المنافق في عدم ثباته على الحق، بحال الشاة العائرة بين الغنمين،      
وذلك بتقلبهم من طائفة المؤمنين إلى طائفة الـكفار، ومنها إلى طائفة المؤمنين مرة أخرى، ولا يستقرون 

د المنافق بين المؤمنين والكافرين تبعاً  ونظراً لمصالحهم،مع إحداهما طلباً لحاجاتهم  ه تردَّّ َّّ ب قال الطيبي: "ش 
، هـ2325، )المناو . لهواه وقصداً لأغراضه الفاسدة كتردد الشاة الطالبة للفحل، فلا تستقر على حال"

ل ا إِل ى ه ؤلُ اءِ و ل ا إِل ى ه ؤلُ اءِ  مذُ بذْ بيِن  ب ينْ  ذ لكِ   والتشبيه الوارد في الحديث موافق لقوله تعالى: .(2/222
 َّّ بيِلاًو م نْ يضُْللِِ الل جدِ  ل هُ س   .(283 :النساء) هُ ف ل نْ ت 

ّ ه سبحانه وتعالى وسنة نبيه      ه ينبغي للمسلم أن يعتصم بكتاب الل َّّ ، وأن يستقيم على شرعه،  ومن هنا فإن
يعمل بطاعته مع المؤمنين، وأن يطهرِّ  قلبه من كلِّ شبهة ويثبت على ذلك، حتى  يسلم من النفاق و

 .وأخلاق المنافقين
وقد يرد التشبيه التمثيلي في الحديث النبو  لغرض التفهيم وتقريب المعنى إلى المخاطب كما في حديث      

، َّّذِ  ي قْر أ  القرُآْن  ك م ث لِ  أَبيِ موُس ى الأَشْع رِّ ِ م : "م ث لُ المؤُمْنِِ ال َّّ ل ِ و س  ُ ع ل يهْ ّ ه َّّى الل ل هِ ص  َّّ ق ال : ق ال  ر سُولُ الل
َّّمرْ ةِ، َّّذِ  لا  ي قْر أ  القرُآْن  ك م ث لِ الت يبٌِّ، و م ث لُ المؤُمْنِِ ال عمْهُ ا ط  يبٌِّ و ط  يحهُ ا ط  ةِ، رِ ترْجَُّّ عمْهُ ا لا  ريِح  ل   الأ  ه ا و ط 
ٌّ، و م ث لُ ا عمْهُ ا مرُّ يبٌِّ و ط  يحهُ ا ط  يْح ان ةِ، رِ َّّ َّّذِ  ي قْر أ  القرُآْن  م ث لُ الر َّّذِ  لا  ي قْر أ  حلُوٌْ، و م ث لُ المنُ افقِِ ال لمنُ افقِِ ال

عمْهُ ا مرٌُّّ"  .(083برقم / ،)أخرجه مسلم .القرُآْن  ك م ث لِ الح نظْ ل ةِ، ل يسْ  ل ه ا ريِحٌ و ط 
َّّذِ  ي قْر أ   :تضمن هذا الحديث أربعة أنواع من التشبيه التمثيلي، النوع الأول: ماثلٌ في قوله      )المؤُمْنُِ ال

ةِ  ترْجَُّّ هه بـ)الأ  َّّذِ  لا  ي قْر أ  القرُآْن ( :، والنوع الثاني: ماثلٌ في قوله(القرُآْن ( وشبَّّ هه  )المؤُمْنُِ ال وشبَّّ
َّّمرْ ةِ بـ) يْح ان ةِ  ماثلٌ في قوله :والنوع الثالث ،(الت َّّ َّّذِ  ي قْر أ  القرُآْن(  وشبهه بـ )الر والنوع  ،(: )م ث لُ المنُ افقِِ ال

هه بـ  :الرابع: متعلق بتشبيه المنافق وهو ماثلٌ في قوله َّّذِ  لا  ي قْر أ  القرُآْن  ( وشبَّّ )م ث لُ المنُ افقِِ ال
 .)الح نظْ ل ةِ(
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ه النبي      َّّ ةِ، ووجه الشبه ففي التشبيه الأول شب ترْجَُّّ بينهما الانتفاع بكل  المؤمن  القارئ للقرآن بالأ 
ةُ( بضم الهمزة والراء بينهما تاء ساكنة، وبعد الراء جيم مشددة، ثمر شجر من جنس واحد منهما ترْجَُّّ ، و)الأ 

ٌ جامعٌ لطيبِِّ الطعم والرائحةِ  وحسنِ اللون يشبه البطيخ، ولعلَّّ الحكمة في تخصيص الليمون، وهو ثمر
، كما يتداوى كىّ  الرائحةالأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة لما له من صفات، فهو طيب الطعم، ز 

 ،هـ2372 ،العسقلانى: ج من حبها دهن له منافع كثيرة. )ينظربقشرها، وهو مفرح بالخاصية، ويستخر
2/57). 

ل بعضهم      َّّ ه لا يقرب البيت الذ  فيه  وعل َّّ ةُ( دون غيرها لما له تأثير على الجنِْ وأن ترْجَُّّ باختيار )الأ 
الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذ  لا يقربه الشيطان، وغلاف حبه أبيض، فيناسب قلب المؤمن. 

مع الالتذاذ طيب وفيها من المزايا كبر جرمها، وحسن منظرها، وتفريح لونها، ولين ملسها، وفي أكلها 
 .(2/222، 2222، المباركفور ، وجودة هضم، ولها منافع أخرى. )نكهة، ودباغ معدة

خص صفة الإيمان بالطعم، وصفة التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من " وقال بعضهم:     
فقد يذهب ريح القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح، 

 (.25/023، )الأتيوبي الجوهر، ويبقى طعمه".
ه يتبين لنا من خلال هذا التشبيه التمثيلي أنَّّ النبي      َّّ قد أثبت صفتين للمؤمن الذ  يقرأ  ومن هنا فإن

 القرآن الأولى: ماثلةٌ في الرائحة الطيبة، وهي مستمدة من تلاوة القرآن، والثانية: ماثلةٌ في الطعم الطيب
ب النبي َّّ تان تدُركان بالحواس، وقر َّّ هذه الصورة بضرب  وهي مستمدة من صفة الايمان، والصفتان حسي

ُ المثال لها الماثل في ) ة ترْجَُّّ  .طيبة، وطعم حلو وجمال في المنظر ( وذلك لما لها من رائحةالأ 
َّّذِ  لا  لنوع الثاني من التشبيه متعلق بـوفى ا      َّّمرْ ةِ( فكونه مؤمناً لا )المؤُمْنِِ ال ي قْر أ  القرُآْن ( وتشبيهه بـ)الت

َّّ صفةً واحدةً وهى حلاوة الط ، وانتفت عنه الصفة الثانية المتعلقة بالرائحة إذ عميقرأ القرآن فهو لم ينل إلا
َّّمرِ، َّّمرْ ةِ( واحدة من الت ِ  إنَّّ التمر لا رائحة له، و)الت ُمرْ انٌ ب ُموُرٌ و ت ثُ فيِ و الْج معُْ ت َّّ يؤُ ن ُ فيِ لغُ ةٍ و  ر ُ يذُ كَّّ َّّمرْ ، و الت مِّ الضَّّ

َّّمرْ   ، وأَطْع مْتهُمُْ الت َّّمرُْ، و ت م رتُْ القْ ومْ  ت مرْاً منِْ ب ابِ ض ر ب  َّّمرُْ و هيِ  الت ، و ر جلٌُ ت امرٌِ و ل ابنٌِ ذوُ لغُ ةٍ، ف يقُ الُ: هوُ  الت
ر  هوُ  ت مرٍْ و ل ب نٍ، وق ال  ابنُْ ف ارسٍِ ا ُ ف ت ت مَّّ سْتهُ َّّ ِيراً ي ب ُ ت تمْ رتْهُ َّّ َّّذِ  ي بيِعهُُ ،و ت م َّّارُ ال َّّم َّّمرُْ، و الت َّّذِ  عنِدْ هُ الت امرُِ ال َّّ و أَتمْ ر  لت
بُ ح ان  ل هُ أَنْ ي صِير  ت مرْاً. ط   ّ  .(2/75)ينظر الفيومي،  الر

لقرآن؛ لأن التمرة تراها من بعيد فلا تشم لها رائحة، ويبدو أنَّّ سبب التمثيل بالتمرة للمؤمن غير القارئ ل     
إنسان ولا نفع في أن تراها من بعيد، لـكن نفعها في أن تأكلها، فإذا أكلتها وجدت فائدتها، فكذلك ال

 ن.المؤمن الذ  لا يقرأ القرآ
ث رة  واختيار التمرة في التشبيه فيه معنىً بديع، وهو أنَّّ النبي       ه المؤمن بالنخلة بجامع ك  َّّ الفوائد قد شب

ُ بينهما؛ قال ابن عمر: " ج ر ةً، م ث ل رِ ش  ج  ارٍ، ف ق ال : "إِنَّّ منِ  الشَّّ َّّ تيِ  بجِمُ م  ف أ  َّّ ل ِ و س  ّ هُ ع ل يهْ َّّى الل ل بيِِّ ص  َّّ َّّا عنِدْ  الن ه ا كنُ
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خْ  "،ك م ث لِ المسُْلمِِ  َّّ ُ ع ل يهِْ ف أَر دْتُ أَنْ أَقوُل : هيِ  الن ّ ه َّّى الل ل بيِّ  ص  َّّ ، ق ال  الن ُ الق ومِْ، ف س ك تّ  ل ةُ، ف إِذ ا أَن ا أَصْغ ر
خلْ ةُ " َّّ م : هيِ  الن َّّ ل  .(70برقم / ،أخرجه البخار ) .و س 

خلْ ةِ و المْؤُمْنِِ منِْ جِه ةِ ع د مِ سُقوُطِ الوْ ر  قال المباركفورى: "      َّّ ب هِ ب ينْ  الن قِ ما رواه الحرث بنُْ و و جْهُ الشَّّ
هِ  َّّ َّّا عنِدْ  ر سُولِ الل ام ة  فيِ ه ذ ا الْح ديِثِ منِْ و جْهٍ آخر عن ابن عمُ ر  و ل فْظهُُ ق ال  كنُ س  ذ ات  ي ومٍْ، ف ق ال  إِنَّّ  أ 

ُل ةٌ أَت دْروُن  م ا هيِ ؟ ق الوُا نمْ ج ر ةٍ ل ا ت سْقطُُ ل ه ا أ  ُل ةٌ و ل ا  م ث ل  المْؤُمْنِِ ك م ث لِ ش  نمْ خلْ ةُ ل ا ت سْقطُُ ل ه ا أ  َّّ ل ا، ق ال : هيِ  الن
ث نيِ مجاهد يقِ الْأَعمْ شِ ق ال : ح دَّّ رِ ِمؤُمْنٍِ د عْو ةٌ و و ق ع  عنِدْ  البْخُ ارِّ ِ فيِ الْأَطْعمِ ةِ منِْ ط  عن ابن عمُ ر   ت سْقطُُ ل

بيِِّ  َّّ حنُْ عنِدْ  الن ِ  ق ال : ب ينْ ا ن  ت َّّذِ  إِذْ أ  ب ر ك ةِ المْسُْلمِِ و ه ذ ا أَع مّ  منِ  ال تهُُ ك  رِ ل م ا ب ر ك  ج  ارٍ ف ق ال : إِنَّّ منِ  الشَّّ َّّ ي  بجِمُ
خلِْ موجودة في جميع أجزائها مستمر فيِ ج ميِعِ أَحْو الهِ ا ف منِْ حِينِ ت طْلعُُ إِل ى أَنْ ت يبْ س   َّّ ب ر ك ةُ الن تؤُكْ لُ  ق بلْ هُ و 

و ابِّ و الليِّفُ فيِ الْحبِ الِ و  أَنوْ ا و ى فيِ ع ل فِ الدَّّ َّّ ى الن َّّ ت َّّ ب عدْ  ذ لكِ  ينُتْ ف عُ بجِ ميِعِ أَجْز ائهِ ا ح  ا ل ا عاً، ثمُ َّّ غ يرُْ ذ لكِ  ممِ
ُ و   ٌّ ل ه ّ ُ مسُْت مرِ ٌ فيِ ج ميِعِ الْأَحْو الِ، و ن فْعهُ ة ُ المْؤُمْنِِ ع امَّّ خفْ ى، و ك ذ لكِ  ب ر ك ة ى ب عدْ  م وتْهِِ"ي  َّّ ت ِ ح   .لغِ يرْهِ

 .(2/232المباركفورى، )
ه عليه وسلم-: "إثبات القراءة في قوله قال الطيبيّ       َّّ : )يقرأ القرآن( في المرة الأولى  على صيغة -صلى الل

لمراد منها المضارع، ونفيها في قوله: )لا يقرأ القرآن( ليس المراد منها حصولها مرّة، ونفيها بالكليّة، بل ا
، و يحميِ الحريم".كقولك: فلان ي  ... عليها، فإن القراءة دأبه وعادته،الاستمرار، والدوام   قْرِ  الضيف 

 .(2/2537 ،)الطيبي
يْح ان ةِ( إذ إنَّّ الريحانة ليس       َّّ ا التشبيه الثالث فهو متعلق بحال المنافق الذ  يقرأ القرآن وتشبيهه )بالر أمَّّ

الرائحة، فهو خبيث الباطن حسن الظاهر، خبيث الباطن لتعطل باطنه عن الإيمان، لها وصف سوى 
 حسن الظاهر لاستراحة الناس بقراءته، فهو مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرّ، فريحها الطيب أشبه

 .قراءته، وطعمها المرّ أشبه كفره
هوكـ )الح نظْ ل ةِ( فإنه خبيث الباطن قبيح وتضمن التشبيه الرابع حال المنافق الذ  لا يقرأ القرآن ف     

الظاهر، مثله مثل الحنظلة، لا تعجب متناولها، ولا يتمتع بها من يجاورها، لأن طعمها مر أو خبيث، 
 .ّ ِ منهماووجه الشبه بينما عدم الانتفاع بأ

ّ ه سبحانه وتع      الى في باطن العبد ويبدو أنَّّ مقصود التمثيل في  الحديث الشريف بيان تأثير كلام الل
ضرب هذا المثل بما تنبته الأرض ويخرجه   وظاهره، ومن لطيف ما يذُكر في هذا المثل أن النبي 

الشجر، للمشابهة التي بينها وبين الأعمال، فإنها من ثمرات النفوس؛ لذلك خص ما يخرجه الشجر من 
والريحانة بالمنافق الفاجر؛ وذلك لبيان علوّ شأن الأترجة والتمر بالمؤمن، وبما تنبته الأرض من الحنظلة 

المؤمن وارتفاع علمه وديمومة ذلك، وأن المنافق وضيع الشأن محبط العمل قليلٌ جدواه؛ إذ الشجر أثبت 
 .علواً من نباتات الأرض في البقاء، وأكثر منها
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ى معقولٍ صرِفٍْ، لا يبُرْزِهُُ عن إنَّّ هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوفٍ اشت م ل  على معن     
ه تعالى المجيد له تأثيره في باطن العبد وظاهره، وإن  َّّ مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهد، ثم إن كلام الل
العباد متفاوتون في ذلك، فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير، وهو المؤمن القارئ، ومنهم من لا 

لمنافق الحقيقيّ، ومن تأثر ظاهره دون باطنه، وهو المرائي، أو بالعكس، وهو المؤمن نصيب له البتةّ ، وهو ا
الذ  لم يقرأه، وإبراز هذه المعاني، وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في الحديث، ولم يجد ما يوافقها 

يلائمها أقرب، ولا أحسن، ولا أجمع من ذلك؛ لأن المشبهّات والمنبهّ بها ورادة على  التقسيم الحاصر؛ و
لأن الناس إما مؤمنٌ، أو غير مؤمن، والثاني إما منافقٌ صرِفٌْ، أو ملُحقٌ به، والأول إما مواظبٌ على 
القراءة، أو غير مواظبٍ عليها، فعلى هذا قس الأثمار المشبهّ بها، ووجه الشبه في المذكورات مركّبٌ منتزعٌ 

 .(25/028الأتيوبي، ) من أمرين محسوسين: طعمٌ وريحٌ، وليس بمفرقّ.
عمْ انِ        ّ وقد يرد التشبيه التمثيلي في الحديث النبو  للحث على التآلف والمحبة والتعاطف كما في حديث الن

ّ هِ  س دِ إِذ ا اشْت ك ى م ث لُ المْؤُمْنِيِن  فيِ ت و ادهِّمِْ، و ت ر احمُهِمِْ، و ت ع اطُفهِمِْ م ث لُ الْج  : "بنِْ ب شِيرٍ، ق ال : ق ال  ر سُولُ الل
َّّى" ُم ه رِ و الْح َّّ ائرُِ الْج س دِ باِلس  .(0225)أخرجه مسلم برقم/  .منِهُْ عضُْوٌ ت د اع ى ل هُ س 

      ُ دغم الدال في الدال، وهو تفاعل، من المودّة، والودُّ، )التوادّ( بتشديد الداّل، أصله التواددُ ، فأ 
، والوداد بمعنى، وهو تقربّ شخص من آخر بما يحب، وقال القرطبي: التوادّ مصدر تواد د يتوادد تواددُاً

( . ا إذا أَدْغ مت   .(5/252، 2225، القرطبيوتوادًّّ
ا المقصود بت ر احمُهِمِْ وهو أن يرحم بعضهم بعضً       َّّ عطف بعد ذلك أمَّّ ت ع اطُفهِمِْ، قال على التراحم   ا، ثم

الذ  يظهر أن التراحم، والتوادّ، والتعاطف، وإن كانت متقاربة في المعنى، لـكنْ بينها " :ابن أبي جمرة
خُوةّ الإيمان، لا بسبب شيء آخر، وأما  ا التراحم فالمراد به: أن يرحم بعضهم بعضًا بأ  فرقٌ لطيفٌ، فأمَّّ

فالمراد به: التواصل الجالب للمحبة؛ كالتزاور، والتهاد ، وأما التعاطف فالمراد به: إعانة بعضهم  التوادّ
يه"  .(82/525، هـ2835 ،)الأتيوبي .بعضًا، كما يعطف الثوب عليه؛ ليقوّ

ع ب )م ث لُ الْج س دِ(؛ وذلك بالنسبة إلى جميع أعضائه، ووجه التشبيه فيه: التوافق في : وقوله      َّّ الت
َّّى(والراحة، والنفع، والضرّ، قال ابن حجر قوله ُم أما السهر فلأن الألم يمنع النوم، وأما " : )بالسهر، والْح

يةّ تشتعل في القلب، فت شبُّ  ُمىّ بأنها حرارة غريز ف أهل الْحذِْق الْح ُمىّ، فلأن ف قْد النوم يثُيرها، وقد ع رَّّ الْح
 .(22/832ابن حجر، ) .الاً يضرّ بالأفعال الطبيعية"منه في جميع البدن، فتشتعل اشتع

قال القاضي عياض: فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيحٌ، وفيه تقريب للفهم، وإظهار للمعاني      
، بعضهم بعضًا. )عياضفي الصور المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين، والحضّ على تعاونهم، وملاطفة 

2222 ،2/27). 
ه النبيّ       َّّ الإيمان بالجسد، وأهله بالأعضاء؛ لأن الإيمان أصلٌ، وفروعه  وقال ابن أبي جمرة: شب

التكاليف، فإذا أَخ لّ المرء بشيء من التكاليف شملِ ذلك الإخلالُ بالأصلِ، وكذلك الجسد أصل 
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ّ ها كالشجرة، إذا كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضوٌ من الأعضاء، اشتكت الأعضاء  كل
 .(82/527 الأتيوبي،) ضرُبِ غصنٌ من أغصانها اهتزتّ الأغصان كلهّا بالتحرك والاضطراب.

ومن هنا فقد جاء الحديث النبو  ليصورِّ لنا تلك العلاقة الوطيدة الراسخة بين المؤمنين في توادهم      
، (، فالمشبه )المؤمنين وحالهمائر أعضائهها بعلاقة الجسد بين سوتراحمهم وتعاطفهم فيما بينهم وتشبيه

، والتعاطف، والسهر( ( ووجه الشبه بينهما )التواد، والتراحم، والتآلفوالمشبه به ) الجسد وسائر أعضائه
ٌ تداعى سائره بالسهر والألم والتعب لأجل ذلك العضو، وكذلك هو الحال  فالجسد إذا اشتكى منه عضو

، يتألمون لمصابه ؤمنين عليه بالسهر والألم والحمىى منهم مؤمن تداعى سائر المبالنسبة للمؤمنين فإنه إذا اشتك
ياويحزنون لحزن ً دنيو ، وانما لرابطة الإيمان التي بينهم، فقد جاء في صحيح ه والباعث لذلك ليس هدفا

بيِِّ  َّّ ى يُ  البخار  من حديث أَن سٍ ع نِ الن َّّ ت ه ق ال : "لا  يؤُمْنُِ أَح دكُمُْ، ح  َّّ  .حبَِّّ لأَِخِيهِ م ا يُحبِّ  لنِ فْسِهِ"أن
 .(23أخرجه البخار  برقم /)

ومن هنا فإننا نلحظ اهتمام الإسلام بشتى الأمور المتعلقة بحياة المسلمين فقد رتب علاقة الولد مع      
 أبيه وما يجب عليه من البر والإحسان، وعلاقة الوالد مع ولده وما يجب عليه من تربية حسنة ونفقة
واختيار الاسم الحسن إلى غير ذلك من الأمور، وعلاقة الزوج مع أهله، وعلاقة الجار مع جاره إلى أن 
ه يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لمصابهم فكأنَّّ ذلك المصاب  َّّ نصل إلى علاقة المؤمن مع المؤمنين فإن

ً منه فما ألطفه من تمثيل وما أدقه من تعبير! و  كيف لا وهي صادرة من أبلغ والحزن قد أصاب عضوا
 .الناس وأفصح البشر

، بأمته كما في حديث أَبيِ هرُ يرْ ة   وقد يرد التشبيه التمثيلي في الحديث النبو  ليبين لنا شفقة النبي     
ّ هِ  تيِ، ك م ث لِ ر جلٍُ اسْت وقْ د  ن اراً،  ق ال : ق ال  ر سُولُ الل مَّّ م ا م ث ليِ و م ث لُ أ  َّّ و اب و الفْ ر اشُ ي ق عنْ  : "إِن ف ج ع ل تِ الدَّّ

موُن  فيِهِ". زكِمُْ، و أَنتْمُْ ت ق حَّّ  .(0028أخرجه مسلم برقم / ) فيِهِ، ف أَن ا آخِذٌ بِحجُ 
ً في قوله         )الفْ ر اشُ( وكذلك قوله تضمن الحديث النبو  بعض الألفاظ الغريبة ماثلة
يتراكم، قال ابن ، فالفراش بفتح بِحجُ زكِمُْ() الفاء، والشين المعجمة يطُلق على غ وغْاء الجراد الذ  ي كْثرُ و

ّ ه تعالى الناس في المحشر بالفراش  سيده: الف ر اش: دوابّ مثل البعوض، واحدتها فراشةٌ، وقد شبهّ الل
، ابن سيده؛ 5/853ابن حجر، شار، والإسراع إلى الداعي. )لانتالمبثوث؛ وذلك من جهة الـكثرة وا

ُ وق ال  الْخ ليِل .(2/22، 0222 َّّذِ  ي طيِرُ ك البْ عوُضِ، و ق ال  غ يرْه: الفراش ه صِغ ارِ البْ قّ ي ت ه اف تُ و  ال : م ا ت ر اهُ ك 
ار. َّّ  .(22/22النوو ، ) فيِ الن

عياض، فقال: الجندب هو الصرار.  وجزم المازرّ  بأنَّّ الجنادب هي الجراد، وتعقبه القاضي     
 .(7/020عياض،  ؛3/025، 2222 ،زر الما)

قال الأتيوبي: والحقّ أن الفراش اسم لنوع من الطير، مستقلّ، له أجنحة أكبر من جثته، وأنواعه      
مختلفة في الـكبر والصغر، وكذا أجنحته، وعطف الدواب على الفراش يشعر بأنها غير الجنادب، والجراد 
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في النار، من البعوض، ومقتضاه أن بعض البعوض هو الذ  وأغرب ابن قتيبة فقال: الفراش ما تهافت 
ى حينئذ الفراش. )يقع في ال  .(37/072الأتيوبي، نار، وُيس مَّّ

م      ق حّ  َّّ ا )الت موُروأَمَّّ ّ ت، و ) ( ف هوُ  الْإِقدْ امُ و الوْقُوُعُ فيِ الْأ  ة منِْ غ يرْ ت ث ب َّّ اق ُجزْ( ج معْ حُجزْ ة و هيِ  م  الشَّّ  عقْدِالْح
يل ر اوِ َّّ  .الْإِز ار و الس

ا قال ): وقوله       َّّ .(، مثلي، ومثل..: )ف أَن ا آخِذٌ بِحجُ زكِمُْ( قال الطيبي:  الفاء فيه فصيحة؛ فكأنه لم
هو المستوقد، وأنتم كالفراش تقتحمون في  أتى بما هو أهمّ، وهو قوله: )ف أَن ا آخِذٌ بِحجُ زكِمُْ(، فكأنَّّ النبي

... إلى الخطاب في قوله: )ف أَن ا آخِذٌ بِحجُ زكِمُْ( كما ولهذه الدقيقة التفت من الغيبة  آخذ بحجزكم،النار فأنا 
أنك إذا أخذت في حديث من لك عناية بشأنه، والحال أنه مشتغل بشيء يورطه في الهلاك، ثم أنك من 

، الطيبي) خلاصه. غاية رأفتك عليه وشدة حرصك على نجاته تجد في نفسك أنه حاضر عندك فتتحرى
2227  ،0/528-522). 
ذرُ أحوج منه إلى البشير، ولذلك أفرده في قوله تعالى: قال الطيبي: "       ّ وفيه إشارة إلى أن الإنسان إلى الن
ًِين  ن ذيِرا ل  الفرُقْ ان  ع ل ى ع بدْهِِ ليِ كوُن  للِعْ ال م َّّذِ  ن زَّّ وذلك أن جبلة الإنسان مائلة إلى  .(2:الفرقان) ت ب ار ك  ال

ّ ه تعالى:  ون  الع اجِل ة  وت ذ روُن  الآخِر ة  الحظوظ العاجلة دون الآجلة، كما قال الل  ّ َّّ ب لْ تُحبِ  :القيامة) ك لا
ّ ه تعالى، ومن ثم قيل: التحلية بعد  .(02-02 فأوجب قلعها أولا ليتمكن من تحر  ما يزلفه إلى الل

ّ ه تعالى:  ع زيِزٌ ع ل يهِْ التخلية. وفي الحديث إظهار لرأفته ورحمته على الأمة، وحرصه على نجاتهم، كما قال الل
 ٌ حِيم يصٌ ع ل يكْمُ باِلمْؤُمْنِيِن  ر ءوُفٌ رَّّ مْ ح رِ  ّ  .(0/522)الطيبي،  .("202:التوبة) م ا ع نتِ

ه النبي      َّّ في هذا الحديث ت س اقطُ الْج اهلِيِن  و المْخُ الفِيِن  بمِ ع اصِيهمِْ و ش ه و اتهمْ فيِ ن ار  قال النوو : "شب
اهمُْ الْآخِر ة ، و حِرْ  يَّّ ، م ع  م نعْه إِ الفْرِ اش  ، بتِ س اقطُِ المْ نعْ منِْهمُْ ل ى م و اضِع ، و ق بضْه ع  صهمْ ع ل ى الوْقُوُع فيِ ذ لكِ 

نيْ ا، لهِ و اهُ، و ض عفْ ت ميْيِزه اعٍ فيِ ذ لكِ  لِج هْلهِِ"، و كلِ اهمُ  فيِ ن ار الدّ  يصٌ ع ل ى ه ل اكِ ن فْسه، س   ،. )النوو ا ح رِ
 .(22/22، هـ2320
هُ بأمته في دعائهِا للإسل يصورِّ لنا الحديث النبو  اهتمام النبي      َّّ ام، فهو منقذٌ لها من النار، فالمشب

يادة السين والتاء للإشارة إلى  )حال النبي هُ بهِ )رجلٌ اسْت وقْ د  ن اراً(؛ أ : أوقدها، وز َّّ مع أمته(، والمشب
يقادها، وسع ى  ْ في تحصيل آلاتها، قال ابن حجر: "أنه عالج إ ُم ُملْ ة باِلْج ْ و المْرُ اد ت مثْيِل الْج  ."ثيِل ف ردْ بفِ ردْل ةِ ل ا ت م

 .(5/853)ابن حجر، 
ها تجهل عاقبة  فعلها       ً بضوئها، ولـكنَّّ ووجه الشبه بينهما أنَّّ الجنادب والفراش تنساق إلى النار ف رحِة

هم الحياة الدنيا وزينتها   ّ ار والعصاة تغر عظ بما هلك قبلها عندما اقتحمت النار، وكذلك الـكفَّّ َّّ هذا، ولا تت
يعُرضون عن الاعتصام بالكتاب وال ة، وهم ير وْن نهاية  كلِّ حيٍّ في هذه فينساقون وراء شهواتهم، و َّّ سن

م، ويبذل الجهد  في الإمساك بهم  الحياة، والرسولُ  يبصرِّهم بالعاقبة ويحذّرِهم من الوقوع في نار جهنَّّ
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يأخذ بحجُ زهم ـ لإبعادهم عن قٍ، و هم الإزاروهو معقد خطرٍ محقَّّ ة إشفاقه عليهم، ولـكنَّّ ً عن شدَّّ ـ كناية
ت َّّ  .لاً وغروراً واستكباراًون منه جهيتفل
هِ ف لا ت عتْ دوُه ا وم ن واعلم أن تحقيق هذا التشبيه موقوف على معرفة معنى قوله تعالى:       َّّ تلِكْ  حدُوُدُ الل

ِموُن  ال وْل ئكِ  همُُ الظَّّ هِ ف أ  َّّ ّ ه هي محارمه ونواهيه، كما ورد  .(002: البقرة) ي ت ع دَّّ حدُوُد  الل وذلك أن حدود الل
هِ ص   َّّ عمْ ان  بنْ  ب شِيرٍ قال: قال ر سُول  الل  ّ م  "في حديث الن َّّ ل ّ هُ ع ل يهِْ و س  َّّى الل الح لا لُ ب ينٌِّ، و الح ر امُ ب ينٌِّ، و ب ينْ همُ ا ل

ق  َّّ اسِ، ف م نِ ات َّّ ٌ منِ  الن ثيِر ه اتٌ لا  ي علْ مهُ ا ك  بهُ اتِ: مشُ بَّّ ِ و عرِْضِهِ، و م نْ و ق ع  فيِ الشّ  ه اتِ اسْت برْ أَ لدِيِنهِ ى المشُ بَّّ
هِ فيِ أَ  َّّ ح ارمِهُُ، ك ر اعٍ ي رعْ ى ح ولْ  الحمِ ى، يوُشِكُ أَنْ يوُ اقعِ هُ، أَلا  و إِنَّّ لكِلُِّ م لكٍِ حِمىً، أَلا  إِنَّّ حِم ى الل رْضِهِ م 

هُ، و إِذ ا ف س د تْ ف س د  الج س دُ  أَلا  و إِنَّّ فيِ الج س دِ   ّ ل ح  الج س دُ كلُ ل ح تْ ص  هُ، أَلا  و هِي  الق لبُْ  مضُْغ ةً: إِذ ا ص   ّ . "كلُ
 .(20)أخرجه البخار  برقم/ 

ه إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيقاد الرجل النار،       َّّ ومن هنا فقد شب
ه فش َّّ و ذلك الـكشف في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد، وشبه الناس وشب

ّ ه، وحرصهم على استيفاء تلك اللذات  وعدم مبالاتهم بذلك البيان والـكشف، وتعدّيِهم حدود الل
ّ ه  يغلبن المس والشهوات، ومنع رسول الل ياهم عنه بأخذ حجزهم  بالفراش التي يقتحمن في النار، و توقد إ

ياها عن الاقتحام، وكما أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاهتداء  على دفعه إ
ً لهلاكها  كذلك كان القصدُ بتلك البيانات  -والاستدفاء وغير ذلك، والفراش بجهلها جعلت له سببا

( استعارة مثلت حالة منعه الأمة اهتداء  الأمة وانتهاءها عما هو سبب هلاكهم، وفي قوله: )آخِذٌ بِحجُ زكِمُْ 
 .(0/522الطيبي، ) عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحجرة صاحبه الذ  يهوى أن يهو  في قعر بئر مردية.

وقد يرد التشبيه التمثيلي في الحديث النبو  لغرض التحذير والتنبيه وعدم الغفلة كما في حديث ابنِْ عمُ ر       
هِ  َّّ هُ ع نْهمُ ا: أَنَّّ ر سُول  الل َّّ ل ةِ، إِنْ ع اه د   ر ضيِ  الل بلِِ المعُ قَّّ م ا م ث لُ ص احِبِ القرُآْنِ، ك م ث لِ ص احِبِ الإِ َّّ ق ال : "إِن

 .(722)أخرجه مسلم برقم/ . ا أَمْس ك ه ا، و إِنْ أَطْل ق ه ا ذ ه ب تْ"ع ل يْه  
َّّذِ  ل ا و اقوله       ث ةٌ لأَِنَّّ اسمْ  الْج معِْ ال َّّ بلُِ اسمُْ ج معٍْ ل ا و احِد  ل ه ا و هيِ  مؤُ ن ل ةُ(: الْإِ بلُِ المعُ قَّّ حِد  ل هُ منِْ )الإِ

 ِ ِم ا ل ا ي عقْ ِ إذ ا ك ان  ل ب يلْ ةٍ و غنُ يمْ ةٍ و سمُعِ  إسْك انُ البْ اءِ ل فْظهِ ُ أ  حوْ ُ إذ ا صُغرِّ  ن  ُ الهْ اء أْنيِثُ و ت دْخلُهُ َّّ ُ الت لُ ي لزْ مهُ
جْمِ  َّّ أْنيِثِ و إِسْك انِ البْ اءِ ق ولُْ أَبيِ الن َّّ خْفيِفِ و منِْ الت َّّ  :(835.، ص0225 )العجلى، للِت

بلُِ ل ا ت صْلحُُ  َّّ و الْإِ ن انِ للِبْسُْت انِ              و ح  بلُِ إل ى الْأَوْط   تِ الْإِ
ِيلٌ و ز انُ ع بيِدٍ و إِذ ا ثنُيِّ  أَوْ جمُعِ  ف المْرُ ادُ ق طيِع انِ أَوْ ق طيِع اتٌ و ك ذ لكِ  أَ       حوُْ و الْج معُْ آب الٌ و أَب ُموُعِ ن  سْم اءُ الْج

بلُِ  ِ أَبقْ ارٍ و أَغْن امٍ و الْإِ ٌ ق ال  سِيب و يهْ ِن اءٌ ن ادرِ ا ح رْف انِ  :ب جئِْ ع ل ى فعِلٍِ بكِ سرِْ الفْ اءِ و العْ ينِْ منِْ الْأَسْم اءِ إلَّّ ل مْ ي 
 َّّ خْم ةُ و ب عضُْ الْأَئمِ ا ح رْفٌ و هيِ  امْر أَةٌ بلِزٌِ و هِي  الضَّّ ف اتِ إلَّّ بلٌِ و حِبرٌِ و هوُ  القْ ل حُ و منِْ الصِّ كرُُ أَلفْ اظًا غ يرْ  ةِ ي ذْ إ

ل ة المشدودة بالعقِ ال، وهو ال .(0-2ص.الفيومي، ) ذ لكِ  ل مْ ي ثبْتُْ ن قْلهُ ا ع نْ سِيب و يهِْ. حبل الذ  والمْعُ قَّّ
 ر.يشُ دّ  في ركبة البعي
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ذا ومقتضى دلالة الحديث بـ)إنما( تفيد الحصر وأنه لا مثل لصاحب القرآن سوى المثل المذكور في ه     
َّّذِ  ي قْر أ  القرُآْن  ك م ث لِ قد ضرب له أمثالاً أخرى، فمنها قوله  الحديث، مع أنه  : "م ث لُ المؤُمْنِِ ال

يبٌِّ" عمْهُ ا ط  يبٌِّ و ط  يحهُ ا ط  ةِ، رِ ترْجَُّّ  .الأ 
 المراد حصر م ث له في هذا بالنسبة إلى أمر مخصوص، وهو دوام حفظه بالدرس،قال الأتيوبي: "     

ونسيانه بالترك، فهو بالدرس كحافظ البعير بالعقل، وفي نسيانه بالترك، كمضيعّ البعير بعدم العقل، وأما 
بالنسبة إلى أمور أخرى فله أمثلة أخرى، والحصر، وإن كان ظاهره العموم، فهو حصر مخصوص، وله 

 .(25/00الأتيوبي، ) نظائر معروفة".
مخصوص بالنسبة إلى الحفظ  ي الحصر على الراجح، لـكنه حصرقال ابن حجر: "دلالة )إنما( تقتض     

 .(2/72)ابن حجر،  .والنسيان بالتلاوة والترك"
ه  لنا النبيّ       َّّ ب ، ود رْس  القرآن، واستمرار تلاوته بالمشبه به وهو البعير صاحب القرآن ومن هنا فقد ش 

ّ ت والضياع،بينه المربوط الذ  يُخش ى عليه من الشرِّ اد، ووجه الشبه ة التفل فمادام أنَّّ التعاهد  ما شدَّّ
موجودٌ، فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال، فهو محفوظ، وخص الإبل بالذكر؛ لأنها 

 .حصيلها بعد استمكان نفورها صعوبةأشد الحيوانات نفوراً، وفي ت
هِ بنِْ عمُ ر ، أَنَّّ وقد يرد التشبيه التمثيلي في الحديث النبو  لغرض       َّّ التشريف كما في حديث ع بدِْ الل

ه ا م ث   ج ر ةً ل ا ي سْقطُُ و ر قهُ ا، و إِنَّّ رِ ش  ج  م  ق ال : "إِنَّّ منِ  الشَّّ َّّ ل ّ هُ ع ل يهِْ و س  َّّى الل ل هِ ص  َّّ لُ المْسُْلمِِ، ف ح دّثِوُنيِ م ا ر سُول  الل
ج رِ البْ و ا اسُ فيِ ش  َّّ َّّ ق الوُا: ح دّثِنْ ا هيِ ؟ ف و ق ع  الن خلْ ةُ، ف اسْت حْي يتُْ، ثمُ َّّ ه ا الن ّ هِ: و و ق ع  فيِ ن فْسيِ أَنَّّ دِ ، ق ال  ع بدُْ الل

ُلتْ   خلْ ةُ" ق ال : ف ذ ك رتُْ ذ لكِ  لعِمُ ر ، ق ال : ل أَنْ ت كوُن  ق َّّ ّ هِ ق ال  ف ق ال : "هيِ  الن خلْ ةُ، م ا هيِ ؟ ي ا ر سُول  الل َّّ : هِي  الن
 .(0222أخرجه مسلم برقم/ ) .أَح بّ  إِل يَّّ منِْ ك ذ ا و ك ذ ا"

ج ر ةً( فقوله )شجرةً( بالنصب  حديثه بأداة التوكيد الماثلة في قوله افتتح النبي       رِ ش  ج  )إِنَّّ منِ  الشَّّ
ً  ما ، قال في )العمدة( وقوله: )إِنَّّ على أنها اسم )إنّ( مؤخّراً، وخبرها )من الشجر( مقدَّّ  ج ر ة رِ ش  ج  ( منِ  الشَّّ

البِ المتردد، ف لذ لكِ  اهرِ، لأَِن المخاطبين فيِهِ ك انوُا مستشرفين كاستشراف الطَّّ مُخ رجّ على خلاف مقُْت ضى الظَّّ
(، وصو ُملْ ةِ الإسمية. )حسن تأكيده بـ)إنَّّ  .(0/28العيني، غه باِلْج

      ُ ر رُ، والشِّج  ج  ي رُ بالياءِ، قال صاحب القاموس المحيط " الشَّّ حرْاء ، والشِّ جْراء؛ُ كج ب لٍ، وعنِ بٍ، وص  ، والشَّّ
، قاو م  الشِّتاء ، أو ع ج ز  عنه" ، أو ج لَّّ  .كعنِ ب، من النباتِ: ما قام  على ساقٍ، أو ما س ما بن فْسِه، د قَّّ

 .(823ص.،  0222 ،الفيروزآبادى)
س اق من ن ب ات الأَرْض، و ق ال  الدين و رِ : من العْ ر ب من ق ال  الصغاني: "الشّجر والشجرة م ا ك ان  على      

ثيِر ة الْأَشْج ار، و ل ا  ج ر ة وشجرة، فيكسر الشين وبفتح الْجيِم، و هيِ لغُ ة لبني سليم، و أَرْض شجراء ك  ي قوُل: ش 
 َّّ ِث ال إلا ج ر ة، و لم ي أْتِ على ه ذ ا المْ ج ر ة وشجراء،  يقُ ال: و اد شجر، و و احِد الشجراء ش  أحرف يسير ة، و هيِ ش 

 .(83/877)الأتيوبي، . "باء، وطرفة وطرفاء، وحلفة وحلفاءوقصبة وقص
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ثرْ ة       فالمسلم هوُ  المْشُبه، والنخلة هي المْشُبه به، و أما و جه الشّب ه فقد اخْتلفوُا فيِهِ، ف ق ال  ب عضهم: هوُ  ك 
ى  َّّ ت هُ من حِين يطلع ث م ره ا ل ا يز ال يؤُكْ ل منِهُْ ح  َّّ و ام، ف إِن خ يره ا ودوام ظلها و طيب ث م ره ا ووجودها على الدَّّ

ً وحطباً ييبس، و بعد أَن ييب انه ا، فيستعمل جذوعا ثيِر ة، من خشبها وورقها و أَغْص  خذ منِْه ا م ن افعِ ك  س يتَّّ
 ً َّّ آخره ا ن و اه ا ينتْ فع بهِِ، علفا ا ينتْ فع بهِِ من أَجْز ائهِ ا، ثم َّّ  وعصياً ومحاضر وحصراً وحبالاً وأواني، و غير ذ لكِ ممِ

َّّ جمال نباتها و ح بلِِ و غ يره، ثم سن ث م ر ته ا و هِي كله ا م ن افعِ، و خير وجمال، و ك ذ لكِ  المْؤُمن خير كلُه من للِإِْ
اع ات، ه ذ ا  ائرِ الطَّّ د ق ة و س  ثرْ ة طاعاته و م ك ارمِ أخلاقه ومواظبته على صل اته وصيامه و ذكره و الصَّّ هوُ  ك 

حِيح فيِ و جه الشّب ه  .الصَّّ
      ِ شْب َّّ ه ا و ق ال  ب عضهم: و جه الت خلْ ة إِذا قطعت ر أسه ا م ات ت بِخلِ اف ب اقيِ الشّجر، و ق ال  ب عضهم: لأَِنَّّ َّّ يه أَن الن

ه ا ت موُت إِذا مزقت أَو فسد م ا هوُ  كالقلب ل ه ا، و ق ال  ب عضهم: لأَِن  ى تلقح، و ق ال  ب عضهم: لأَِنَّّ َّّ ت ل ا تحمل ح 
عيِف ة من ح يثُْ إِن لطلعها ر ائِح ة المْ نيِّ، و ق ال  ب عضهم:  ه ا تعشق كالإنسان، و ه ذهِ الْأَقوْ ال كله ا ض  لأَِنَّّ

 ْ م ا و قع باِلمْسُلمِ، و ه ذهِ المْع انيِ ت شْم ل ال َّّ شْبيِه إِن َّّ  .(0/22، العينيمسُلم و الكْ افرِ. )الت
يصدر عنه من العلوم قال القرطبيّ: "وقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما      

والخير قوت للأرواح، مستطاب، وأنه لا يزال مستوراً بدينه، وأنه ينُتف ع بكل ما يصدر عنه ولا يكره منه 
شيء، وكذلك النخلة ففيه من الفقه جواز ضرب الأمثال واختبار العالم أصحابه بالسؤال، وإجابة من عجز 

 .(5/720، 2225 ،القرطبي). عن الجواب"
خْل ة فيِ منبتها، وقد       َّّ يم ان فيِ قلب المْؤُمن، كثبات الن يم ان بالنخلة لثبات الْإِ ّ ه سبحانه وتعالى الْإِ ه الل َّّ شب

يم ان وثوابه فيِ كل  خلْ ة، و م ا يكتسبه المْؤُمن من برك ة الْإِ َّّ م اء بارتفاع فروع الن و شبه ارْتفِ اع عمله إِل ى السَّّ
َّّمرْ.و قت وزمان بمِ ا ين ال من ث م   خلْ ة فيِ أَوْق ات السّنة كله ا من الرطب و الت َّّ  .(0/22)العيني،  ر الن

يادة الإفهام، وتصوير  كما عمد النبي       في هذا الحديث وغيره إلى ضربِ الأمثال والأشباه؛ لز
الشيء بالشيء فيه إشارةٌ إلى أن تشبيه لفكر في النظر في حكم الحادثة، والمعاني؛ لترسخ في الذهن، ولتحديد ا

 .ثله شيء من الجمادات، ولا يعادلهلا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه، فإن المؤمن لا يما
هِ، ق ال : ق ال        َّّ وقد يرد التشبيه التمثيلي في الحديث النبو  لغرض التعظيم كما في حديث ج ابرِ بنِْ ع بدِْ الل

هِ  َّّ ه عليه وسلم-ر سُولُ الل َّّ ل و اتِ الْخ مسِْ، ك م ث لِ ن هرٍْ ج ارٍ غ مرٍْ، ع ل ى ب ابِ أَح دكِمُْ، ي غتْ سِلُ : "م  -صلى الل ث لُ الصَّّ
 َّّ ر نِ و فيِ ح ديِثِ ب كرٍْ، أَن اتٍ"، ق ال : ق ال  الْح س نُ: "و م ا يبُقْيِ ذ لكِ  منِ  الدَّّ هُ س معِ  ر سُول  منِهُْ كلَُّّ ي ومٍْ خ مسْ  م رَّّ

 ُ ّ ه َّّى الل ل ّ هِ ص  ا الل ِب ابِ أَح دكِمُْ ي غتْ سِلُ منِهُْ كلَُّّ ي ومٍْ خ مسْ  م رَّّ ْ ل وْ أَنَّّ ن هرْاً ب م ، ي قوُلُ: "أَر أَيتْمُ َّّ ل تٍ، ه لْ ع ل يهِْ و س 
ل و اتِ الْخ مسِْ،  ِ ش يْءٌ، ق ال : "ف ذ لكِ  م ث لُ الصَّّ ِ ش يْء؟ٌ ق الوُا: ل ا ي بقْ ى منِْ د ر نهِ ُ بهِنَِّّ ي بقْ ى منِْ د ر نهِ ّ ه ي محْوُ الل

 .(552مسلم برقم /أخرجه ). الْخ ط اي ا"
ّ ف اعتبار تشبيه       قال السندّ : "هذا الحديث من باب تشبيه الهيئة بالهيئة، ولا حاجة فيه إلى تكل

 .(28/322)الأتيوبي، . الأجزاء بالأجزاء، فلا يقال: أّ   شيء يعُتْ ب رُ مثِلْاً للنهر في جانب الصلاة"
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 .(3/252الطيبي، الغة عظيمة في نفي الذنوب. )قال الطيبيّ: تضمن هذا الحديث مب     
ويبدو أنَّّ الفائدة من التمثيل في الحديث النبو  التعظيم والتوكيد وتقريب المعقول بالمحسوس، قال ابن      

يطُ هرِّه الماءُ  العربيّ: "وجه التمثيل في الحديث أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه، و
 الـكثيرُ، فكذلك الصلوات تطُ هرِّ العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبُقْيِ له ذنباً إلا أسقطته وكفّرته".

 .(28/322)الأتيوبي، 
وظاهر الحديث أن الخطايا أعم من الصغيرة والـكبيرة، ولذلك ذهب بعضهم إلى حمل تكفير      

الصلوات للذنوب إنما هو مقتصر على الصغائر دون الكبائر كما هو مذهب ابن بطال وغيره، وبيان فضل 
ّ هِ  بنِْ برُ يدْ ة ، ع نْ الصلوات الخمس وعظمة شأنها وإنها الفاصل بين إسلام المرء وكفره كما في حديث ع بدِْ الل

ّ هِ  ِيهِ، ق ال : ق ال  ر سُولُ الل لا ةُ، ف   :أَب ب ينْ همُُ الصَّّ َّّذِ  ب ينْ ن ا و  ف ر ".)"إِنَّّ العْ هْد  ال ه ا ف ق دْ ك  اخرجه النسائي م نْ ت ر ك 
ل و اتِ  .(853برقم / الْخ مسِْ( ظاهر في الحديث وماثلٌ في الممثل به وهو) النهر الجار ( فالمشبه )الصَّّ

والمشبه به )ن هرٌْ ج ارى( والعلاقة بينهما )التطهير(  فمحو الخطايا بالصلوات الخمس م ث لهُ م ثلُ م ن ببابه نهرٌ 
ى بذلك حتى لا يبقى منه شيء،  عظيمٌ كبير يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فيذهب درنه ووسخه ينُ قَّّ

ّ ه في كل يوم ت محو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء، وتمثيله فكذلك عظمة الصلوات الخمس عند الل
  ،بالنهر فيه مبالغة في إنقاء الدرن؛ فإن النهر الجار  يذُْهبِ الدرن الذ  غسُِل فيه، ولا ي بقْ ى له فيه أثر

بخلاف الماء الراكد؛ فإن الدرن الذ  غسُل فيه يمكث في الماء، وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على 
لزمان؛ ولهذا جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذى بيل فيه، كما في حديث أَبيِ هرُ يرْ ة  ع نِ طول ا
بيِِّ  َّّ َّّ ي غتْ سِلُ منِهُْ" الن ائِم، ثمُ كما تضمن  .(020)أخرجه مسلم برقم / . ق ال : "ل ا ي بوُل نَّّ أَح دكُمُْ فيِ المْ اءِ الدَّّ

ه َّّ تعالى العظيم على هذه الأمة المرحومة، حيث يكُفّر عنها الخطايا بالصلوات  هذا الحديث بيان فضل الل
ه  َّّ َّّق، وإنما تكون كبيرة على ضعفاء الإيمان، قال الل الخمس، وهي أعمال سهلة هينّة على كل مؤمن موف

ا ع ل ى الْخ اشِعيِن  تعالى:  ه ا لـ ك بيِر ةٌ إِلَّّ  .(82: البقرة) و إِنَّّ
اسِ و ت قْصِيرِ  فيِ بن عبد البرّ: "قال الحافظ ا      َّّ ُ الن ِب اليِ ت قْصِير ازِّ َّ ق ال  خ ط ر  ب َّّ و ب ل غ نيِ أَنَّّ أَب ا زرُْع ة  الر

ي امِ و الْجهِ ادِ ف ك برُ  ذ لكِ  فيِ ق لبْيِ ف ر أَيتُْ ل يلْ ةً فيِم ا ي   و افلِِ و الْح جِّ و الصِّ َّّ ُ الْأَعمْ الِ منِ  الن ائِم َّّ ِياً أَت انيِ  ر ى الن ك أَنَّّ آت
لُ منِ  ا تفِ يَّّ و ق ال  ق دْ أَكْث رتْ  فيِ العْبِ اد ةِ و أَّ   عبِ اد ةٍ أَفضْ  ِي دهِِ ب ينْ  ك  ل و اتِ الْخ مسِْ فيِ جماعةف ض ر ب  ب . "لصَّّ

 .(08/002هـ، 2327 ،ابن عبدالبر)
ق ال :  المدح والتفضيل كما في حديث أَبيِ هرُ يرْ ة  وقد يرد التشبيه التمثيلي في الحديث النبو  لغرض      

هِ  َّّ ت انِ منِْ ": ق ال  ر سُولُ الل َّّ ت انِ، أَوْ جُن َّّ دّقِِ، و البْ خِيلِ، ك م ث لِ ر جلُ ينِْ ع ل يْهمِ ا جُب إِنَّّ م ث ل  المْنُفْقِِ المْتُ ص 
ى تُجنَِّّ  ،ر اد  المْنُفْقُِ أَنْ ينُفْقِ  ذ ا أَ ح ديِدٍ، منِْ ل دنُْ ثدُيِّهِمِ ا إِل ى ت ر اقيِهمِ ا، ف إِ  َّّ ت تْ ح  َّّس ع تْ ع ل يهِْ الدرِّْعُ، أَوْ م رَّّ ات

 َّّ ت تْ، و ل زمِ تْ كلُّ  ح لقْ ةٍ م وضِْع ه ا، ح  ، ق ل ص  ِ ب ن ان هُ، و ت عفْوُ  أَث ر ه، و إِذ ا أَر اد  البْ خِيلُ أَنْ ينُفْقِ  ُ ب ت رقْوُ تهِِ، ى أَخ ذ تهْ
ِ أَ  هِ وْ برِ ق ب تهِ َّّ هُ ر أَى ر سُول  الل َّّ اوسٌُ: س معِتُْ أَب ا هرُ يرْ ة ،  ، ي قوُلُ أَبوُ هرُ يرْ ة : أَشهْ دُ أَن سِعُ، ق ال  ط  َّّ يوُ سِّعهُ ا، ف لا  ت ت
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عُ" ِي دهِِ، و هوُ  يوُ سِّعهُ ا، و لا  ت ت و سَّّ ُ ب ث لُ المْنُفْقِِ م  ولفظ مسلم " .(0287أخرجه النسائي برقم/). يشُِير
ت انِ، منِْ ل دنُْ ثدُيِِّهمِ ا إِل ى ت ر اقيِهمِ ا َّّ ت انِ أَوْ جُن َّّ ِ جُب دّقِِ، ك م ث لِ ر جلٍُ ع ل يهْ و ق ال  -، ف إِذ ا أَر اد  المْنُفْقُِ و المْتُ ص 

دّقُِ  الْآخ رُ: ِ أَوْ  -ف إِذ ا أَر اد  المْتُ ص  ب غ تْ ع ل يهْ ق  س  دَّّ تْ ع ل يهِْ أَنْ ي ت ص  ، ق ل ص  تْ، و إِذ ا أَر اد  البْ خِيلُ أَنْ ينُفْقِ  م رَّّ
ى تُجنَِّّ  َّّ ت ُ  و أَخ ذ تْ كلُّ  ح لقْ ةٍ م وضِْع ه ا، ح  سِعُ »ق ال : ف ق ال  أَبوُ هرُ يرْ ة : ف ق ال :  ."ب ن ان هُ و ت عفْوُ  أَث ر ه َّّ . «يوُ سِّعهُ ا ف ل ا ت ت

 .(2202أخرجه مسلم برقم / )
اعتمد الباحث على رواية النسائي وذلك لأنَّّ رواية مسلم ليس فيها ذكر البخيل قال النووّ : ه ك ذ ا      

دّقِِ ق ال  القْ اضيِ و غ   س خِ منِْ روِ اي ةِ ع مرْوٍ م ث لُ المْنُفْقِِ و المْتُ ص   ّ ُ ه ذ ا و ه مٌ و ق ع  ه ذ ا الْح ديِثُ فيِ ج ميِعِ الن يرْهُ
ُ مِ  و ابهُ دّقِِ و ت فْسِيرهُمُ ا آخِر  الْح ديِثِ يبُ ينُِّ ه ذ او ص  و ق دْ  ثلُْ م ا و ق ع  فيِ ب اقيِ الروِّ اي اتِ م ث لُ البْ خِيلِ و المْتُ ص 

 ُ ُ م ث لُ المْ ة  روِ اي ة  ع مرٍْو ه ك ذ ا أَنْ ت كوُن  ع ل ى و جْههِ ا و فيِه ا م حذْوُفٌ ت قْديِرهُ َّّ حتْ ملُِ أَنَّّ صِح نفْقِِ والمتصدق ي 
ِ ت ع ال ى:  ه َّّ ق ولِْ الل ِ ك  دّقِِ ع ل يهْ ِيل  ت قيِكمُُ وقسيمهما و هوُ  البْ خِيلُ و ح ذ ف  البْ خِيل  لدِ ل ال ةِ المْنُفْقِِ و المْتُ ص  س ر اب

 ّ ْ  .(22: النحل) الْح ر  .(222-7/227النوو ، ) هِ.أَْ  و البْ ردْ  و ح ذ ف  ذكِرْ  البْ ردِْ لدِ ل ال ةِ الكْ ل امِ ع ل ي
قد رواه الحميدّ ، وأحمد، وابن أبي عمر، وغيرهم في "مسانيدهم" عن ابن عيينة، فقالوا قال ابن حجر: "     

ابن حجر، ). في رواياتهم: "م ث ل  المْنُفْقِِ، و البْ خِيلِ"، كما في رواية شعيب، عن أبي الزناد، وهو الصواب"
3/325). 

التوربشتيّ: "معنى الحديث أن الجواد الموفقّ إذا همّ بالصدقة اتسّع لذلك صدره، وطاوعته نفسه، قال      
وانبسطت بالبذل والعطاء يداه، كالذ  لبس درعاً، فاسترسلت عليه، وأخرج منها يديه، فانبسطت حتى 

صدره، واشمأزتّ  خلصت إلى ظهور قدميه، فأجنتّه، وحصنته، وأنّ البخيل إذا أراد الإنفاق ح رجِ  به
عنه نفسه، وانقبضت عنه يداه، كالذ  أراد أن يستجنّ بالدرع، وقد غلُتّ يداه إلى عنقه، فحال ما ابتلُي 
 .به بينه وبين ما يبتغيه، فلا يزيده لبسها إلا ثقلاً، ووبالاً، والتزاماً في العنق، والتواءً، وأَخذْاً بالترقوة"

 .(832-0/832، 0222 ،التوربتشى)
ه عليه وسلم-ابيّ : "هذا مثلٌ ضربه النبيّ وقال الخطّ       َّّ للبخيل والمتصدّق، فشبهّهما برجلين أراد  -صلى الل

كلّ واحد منهما أن يلبس درعاً، يستتر به من سلاح عدوّه، فصبهّا على رأسه ليلبسها، والدرعُ أول ما تقع 
، فج ع ل  المنفق  كمن لبس درعاً سابغةً، على الصدر، والثديين إلى أن يدُخل الإنسان يديه في كميّها

ل ت عليه، حتى سترت جميع بدنه، وهو معنى قوله: "حتىّ تعفو  أثره": أ  تستر جميع بدنه. وج ع ل   فاست رس 
َّّت يداه إلى عنقه، كلمّا أراد لبسها، اجتمعت في عنقه، فلزمت ترقوت هُ، وهذا معنى  البخيل  كمثل رجل غلُ

 .(3/325تضامتّ، واجتمعت،) ابن حجر،  قوله: "قل ص ت": أ 
وتومئ دلالة الحديث إلى أنّ الجواد إذا ه مَّّ بالصدقة انفسح لها صدره، وطابت نفسه، فتوسّعت في      

ا البخيل إذا حدّث نفسه بالصدقة شحتّ نفسه، فضاق صدره،  الإنفاق، وطاوعت يداه بالعطاء، أمَّّ
ول ئكِ  همُُ المْفُْلحُِون و م نْ وانقبضت يداه، قال تعالى:  َّّ ن فْسِهِ ف أ   .(2: الحشر) يوُق  شُح
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يذاناً بأنّ السخاء ما أَم ر  به       قال الطيبيّ: أوقع المتصدّق مقابل البخيل، والمقابل الحقيقيّ السخيّ، إ
من الحديد،  الشرع، وندب إليه من الإنفاق، لا ما يتعاناه المبذّرون، وخصّ المشبهّ بهما بلبس الجبتّين

ه تعالى، وتوفيقه، يمنحه  َّّ إعلاماً بأن الشحّ، والقبض من جبلةّ الإنسان، وخلقته، وأنّ السخاء من عطاء الل
من يشاء من عباده المفلحين، وخصّ اليد بالذكر؛ لأنّ السخيّ، والبخيل يوصفان ببسط اليد وقبضها، فإذا 

، وثديه، وتراقيه. وإنما عدل عن الغلُّ إلى الدرع لتصورّ أريد المبالغة في البخل قيل: مغلولة يده إلى عنقه
معنى الانبساط والتقلصّ، والأسلوبُ من التشبيه المفرقّ، شبهّ السخيّ الموفقّ، إذا قصد التصدّق، يسهل 
ينزعها يسهل عليه،  يطاوعه قلبه بمن عليه الدرع، ويده تحت الدرع، فإذا أراد أن يُخرجها منها، و عليه، و

 .(2/2202، . )الطيبيعلى عكسه لوالبخي
ةِ و فيِ روِ اي ة بالجبة فالمنفق كلما أنفْق اتسعت  قال المنذرّ : "شبهّ النبي       َّّ ّ ه ت ع ال ى ورزقه باِلْجن نعم الل

ح  املِاً والبخيل كلما أَر اد  أَن ينفْق م نعه الشّ  ى تستره سترا ك املِا ش  َّّ ت ِ النعم وسبغت ووفرت ح  ع ل يهْ
قْص ف هوُ  بمِ نعْه يطْلب أَن يزِيد م ا عنِدْه  َّّ و أَن تتسع ع ل يهِْ النعم ف ل ا تتسع و ل ا تستر منِهُْ والحرص و خ وف الن

 .(0/05، هـ2827، م ا يروم ستره" ) المنذر 
ه       َّّ ومن هنا يمكننا القول بأنَّّ بلاغة التشبيه في الحديث تومئ للمدح، فإنَّّ المنفق  المتصدق  ممدوحٌ، وأن

فسه لما يبذله من الخير والعطاء، بعكس حال بقدر انفاقه يجد ذلك الانشراح الماثل في صدره، وانشراح ن
َّّه  .مذمومٌ، ضيقُ الصدر قابضُ اليدِ  البخيل الشحيح فإن

بيِِّ       َّّ  وقد يرد التشبيه التمثيلي في الحديث النبو  لغرض التحذير كما في حديث أَبيِ موُس ي، ع نِ الن
ّ هُ بهِِ،  ك م ث لِ ر جلٍُ أَت ى ق ومْ هُ، ف ق ال : ي ا ق ومُْ، إِنيِّ ر أَيتُْ الْج يشْ  بعِ ينْ ي، ق ال : "إِنَّّ م ث ليِ، و م ث ل  م ا ب ع ث نيِ الل

ائفِ ةٌ منِْ ق ومْهِِ، ف أَدْل جوُا، ف انطْ ل قوُا ع ل ى  اع هُ ط  ج اء ، ف أَط  َّّ يْ انُ، ف الن ذيِرُ العْرُ َّّ ائفِ ةٌ و إِنيِّ أَن ا الن ب تْ ط  مهُلْ تهِمِْ، و ك ذَّّ
 ُ َّّ منِْه اع نيِ، و ات همُُ الْج يشُْ، ف أَهلْـ ك همُْ، و اجْت اح همُْ، ف ذ لكِ  م ث لُ م نْ أَط  ح  َّّ ب ب ع  م ا مْ، ف أَصْب حُوا م ك ان همُْ، ف ص 

ب  م ا جِئتُْ بهِِ منِ  الْح قِّ" انيِ، و ك ذَّّ  .(0023أخرجه مسلم برقم /). جِئتُْ بهِِ، و م ث لُ م نْ ع ص 
ة ف ق ط ع  تفسير قوله       يْ ان( قيل المراد به ر جلُ منِْ خ ثعْ م ح م ل  ع ل يهِْ ر جلُ ي ومْ ذِ  الْخ ل ص  ذيِر العْرُ َّّ )الن

حقْيِق الْخ ب ر، و ز ع م  ابِنْ ا ر همُْ ف ضرُبِ  بهِِ المْ ث ل فيِ ت  َّّ ي د هُ و ي د امِْر أَته ف انصْ ر ف  إِل ى ق ومْه ف ح ذَّّ ذيِر لكْ لبْيِّ أَنَّّ الن
م اء أَوْل اد أَبيِ د اودُ  و ك ان   ا ق ت ل  المْنُذْرِ بنْ م اء السَّّ َّّ عبْ ل م يْ ان امِْر أَة منِْ ب نيِ ع امرِ بنْ ك  ج ار المْنُذْرِ العْرُ

يْ انل تْ خ شِي تْ ع ل ى ق ومْه ا ف ر كِب تْ ج م لاً و ل حقِ تْ بهِمِْ و ق ا ذيِر العْرُ َّّ يقُ  (: )أَن ا الن ُ أَبرْ ه ة ، و  ل م نْ ق ال ه ال أَوَّّ
 ِ مْي ة بتِ َّّ اب تهُْ الر ا أَص  َّّ ق ط  ل حمْه و ذ ك ر  أَبوُ بشِرْ الْآمدِِّ  أَنَّّ زنبرا بزِ اّ ٍ و نوُن ه ام ة و ر ج ع  إِل ى اليْ م نالْح ب شيِّ ل م ، و ق دْ س 

د ة ابِنْ ع مرْو الْخ ثعْ ميَِّّ  َّّ موُ حَّّ اكِن ة ثمُ ُب يدْك ان  ن اكِ  س  ًا فيِ آل  ز وا ق ومْ هُ و خ شوُا أَنْ ينُذْرِ بهِمِْ ح  ّ ، ف أَر ادوُا أَنْ ي غرُ
اس ع دْواً ف أَنذْ ر   َّّ دّ الن ِي ابه و ع د ا و ك ان  منِْ أَش  ة ف ق ذ ف  ث اد ف  منِْهمُْ غرَِّّ ب ع ة ن ف ر، ف ص  هُ أَرْ ق ومْه، و ق ال   ف ح ر س 

ِّ انفْ ل ت  إِل ى ق ومْه ف ق ال  ر جلُاً ل قيِ  ج يشْاً ف س ل بوُهُ و أَس روُهُ ف   غ يرْه : الْأَصْل فيِهِ أَنَّّ  ، ي ر أَيتْ الْج يشْ ف س ل بوُنيِ: إِن
 ُ قوُا صِدْقهف ر أَوْه قَّّ صِيح ة و ل  عرُْي اناً ف ت ح  َّّ ُ فيِ الن همِوُن ه ُ و ل ا ي تَّّ همُْ ك انوُا ي عرْفِوُن ه ع رِّ ا ج ر تْ ع اد ت، لأَِنَّّ َّّ ، ه باِلت



 (22-55..............................................)من صور بلاغة التشبيه التمثيلي في صحيح مسلم 

49 

 

ِم ا أَبدْ اهُ منِْ بصِِدْقهِِ لهِ ذهِِ القْ ر ائنِف ق ط عوُا  ِم ا ج اء  بهِِ م ث لاً بذِ لكِ  ل م  لنِ فْسِهِ و ل َّّ ل ه ع ل يهِْ و س  َّّ َّّى الل ل بيِّ ص  َّّ ، ف ض ر ب  الن
يباً ِ ت قْرِ َّّة ع ل ى القْ طْع بصِِدْقهِ ال ي عرْفِوُن هُ. الْخ و ارقِ و المْعُجِْز ات الدَّّ ُ و  بيِن  بمِ ا ي أْل فوُن ه ابن حجر، ) لأَِفهْ امِ المْخُ اط 

22/325-327). 
يْ انُ(: المجرد من الثياب، وهو مثل يضرب لشدة الأمر، ودنو المحذور،       ذيِرُ العْرُ َّّ وقيل إنَّّ المراد بــ)الن

وبراءة المحذر من التهمة، وأصله أنه كانت عادتهم أن الرجل إذا رأى العدو وأراد إنذار قومه خلع ثوبه 
 .(22/072، 0222افعي، الش) إعلاما لقومه بالغارة ونحوها.وجعل على رأس خشبة وصاح 

ّ ه تعالى وتحذير أمته من كلِّ شر وفتنة  وسياق الحديث يبين لنا ما كان عليه النبيّ       في الدعوة إلى الل
:-قد تصيبهم بكلِّ جِدِّ واجتهاد، وعزمٍ وحزمٍ، وذلك امتثالاً لقوله  نزْلِ   ع زَّّ و ج لَّّ غْ م ا أ  سُولُ ب لـّـِ َّّ ه ا الر ي اأَيّ 

ْ  إِل يكْ   ه  ل ا ي هدِْ  ال َّّ اسِ إِنَّّ الل َّّ هُ ي عصِْمكُ  منِ  الن َّّ ال ت هُ و الل غتْ  رسِ  َّّ ين  منِْ ر بكِّ  و إِنْ ل مْ ت فْع لْ ف م ا ب ل  ق ومْ  الكْ افرِِ
على قسمين: قسِمْ أهل سعادة، استجابوا له،  كما تضمن  بيان انقسام الناس في دعوته  .(57 :)المائدة

 .وأهواءهمفآمنوا به، وصدّقوه، وقسِمْ أهل شقاوة، أعرضوا عنه، وكذبّوه، واتبعوا الشياطين، 
ّ هُ بهِِ (  وتشبيه النبي       ، والمشبه به فهو المشبهفي الحديث ماثل في قوله: )إِنَّّ م ث ليِ، و م ث ل  م ا ب ع ث نيِ الل

، فالنبي لخلاص والنجاء لكلِّ واحدٍ منهمام ث لِ ر جلٍُ أَت ى ق ومْ هُ ( والعلاقة بينهما التحذير وإرادة اقوله: )ك  
  يريد النجاة لأمته من هذه الفنن وما يحدق بها من شرور، وكذلك الحال بالنسبة لقائد الجيش الذى

ً لهم ينذر جيشه، فهو يريد أن يجنبِّهم شرَّّ ذلك العدو الذى يتربص به ً ومحذّرِا ً منبهِّا م فجاءهم مسرعا
 .دوا لمواجهته قبل أن يأخذهم بغتةليخلصهم منه، وليستع

ذاته بالرجل، وما   قال الطيبيّ: "هذا التشبيه الذ  ذكُر في الحديث من التشبيهات المفرقّة، شبهّ      
بحِّ، وشبهّ من أطاعه من  ّ ه القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المْصُ  ّ ه من إنذار القوم بعذاب الل بعثه الل

قه، وفي قوله الرجل:)أمته، ومن عصاه بمن كذبّ الرجل في إن دَّّ يْ انُ... إلخ(ذاره وص  ُ العْرُ ذيِر َّّ   .أَن ا الن
ية لا يكون إلا بها، وثانيها: قوله: )وأنا(، وثالثها: قوله: أنواع من التأكيد، أحدها: )بعيني( ؛ لأن الرؤ

ْي انُ(، فإنه دالّ على بلوغ النهاية في قرب العدوّ، وفي ذلك تنبيه على أنه الذ  يختصّ في إنذاره  )العْرُ
ً على خلاص قومه من الهلاك، قال في القرينة  بالصدق الذ  لا شبهة فيه، وهو الذ  يحرص جدّا

أولى: "فأطاعني"، وقابله في الثانية: "بكذبّ"؛ ليؤذن بأن الطاعة مسبوقة بالتصديق، وُيشعر أن التكذيب ال
اع نيِ( مستتبع للعصيان؛ كأنه ج م ع في كل من الفقرتين بين المعن ي ينْ، وإلى المعنيين أشار بقوله  : )م نْ أَط 

ً بأنه أهلـكهم عنإلى آخره، وأتبع قوله: )فاجْت اح همُْ( قوله: )وأهلْـ   آخرهم، فلم ي بقْ  منهم  ك همُْ(؛ إعلاما
 .(0/520الطيبي، أحدٌ" )
ه       َّّ ق من رأى شيئاً  قال التوربشتيّ: ذكِرْ العينين إرشاد إلى أن تحقّق عنده جميع ما أخبر عنه تحقّ 

يه وهمٌ، ولا يخالطه شكّ.  .(37/077الأتيوبي، ) بعينه، لا يعتر
 :خاتمة البحث
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لقد تعددت موضوعات التشبيه التمثيلي في الحديث النبو ، ويبدو أن تعدد هذه الموضوعات مرتبط      
ه  َّّ َّّ أن اختار لكل حال من هذه الأحوال ما يناسبه من التشبيه التمثيلي، مصيباً بذلك  بتغير الأحوال، إلا

غة )مثل(، وقد ضرب بهذه مقصد الكلام ومطابقته لمقتضى الحال، فأغلب تشبيهاته التمثيلية جاءت بصي
الصيغة الـكثير من الموضوعات منها ما جاء في بيان شفقته بأمته، ومنها ما جاء لغرض التحذير والتنبيه، 

هذه وتارة أخرى تأتى للحثِّ على التآلف والرحمة، وجاءت لغرض التعظيم والتشريف، وغيرها من 
 .الأغراض

نا نلحظ في ضربه       َّّ ية في الحياة لهذه الأمثا كما إن ية بصور حسَّّ ية والفكر ل تجسيد الحقائق النظر
يتم يق الفهم، و  .تدبرها بالعقل، فتسكن في النفس اليومية لتثبت عن طر

ترتقى بالمعنى إلى أعلى الدرجات، فتزيده وضوحاً، وتكشف عنه الغموض،  إنَّّ تشبيهات النبي      
 .ميع أمور حياتهمنها المخاطب في جفيفهم منها المقصود، ويستفيد 

وبعد الانتهاء من دراسة هذا الأسلوب في الحديث الشريف متمثلاً في نماذج من صحيح مسلم نرى      
ه لم يخرج على أساليب العرب المألوفة عندهم. َّّ  أنَّّ الحديث الشريف أرقى كلام العرب بلاغة وفصاحة وإن
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  المصادر والمراجع:
 .برواية حفص عن عاصم ،القران الـكريم

 منشورات مكتبةمصر:  (.وبدوى طبانة، احمد الحوفى: قدم له. )رـئـاسـل الــثـمـال (.2222. )ابن الاثير
 .النهضة     

ياك نعبد وإياك نستعينـامدارج السالـكين بين من (.2225. )ابن القيم  محمد قيق:تح (. )3)ط. زل إ
ّ ه البغداد        .شورات دار الكتاب العربيمن (. بيروت:المعتصم بالل

 .منشورات مطبعة الجوائب. قسطنطينية: نقد الشعر هـ(.2320. )قدامة بن جعفر بن قدامةابن جعفر، 
 الـكتب دار (. بيروت:عبد الحميد هنداو قيق: تح) .كم والمحيط الأعظمـحـمـال(. 0222) .ابن سيده

 .العلمية     
 ،مصطفى بن أحمد العلو قيق: تح. )نيدـافي الموطأ من المعاني والأسالتمهيد لما هـ(. 2327) .ابن عبدالبر

 .وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية(. المغرب: محمد عبد الـكبير البكر و     
 .دار الفكر دمشق:(. عبد السلام محمد هارون قيق:تح) .معجم مقاييس اللغة (.2272. )ابن فارس
 .صادر داربيروت:  .لسان العرب )د.ت(. .ابن منظور
 دار ابن . )د.م(لم بن الحجاجـالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسهـ(. 2835) .الأتيوبي

 .الجوز      
 (. مكةعبد الحميد هنداو  قيق:تح) (.0)ط. ةـح السنـيـبـاالميسر في شرح مص(. 0222) .التوربتشى

ياض:        .مكتبة نزار مصطفى البازالمكرمّة، الر
 دار الـكتب (. بيروت:عبد الحميد هنداو  قيق:تح. )أسرار البلاغة في علم البيان (.0222. )الجرجاني

  .العلمية     
براهيم الغرباو  قيق:تح. )غريب الحديث (.2220. )الخطابي  .لفكردار ا (. دمشق:عبد الـكريم إ
ّ ه محمد خلفقيق: تح) (.3)ط. رآنـز القـاالنكت في إعج (.2275. )الرماني  (.محمد زغلول سلامو ،الل

 .معارفدار ال مصر، القاهرة:     
 .دار الـكتب العلمية (. لبنان، بيروت:0)ط. مفتاح العلوم (.2227. )السكاكى
 مكتب المطبوعات الإسلامية (. حلب:0)ط. حاشية السند  على سنن النسائي (.2225. )السند 

 .بحلب     
 سليمان بن)تحقيق:  .ر  بشرح صحيح البخار ـامنحة الب (.0222) .أبويحيى السنيكي المصر الشافعي، 

يع العازمي      ياض:در يع (. الر  .مكتبة الرشد للنشر والتوز
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 . بيروت: دار المعرفة.فتح البار  شرح صحيح البخار م(. 2372) .ابن حجرالعسقلاني، 
براهيم ،علي محمد البجاو قيق: تح) .نــيـتـعـانـصـالهـ(. 2822) .العسكر   (. بيروت:ومحمد أبو الفضل إ

 .تبة العصريةمنشورات المك     
 .دار إحياء التراث العربي. بيروت: عمدة القار  شرح صحيح البخار  . )د.ت(.العيني

 (.مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة قيق:تح(. )2)ط. القاموس المحيط(. 0222) .الفيروزآبادى
 .الرسالة مؤسسةلبنان، بيروت:      

 ومحيي الدين ديب ميست . )تحقيق:ب مسلمـال من تلخيص كتـما أشكـم لـهـفـمـال (.0225. )القرطبي
 (. دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب.نووآخر     

ُ مـال (.2222. )المازر   الدار التونسية (. الجزائر:محمد الشاذلي النيفرقيق: تح) (.0)ط. وائد مسلمـم بفـلـعْ ـ
 .المؤسّسة الوطنية للكتابو ،للنشر     

ياض:  .لمـح مســيـحـرح صـم في شـعـنـمـمنة ال(. 2222. )المباركفورى  دار السلام للنشر السعودية، الر
يع       .والتوز
براهيم قيق:تح) (.3)ط. ة والأدبـغـمل في اللـاالـك(. 2227) .المبرد  دار(. القاهرة: محمد أبو الفضل إ

 .الفكر العربي     
ية. مصر: فيض القدير شرح الجامع الصغير هـ(.2325. )المناو   .الـكبرى المكتبة التجار
براهيم شمس الدين قيق:تح) .الترغيب والترهيب من الحديث الشريف هـ(.2827. )المنذر   (. بيروت:إ

 .لميةدار الـكتب الع     
 .دار إحياء التراث العربي. بيروت:  الحجاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن )د.ت(.  .النوو 

 .غة العربيةمطبوعات مجمع الل(. دمشق: محمد أديب حجران :تحقيق) (.0225. )ديوان أبوالنجم العجلى
 .دار طوق النجاة)د.م(  (.محمد زهير بن ناصر الناصر قيق:تحهـ(. )2800. )صحيح البخار 

 .دار إحياء التراث العربيبيروت:  (.محمد فؤاد عبد الباقي قيق:تح) . )د.ت(.صحيح مسلم
 (. مكة المكرمّة،عبد الحميد هنداو قيق: تح. )بيحـامصـة الـابي على مشكـيـشرح الط (.2227. )الطيبي

ياض:       .مكتبة نزار مصطفى الباز الر
 فاء للطباعةدار الومصر:  (.يحيْ ى إِسْم اعيِل قيق:تح) .لمِـالمعُلْمِِ بف و ائدِِ مسُْ  إِكم الُ(. 2222. )القاضيعيِ اض، 

يع       .والنشر والتوز
 ة.الدعو دار . )تحقيق: مجمع اللغة العربية(. )د.م(المعجم الوسيط . )د.ت(.وآخرون مبراهيمصطفى، إ 
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 (هـ300)تـدلالي في كتاب الزينة للراز  التغير ال
 (باب الجنة نموذجاً )

 
يتونةكلية اللغات والترجمةد. أميمة علي جمعة طالب،    .، جامعة الز

 
ص البحث  :ملُخَّّ

لتغير الدلالي بأشكالها المختلفة: من توسيع، وتضييق، تعدّ  هذه الدراسة محاولة للوقوف على ظاهرة ا     
الكلمات ، في كتاب من أهم الـكتب التراثية التي درست المفردات ول في مجال الدلالة بالمجاز وغيرهانتقاو

نت ـ(ه 300تـ)نة في الكلمات الإسلامية العربية" لأبي حاتم الراز  الزيالإسلامية آلا هو كتاب " َّّ ، وقد بي
، واهتمامه حية المعجمية والصرفية والدلاليةمن الناكيف كانت دراسة الراز  للكلمات  الدراسة

ية مختلسلسل التاريخي للكلمات واشتقاقهابالت فة، ومن ، مستعيناً في ذلك بما وقع بين يديه من كتب لغو
م عليه أو عاصره، وبآراء الععض كتب التفسير وعلوم القرآنب ن تقدَّّ َّّ ، فجاءت دراسته شاملة لكل لماء مم

 َّّ ، وبهذا يمكن القول بأنَّّ هناك جذوراً  وبداياتٍ لدراسة التغير الدلالي ق بالكلمة من نواحيها المختلفةما يتعل
ولت الباحثة التأكيد عليه في هذه الدراسة ، وهو ما حاراثبجميع أشكاله في مصنفّات القدماء وكتب الت

 .رة التغير الدلالي عند المتقدمينبتسليط الضوء على كتاب الزينة للراز  في دراسة لظاه
 :مقدّمة
ّ ه       :وبعد، يدنا محمد إمام الفصحاء والبلغاء، وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على سالحمد لل
يسميه البعض أو كما - ير الدلالي في اللغة العربيةتناولت الحديث عن التغتعدّدت الدارسات التي ف     

َّّف من المؤلفات، أو عند  ن دراسة لأشكاله وأسبابه ومظاهره،ما بي -التطور  الدلالي أو دراسته في مؤل
، أضف إلى ذلك ما ترُجِْم من كتب اللغة الغربية فيما يتعلقّ وتعدّدت الأقوال في ذلك ،عالم بعينه

ها من أهم مظاهر الدرس الدلالي ودر ر الدلالي التي يمكن القول بأنَّّ  ّ اسة بالدلالة بشكل عام وبظاهرة التغي
ٌّ  اللغة أنفكما نعلم جميعاً ، المعني  في أ  لغة من اللغات ، حيث تتطورّ تبعاً لتطور أنماط الحياةكائن حيّ

،  بل الإسلام بريئة من هذا التغيرّتكن الكلمات ق ، ولملمات وفقاً لحاجتنا لهذا التغيرتتغيرّ  معاني  الك
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اللغة في ذلك الوقت  ، ومن يتُقن استعمال ي جاهليتها وتتكلم اللغة العربيةحيث كانت العرب تعيش ف
تب نحو أو معجم أو دون دراسة أو تعلم أو اطلاع على ك يسمى بليغاً، فاللغة عندهم مكتسبة بالفطرة

ر في أ  زمان ومكانم على سليقته فاللغة عُ ، فكل كان يتكلبلاغة وغيره  ّ  .رضةً للتغي
آلا وهي  -عليه أفضل الصلاة والسلام- المعجزة لسيد الخلق سيدنا محمدحيث جاء الإسلام بهذه و     

ّ ه المعجزة الذ  لا يأتيه الباطل من بين يدي  ، الكتاب الذ  أعجزه ولا من خلفهالقرآن الـكريم كتاب الل
ً ستطيعوا له ندِّكفار قريش فلم ي قلُْ ل وْ وجلَّّ في كتابه: ﴿ زّ ، يقول ع  يتمكنوا بأن يأتوا بسورة من مثلهولم  ا

ِ و ل وْ ك ان  ْ بمِثِلِْ ه ذ ا القْرُآْنِ ل ا ي أْتوُن  بمِثِلْهِ هيِراً﴾ اجْت م ع تْ الإِنسُْ و الْجنِّ  ع ل ى أَنْ ي أْتوُا  ب عضْهُمُْ لبِ عضٍْ ظ 
يل: ﴿فالقرآن الـكريم جاء بلغة  .(22 :)الإسراء بلِسِ انٍ العرب ومن صميم قواعدها وبلاغتها، جاء في التنز

ّ ه العرب .(222 الشعراء:﴾ )ع ر بيٍِّ مبُيِنٌ  ى رسول الل ، فكان في ذلك الوقت في لغتهم وبلاغتهم وتحدَّّ
ّ ه أبلغ وأقوى وأفصح من كلامهمكلام   .الل
وبمجيء الإسلام ونزول الوحي على النبي الـكريم، انتقلت بعض الألفاظ والكلمات من دلالتها التي      

وهذا الاستعمال لم يكن عشوائياً  للدلالة على معانٍ إسلامية جديدة،كانت تستعمل فيها قبل الإسلام 
ية لدلالة مصطلحية إسلامية جديدة لعلاقة رابط ما انتقلت من دلالتها اللغو َّّ ة وصلة وطيدة ما بين ذلك وإن

، والحج  ما هو الحال في كل من لفظ الصلاة، والزكاةالمعنى المعجمي وهذا المعنى الاصطلاحي الجديد ك
 ، والكلمات التي جاءت في القرآن الـكريم بدلالات غيرمن المصطلحات الإسلامية الجديدة وغير ذلك

، وقد توالت المؤلفات قديماً  في التغير الدلاليذلك نصيب كثير من ، فنالها بالتي كانت مستعملة فيها
دراستنا هذه من أقدمها  ، ولعلَّّ كتاب الزينة للراز  محطَّّ لتغير أو التطور كما يسميه البعضدراسة هذا ا

 .وأشهرها
 :أهمية البحث

تعدّ  هذه الدراسة محاولة من الباحثة للغوص في أعماق المعنى والرجوع به إلى معناه الأول أو المعنى      
اه ابن فارس  َّّ ؛ عنه أغلب معاني المادة المعجمية ( في المقاييس الذ  تفرعتهـ322)تـالأصلي كما سم

عل المفردة فنقلها من مجال وذلك لمعرفة كيف انتقل للمعنى الجديد في دراسة للتغير الدلالي الذ  طرأ 
َّّهمستعملة فيه إلى مجال آخر من  ، ولعلَّّ الكلمات والألفاظ الإسلامية من أهم ما يجب أن نبحث فيه إذ أن

؛ لذا وقع اختيار  على هذا في ذلك من الشرف والرفعة والثواب، لما صميم البحث في ديننا وقرآننا
َّّن لن َّّ توظيفها في معانٍ الكتاب الجليل الرائع الشيقِّ الذ  بي ا مدى جمالية الكلمات الإسلامية وكيف تم

، وطلباً للاختصار وهو ما تفرضه طبيعة في معانٍ أخرى قبل مجيء الإسلامجديدة بعد أن كانت تستعمل 
َّّف وهو باب الج نة وما وقع تحته من تسميات هذا البحث وقع اختيار  على باب من أبواب هذا المؤل

 .مل للتغير الدلالي في هذا الكتابالباب مفتوحاً لدراسات أعم وأش ، وبذلك يكونللجنة
 :منهج البحث



 (222 -25................................) "التغيرّ الدلالي في كتاب الزينة للراز  "باب الجنة نموذجاً 

44 

 

فجاء  ،لتكون الدراسة على وجهها الصحيحاقتضت طبيعة البحث أن تعتمد الباحثة على عدّة مناهج       
َّّ  تلاه الفي مقدّمتها المنهج الوصفي الذ  يقوم على دراسة الظاهرة ووصفها في زمن معينّ منهج التاريخي ، ثم

ا الذ  يقوم على تتبعّ المفردة في ًّّ ليلي الذ  يقوم على ، ثم المنهج التحكتب المعاجم المختلفة ودراستها دلالي
ال لآخر  في للوصول إلى التغير الدلالي الذ  طرأ على المفردة وبيان كيف انتقلت من مج تحليل كل ذلك

 .مراحل زمنية متعاقبة
ل الانتقال الدراسة خطة منهجية تقوم على عدّة محاور لتنظيم عملية الاطلاع وتسهيوقد اتبعت في هذه      

 .من محور إلى محور آخر داخل الدراسة
 :محاور الدراسة
 .فاظ والكلمات الإسلامية والعربية: الراز  وكتابه الزينة في الألالمحور الأول

 .ه، أشكاله(، أسبابلالي في اللغة العربية  )مفهومهالمحور الثاني: التغير الد
 :في كتاب الزينة المحور الثالث: مظاهر التغير الدلالي

 .تخصيص المعنى (2
 .توسيع المعنى (0
 .انتقال المعنى بالمجاز وغيره (3

َّّلت البحث بثبت للمراجع       َّّ ذي وقد أنهيت بحثي هذا بخاتمة بينّت فيها أهم النتائج التي توصّلت إليها، ثم
 .دت عليهاعتموالمصادر التي ا

 .فاظ والكلمات الإسلامية والعربيةالمحور الأول: الراز  وكتابه الزينة في الأل
َّّه لا توجد له من الإيجاز للراز  وكتابه الزينةتقتضي طبيعة هذا البحث الإشارة ولو بشيء       ، حيث إن
ّ ه الهداني الدكتور:مة كاملة وواضحة في كتب التراجم، فكما أشار محقق كتاب الزينة ترج حسين بن فضل الل

فهو أبو حاتم  .(02.، ص2228الراز ، ) .إلى أن ترجمة حياة أبي حاتم لا نعلم عنها إلا لمسات عابرة
علق أحمد بن حمدان الورسامي الليثي، ولا توجد أ  إشارات عن مولده أو مسقط رأسه أيضًا، وفيما يت

)العسقلاني،  .إنه مات في سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة :هـ(220)تـ بوفاته قال الحافظ ابن حجر
، 0220ابن النديم، ) .هـ300وفي الفهرست توفي أبو حاتم باتفاق العلماء سنة:  .(2/258، 2272
إن أبا ية وأهل الحديث، فكما قال الحافظ: "(. وقد نشأ أبو حاتم في بيئة علمية بين علماء العرب052.ص

 ،وسمع الحديث كثيراً وله تصانيف". )العسقلاني هل الفضل والمعرفة باللغة،حاتم بن حمدان كان من أ
2272 ،2/258). 
وسمع الراز  من عدّة شيوخ ودرس وتتلمذ على أيد  كثير من العلماء، فكانت له مكانة في زمانه،      

 .(2/258، 2272العسقلاني، ) .فكما أشار ابن حجر من أن الراز  سمع له الـكثير
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َّّه  .(2/222، 2225)الزركلي،  .هـ300ن الملاحظ أن تاريخ  وفاة أبي حاتم ت: وم      يدلّ على أن
يين مثل ، بذلك يكونلقرن الثالث وأوائل القرن الرابععاش في آواخر ا عبد : قد عاصر مجموعة من اللغو

وغيرهم  ،هـ( 302)تـوابن دريد  ،هـ(337)تـ، وقدامة بن جعفر هـ(302)تـالرحمن بن عيسى الهمذاني 
يين  .من اللغو

ا كتاب الزينة فهو كتاب وضعه أبو حاتم لدراسة الأل      ، ولعلهّ فاظ والكلمات الإسلامية والعربيةأمَّّ
، عض الشعارات الدينية المتعلقة بهعلى نبيه ظهرت ب ك أنه لمجيء الإسلام ونزول الوحييقصد بذل

ك أعطى الإسلام بعض الكلمات التي كانت ، لذلفي اللغة لتعبر عنهااستدعى ذلك وجود كلمات 
 :ت في مضمونها المفاهيم الإسلامية، حيث يقول أبو حاتم في ذلكمستعملة في الجاهلية معانٍ جديدة حمل

هذا الكتاب فيه معاني أسماء واشتقاقات ألفاظ وعبارات من كلمات عربية يحتاج الفقهاء إلى معرفتها "
 .(57.ص، 2228)الراز ،  .ها نفع كبيرلأدباء عنها وفي تعلمولا يستغني ا

ء التي هي مشتقة من ألفاظ إنّ الأسما" :إلى ظهور الأسماء على عهد النبي، حيث قال كما أشار الراز      
، لأن الإسلام تعرفهاولم تعرف قبل ذلك مثل المسلم والمؤمن والمنافق والكافر ولم تكن العرب العرب 

ّ ه عليه وسلم-ى عهد النبي اق والـكفر ظهر علوالإيمان والنف ت العرب تعرف الكافر كافر  وإنما كان -صلى الل
ّ ه فق فإنه لا ذكر له في ، وكانت تعرف المؤمن من جهة الآمان أما المنانعمة، ولا تعرفه من معنى الـكفر بالل

 .(285.، ص2228، )الراز  ."كلام العرب
فهي   " :و  للعربية في كتابه فقال في ذلكأن الراز  بينّ أقسام الرصيد اللغ (2225) الدايةوقد ذكر      
ا قديمة موروثة (2) وإما جديدة تضاف  (0إليه بالشطر المستمر من الدلالات، )وهذا يقابل ما نشير  إمَّّ

يادة في المعنى أو تطويراً بالتخصيص أو بالنقل وكلم تكن حادثة دلالتها وإن ا انت صيغه، أ  أنها تحتمل ز
ا جديدة في صيغتها ودلالتها، وهي من البنية الصرفية  (3مستعملة من قبل في دلالات أخرى، ) وإمَّّ

على أن تستوعب وتتمثل بوضعها لة ومكتسبة من اللغات الأجنبية )( وقد تكون الكلمات محوّ 8، )العربية
ماء ما هي قديمة في كلام أس"فمن ال :ونقل عن الراز  قوله (.078)ص. .(في قوالب صرفية معتمدة
ّ ه عليه وسلم-دلّ النبي ، ومنها أسامٍ العرب، اشتقاقاتها معروفة ، ونزل بها في هذه الشريعة عليها -صلى الل

ً في الدين وفروعاً في الشريعة لم تكن تعرف قبل ذلك، وهي مشتقة من ألفاظ  القرآن فصارت أصولا
، مثل: تسنيم، سلسبيل ،العرب ولا غيرهم من الأمم، وأسام جاءت في القرآن لم تكن تعرفها العرب
 .وما بعدها( 282.، ص2228 ،الراز ) .ورقيم" ،وسجين ،وغسلين
وقد فسرّ بعض الباحثين الكلمات الإسلامية التي استخدمها الشرع دون غيرها بتمثيله لبعض منها نحو:      
ا جاء الإسل، أ  نذرت أن الإمساك وهو كلمة عربية :هوفي اللغة  الصوم َّّ ام بهذه أمسك عن الكلام  فلم

، 0225بشير، ) .دلالة دينية تعني ذلك الصوم المعروف شروطه وأركانه الشعيرة جعل لهذه الكلمة
 .(05.ص
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 .التغير الدلالي في اللغة العربية )مفهومه، أسبابه، أشكاله(المحور الثاني: 
 :مفهومه
يون فيما بينهم بين مصطلحي       ال بعضهم  ، فمالتغير الدلالي  والتطور الدلالياختلف العلماء واللغو

، في ر من استعمال لاستعمال آخر جديد، حيث إنه يرى أن اللفظ قد تطوّ لاستعمال مصطلح التطور
سع من غير أو، إذ أن التلدلالي وهو ما تميل إليه الباحثةحين استعمل البعض الآخر مصطلح التغير ا

دلالية تفيد معنى  ، في حين أن التطور يحمل شحنةمل التغير سواء كان للأحسن أم لا، فهو يشناحية دلالته
. فالتغير هو ما يطرأ على الكلمة من تغيير بحسب القوانين التي ترصد حركة الألفاظ التغير للأفضل

، وهو أيضًا "تغيير الألفاظ لمعانيها .(00.ص، 2225الداية، مان المتتابع بين العصور. )والدلالات في الز
لي كلما حدث تغير في هذه ذلك أن الألفاظ ترتبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة فيحدث التطور الدلا

. إنمّا قد يحدث وأن يضيف الدلالة في اتجاه متصاعد دائماً ، ولا يكون مفهوم التطور في مفهوم علمالعلاقة
قد يحدث لمعنى الضيق إلى المعنى الاتساعي و، فيكون الانتقال من اميعأو المعنى أو يخصص، كما يتسع 

 .التطور الدلالي" مصطلحعن عوض العكس ولذلك يفضل بعض علماء اللغة المحدثين مصطلح تغير المعنى 
 .(52.، ص0202)منقور، 

ور( تطوأن لفظة ) ور أو التغير لا يرى فرقاً بين استعمال مصطلح التط( 2225)المسدّ   ويبدو أن     
إن الحقيقة العلمية " :حيث يقول في ذلك ،عن مطلق التغير ا، وإنما يعبرّ بهلا تشي بأية مدلولات إيجابية

يةّ ما دامت متداولة فإنها "تتطور" ومفهوم التطور التي لا مراء فيها اليوم هي أن كل الألسنة ا هنا لا لبشر
ية لا  جزائها تبدّل وإنما هو مأخوذ في معنى أنّها تتغير إذ يطرأ على بعض أ، إيجاباً ولا سلباًيحمل شحنة معيار
 .(32.ة ثمّ في الدلالة على وجه الخصوص". )صالتراكيب من جهنسبيّ في الأصوات و

ية       المفردات، لا النظام الصوتي  دلالة هيفي اللغات الإنسانية  للتغير قابليةفأكثر العناصر اللغو
أمّا المفردات فعلى العكس من ذلك لا تستقر على حال لأنها " :)د.ت( فندريسوالنحو ، حيث يقول 

ته على الاستعارة ممنّ يحيطون تتبع الظروف فكل متكلم يكونّ مفرداته من أول حياته إلى آخرها بمداوم
يغير الكلمات به . "وجفي حركة دائمة من الدخول والخر، فالإنسان يزيد مفرداته ولـكنه ينُقص منها أيضًا و
فنا أن المعنى بأنه ع. ويشير أولمان بأنه كما سبق و(085.ص) ، وعلى لاقة متبادلة بين اللفظ والمدلولأن عرَّّ

 .(222.، ص2222، أولمان) .هذا يقع التغير في المعنى كلما وجد أ  تغير في هذه العلاقة الأساسية
فصلاً من الدرس التاريخي في كتابه علم الدلالة لدراسة تغير  (2222) أحمد مختار عمر وقد خصّص     

وما  035.المعنى  )صالمعنى ، فركزّ على مشكلتين في تغير المعنى هما : أسباب تغير المعنى ، وأشكال تغير 
، أضف إلى أن دراسة التغير الدلالي وما يتعلقّ به يعدّ  من ا البحثوطلباً للإيجاز في هذ .بعدها(
اب ات التي درُست كثيراً في كتب علم اللغة والدلالة على وجه الخصوص، لذا سنشير  لأسبالموضوع

 .وأشكال التغير الدلالي بإيجاز
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 :ر التغير الدلالي في كتاب الزينةالمحور الثالث: مظاه
 .تخصيص المعنى( 2
 .توسيع المعنى (0
 انتقال المعنى بالمجاز وغيره.  (3

 :توطئة
 للكلمة تتبعية تحليلية، وذلك في دراسة ظاهر التغير الدلالي عند الراز المحور بالدراسة م يتناول هذا     

لمعرفة  كيف تغيرّت  طلحات أو كتب الألفاظ الإسلامية،المصطلح في بعض معاجم اللغة ومعاجم المص
جال كانت مستعملة فيه لمجال آخر وهو مجال الاصطلاح الكلمة وما طرأ عليها في رحلة انتقالها من م 

اليوم كمفردة ، حيث إنَّّ الكلمة قد تكون مرّت بعدّة تغيرات حتى استقرت على ما هي عليه الإسلامي
المحسوسة أو انتقال من مجال الدلالة كس، عميم ثم تخصيص ثم تعميم أو الع، فقد تكون مرّت بتإسلامية

نموذج واحد من كتاب الراز  وهو "باب الجنة" ، وهو ما سيتمّ دراسته من خلال لمجال الدلالة المجردّة
 .الإيجاز والاختصار ، إذ أنّ طبيعة البحث تقتضيوما يندرج تحته من ألفاظ

ة  وصفاتها( نماذج تحليلية َّّ  :)باب الجن
ة( (2 َّّ  :)الجنّ

ر  جاء في  المقاييس أن الجيم والنون أصل       ّ ست َّّ ترْ والت فالجنة ما يصير إليه المسلمون في واحد وهو السَّّ
لجنة عند العرب النخّلْ ، واتر، والجنة البستان لأنَّّ الشجر بورقه يسلآخرة وهو ثواب مستور عنهم اليوما

، هـ( الجنةّ: البسُْت ان722)ابن منظور  (. وجاء فيها عند2/802، 2272الطّوِال. )ينظر: ابن فارس، 
ات، والعرب تسميِّ النخيل جنة َّّ جر والنخيل وجمعها جنان وفيها ومنه الجن ة الحديقة ذات الشَّّ َّّ ، والجن

 أشكال تغير المعنى أسباب تغير المعنى 

 (       ( Widening  توسيع المعنى  ظهور الحاجة 2
 (     ( Narrowingتضييق المعنى  التطور الاجتماعي والثقافي  0
إطلاق البعض -ويتضمن طرائق شتى "الاستعارة نقل المعنى  المشاعر العاطفية والنفسية  3

 .المجاز المرسل بوجه عام" -على الكل
 المبالغة . الانحراف اللغو   8
  الانتقال المجاز  2
 الابتداع 5
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يقال للنخل  شجارها ، والجنة هي دار النعيم في الآخرة من الاجتنان وهو الستر لتكاثف أوغيرهاتخصيص و
 .(222-22/ 23، 2272ابن منظور، ) .وتظليلها بالتفاف أغصانها

ة هي: "البستان والثواب في الآخرة300تـ)ذكر الراز        َّّ أ  أطلق لفظ الجنة في القرآن  ."هـ( أنَّّ الجن
ة وهي سبع:  َّّ اس أوصاف الجن َّّ َّّ نقل عن ابن عب ة ع د ن، وجنةّ "الـكريم على البستان، ثم َّّ جنةّ الفرِدْ وْس، وجن

نة في كلام العرب البستان والنخل، ، والجمأوى، ودار السلام ، ودار الجلال"وجنة النعيم، وجنة الخلد، 
ه ا مصُْبحِِين ﴿ قال تعالى: ةِ إِذْ أَقسْ موُا ل ي صرْمِنَُّّ َّّ م ا ب ل ونْ ا أَصْح اب  الْج ن ا ب ل ونْ اهمُْ ك  َّّ (. )الراز ، 27 :)القلم ﴾إِن

ة هو البستان والنخل نذكر منها (. كما ذكر الراز  عدّة آيات ق372.، ص2228 َّّ رآنية تبينّ أن معنى الجن
ةٍ برِ بوْ ةٍ﴾﴿ على سبيل التمثيل لا الحصر قوله تعالى: َّّ ن أَوْ ت كوُن  ل ك  ﴿ :(، وقوله تعالى052 :البقرة) ك م ث لِ ج 

خيِلٍ و عنِ بٍ  ةٌ منِْ ن  َّّ ن ﴾ل ولْ ا إِذْ و  : ﴿تعالى وقوله ،(22 :)الإسراء ﴾...ج  ت ك  َّّ ن  .(32: )الـكهف د خ لتْ  ج 
لى سبب تسمية وقد أشار الراز  إ .(322.، ص2228.)الراز ، فهذه كلها في معنى البستان والنخل 

ّ ه لأوثواب الآخرة بالجنة خره الل و مأخوذ من أجنَّّ ، وهليائه وأهل طاعته وهو مستور عنهم، لأنه ثواب ادَّّ
أحيط به وستر  ؛ لأنه قدالاجتنان والستر، وسميِّ البستان جنةّالشيء إذا ستره، فكأن الجنة مأخوذة من 

 .(322.ص ،)الراز  .ما فيه عن الأعين
ة"ب      َّّ د ، وقاد بها ثواب المسلمين في الآخرةمن الألفاظ القرآنية ويرُ   ما تقدّم يمكن القول بأنَّّ لفظ "الجن

 :جاءت في القرآن الـكريم بمعنيين
ة َّّ يها ، وقد حدث فهما من الفواكه والأشجار المثمرةان من النخيل والأعناب وغير: هي البستالأول: الجن

، فبعد أن كانت تطلق عند العرب على النخيل الطّوِال وهو ما أشار إليه ابن فارس في تعميم في الدلالة
ً ، فأصبحت تطلق على البستان الذ  يحو  أنوان منظور العرب تسميِّ النخيل جنةالمقاييس وعند اب ا ع

 .مختلفة من الأشجار المثمرة
: ثواب المؤمنين في الآخرة وهي من الأمور الغيبية وكما تقدّم رأينا كيف أشار الراز  لدلالة الثاني: الجنة

َّّه من الأمور ا لغيبية غير مرئية للإنسان الجنة على ثواب المسلمين في الآخرة من الاجتنان والستر إذ أن
يق المجاز من الانتقال من الدلالة المحسوسة وهو المسلم ، ويبدو أن لفظ الجنة دلَّّ على النعيم في الاخرة بطر

تر في الجميععلى الدلالة  الةلللدالبستان المعروف  ّ ه في الاخرة وذلك بجامع السَّّ  .المجردة وهي ثواب الل
ابن فارس والتستر وهو ما أشار إليه  بهذا يكون معاني الجنةّ مشتركة في أصل معنو  واحد وهو الستر     

م ا لأ  مكان جميل أو توجد في المقاييس كما تقدَّّ . ويستعمل لفظ الجنة في وقتنا الحاضر استعمالاً مجازيًّّ
يق الاستعارة. به مواصفات تبهر النظر فيقال جنةّ ّ ه على الأرض بطر  الل

 .()الفرِدْ وْس (0
، والبستان يجمع كل ما يكون ودية التي تنُبت ضروباً من النبتالأ)الفرِدْ و س( في القاموس المحيط      

ة نقُلِ تفي البساتين تكو َّّ ة، أو رومي َّّ ة، أو ن منه الـكروم، وقد يؤنث عربي َّّ ِي ي ان وروضة دون اليمامة لبني ، سرُْ
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بوُع، قلعة فرِدْ وْس َّّب (2/250، 0222الفيروز آباد ، ) .: بقزويني رْ أصله   الفردْ وْس. وجاء في المعُر
عرب وهو البستان ى المروميّ أ  ، وقيل وضع الذ  فيه ك ر م فرِدْ وْسًا، وقيل الفردوس تعرفه العرب ويسُمَّّ

بالرومية منقول إلى لفظ العربية، وقال ابن الفردوس الأودية التي تنبت ضروباً  من النبت  وقيل هو 
بستان الذ  ل الفراّء وهو عربي أيضًا والعرب تسُميِّ ال، وقاالكلبي بإسناده: الفردوس البستان بلغة الروم

ُ فرِدْوس ً فيه الـك رمْ : وما بعدها(. وفي المعجم الوسيط "فردس" الفردوس 222.ص ،ت.الجواليقي، د) .ا
يادة والسعة في الحنطة ونحوها ن في البساتين وقد يذكر وقد ، والفردوس البستان الجامع لكل ما يكوالز

 .، واسم جنة من جناّت الآخرة وقيل إنها معربّةثر فيه الـكروم والواد  الخصيبتك ، والمكانيؤنث
 .(0/522وآخرون، مصطفى )

عن الأسماء الأعجمية  الفردوس" عند الراز  فقد أشار الراز  في حديثهأمّا فيما يتعلقّ بهذه الكلمة "     
ةوالفرد الصراط والقسطاس" :في القرآن الـكريم إلى "الفردوس" فقال َّّ الراز ، ) ."وس يقُال إنها بالرومي

باللغة الرومية وهي  (، وجاء فيها أيضًا أنَّّ بعض المفسرين قالوا إنَّّ الفردوس هي الجنة280ّ.، ص2228
ا عند العرب  فقد جاء فيها، قال عد  بن زيد  :أدنى الجنان، أمَّّ

َّّت  أوْر ث هُ الفرِدْ وْس ي عمْرُهُا  ُم ِ     ث  جُعلِا   هِ وز وْج هُ ضِلعْ ه من ج نبْ
ا وأراه أخذ هذا الاسم من الـكتب المنُزَّّ       ًّّ  ،2228الراز ، ) .ل ةوكان عدّ  عبادياً نصراني
 .راز  فيها على كونها كلمة معربةّ، بهذا نلحظ استقرار رأ  ال(323.ص
 ،اجم اللغة القديمة منها والحديثةالمعاني المختلفة والمتعددة التي زخرت بها مع من خلال الاطلاع على     

َّّق بكلمة "الفرِدْ وْس" َّّن أنَّّ هذه الكلمة التي هي افيما يتعل ة، فقد تبي َّّ ، فهي سم من أسماء الجنةّ ليست عربي
ة أ َّّ ة كما أشرتُ سابقاًمعربّة عن الرومي َّّ ياني وهو ما ذهب  أنَّّ لها أصولاً عربية،بعضهم إلى ، وإن أشار و السر

ينا الطرق التيإ يتضح لنا أن هذه  ا علماء العربيةيستعملهكان  ليه بعض الباحثين في دراسته بأنه: لو أجر
ل عربي وهو ، وأنها من أصوزن فعلول، وحروفها مؤتلفة فيما بينها ىلكلمة عربية الأصل منها كونها علا

أنها اقترضتها من العربية  أنه قد توجد لغات أخرى شاركت العربية  فيها و، ثم أشار بالفردسة بمعنى السعة
ا معاجم اللغة الحديثة لكلمة البستان في اللغة العربية. ومن معاني هذه ا(227.، ص0225)جودة،  ، أمَّّ
بت، الأودية ال، الجنةط فقد تنوعت المعاني بين البستانكالوسي َّّ يمكن القول ، بهذا تي تنُبْتُِ  ضروباً من الن

ة أنَّّ لفظ الفردوس َّّ ، فبعد أن الة، بذلك يكون قد حدث فيه تضييق في الدلاسْتعُمْلِ للدلالة على الجن
كلمة تنطلق ، فبمجرد سماع هذه البحت تدلّ على اسم من أسماء الجنةكانت تدل على البساتين وغيرها أص

، فكلمة من الخيرات التي لم ترها العينا ، وجنة الفردوس تحو  البساتين وغيرهالأذهان لجنة الفردوس
بتالأودية الت نتقلت للعربيةّ بمعنى البستان أوالفردوس ا َّّ َّّ انتقلت للدلالة على الجنة وهي من ي تنٌبت الن ، ثم

نزل للمؤمنين كما  في ، فالفردوس هي أوصافها جاءت في القرآن الـكريم الأمور الغيبية عند المسلمين ولـكنّ 
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اتُ الفْرِدْ وْسِ إِ : ﴿قوله تعالى َّّ ن الِح اتِ ك ان تْ ل همُْ ج  َّّذيِن  آ م نوُا و ع ملِوُا الصَّّ  ،(227 :)الـكهف نزُلُاً﴾ نَّّ ال
 .وهي أعلى درجات الجنة

ة ع د ن( (3 َّّ  :)جن
لنون أصل  صحيح يدلّ على الإقامة، قال الخليل: الع د ن: إقامة : العين والداّل واجاء في المقاييس     

َّّ  ، والأصل الذ  ذكره الخليل هول ع د ن ت الإبل ت عدْنِ ع دْناً. تقوالح مضْ خاصةالإبل في  أصل الباب ثم
ة عدن أ  إقامةقيِس به كل مقام َّّ (. وفي اللسان: ع د ن فلان 8/082، 2272ابن فارس، ). ، فقيل جن

ات عدنبالمكان أقام، ومركز كل شيء م عدْنِهُ َّّ ، واسم عدنان مشتق الخلد منه أ  جناّت إقامة بمكان ، وجن
 23/072، (مادة: عدن)، 2272ابن منظور، ) من الع د ن وهو أن ت لزْ م الإبل المكان فتألفه ولا ت برْ حْهٌ.

 .وما بعدها(
ب ع د ن تْ الأبل بمكان كذا وكذا، إذا ألفته تقول العر" :في كتاب الزينة عن الأصمعي قوله جاء فيها     
ل عن ونق ."لأنه يثبت الناس فيه ولا يتحولون؛ معدن: وقال: "ومنه قيل لمعدن الذهب والفضة ."ولزمته

﴿ : اتِ ع دْنٍ﴾ و م س اكِن  أبي عبيد في قوله عزّ وجلَّّ َّّ ن ً فيِ ج  يبِّ ة أ  خلُدْ، يقال عدن  .(70)التوبة:  ط 
ي عدْنُُ لغتان. ق وجنات عدن من  ...ال ومنه المعدن فلان بمكان كذا وكذا، إذا أقام وخلد بها. ي عدْنِ و

 .وما بعدها( 323.، ص2228)الراز ،  .ذلك أ  مقام"
اتُ ع دْنٍ : ﴿ردات القرآن عن معاجم اللغة في "عدن" فجاء فيها عند الراغبولم تختلف كتب مف      َّّ ن ج 

َّّ  .(03: الرعد) ﴾ي دْخلُوُن ه ا ن بمكان كذا اسْت قر المعدن المستقر الجواهر ومنه ، أ  استقرار وثبات، وعدَّّ
 .(0/803ت، .)الأصفهاني، د

ا تقدّم نلحظ أنَّّ       َّّ ت ، وذلك من عدنت الإبل في الحمض أ  أقامالمعنى الأصلي لعدن هو الإقامة مم
، ثمّ حدث توسّع هـ( فيما نقله عنه ابن فارس272تـ)وهو ما اتفق عليه أغلب العلماء، وأكدّ عليه الخليل 

هما وهو إقامة المؤمنين ، لهذا المعنى الجامع لكل مقام فقيل جنةّ عدن أ  إقامة فقيس به وتعميم في المعنى
 . في الجنة

ُلدْ( (8 ة الخ َّّ  :)جن
واحدٌ يدل على الثبات والملازمة، فيقال: خلد:  ( الخاء واللام والدال أصلٌ جاء في المقاييس )خلد     

يقولون  .أقام، وأخلد أيضًا ُلدْ. و َّّد ومُخلْدِ، إذا أبطأ عنه الشيب وهو من الباب، ومنه جنة الخ رجل مُخ ل
يقال أَخْل د إلى الأرض إذا ل صِق  بها. لأن الشباب قد لازمه وفي  .(0/027، 2272ابن فارس، ). و

ُلدْ د الآخرة لبقاء أهلها فيها، والخلد اسم من ، ودار الخلدوام البقاء في دار لا يخرج منها: لسان العرب: الخ
 .(3/258، (مادة: خلد)، 2272ابن منظور، ) .الجنةأسماء 
جاء في الزينة "جنة الخلد": الخلد البقاء، يقُال: أخلد بالمكان يْخلد إخلاداً إذا أقام به، ونقل عن أبي      

َّّدوُن ﴾ي طوُفُ ع ل  هـ( في قوله عز وجلّ: ﴿022)تـعبيدة   :من الخلد وأنشد .(27: )الواقعة يْهمِْ ولِدْ انٌ مُخ ل
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نيِ     أَر ى م ا ت   َّّ ينيِ ج و اداً م ات  ه زلْاً لأَن َّّداًأَرِ خيِلاً مُخ ل  ر ينْ  أَوْ ب 
يبُْ إليه      ن ولم ي شبْ وأَبطْ أ الشَّّ ، 2228، الراز ؛ 2/033، 2228أبو عبيد، ) .ورجل مخلدّ إذا أسَّّ
 .(322.ص
َّّد لمن أبطأ ل ا( إلى أنَّّ أصهـ220)تـوأشار الراغب       يلة، ومنه قيل: رجل مخل َّّد الذ  يبقى مدّة طو لمخل

ىتبقى ثناياها حتى تخرج رباعيتها ، ودابة مخلدّة هي التيالشيب عنه ، والخلود في دائماً ، ثم استعير للمبقَّّ
 .(2/022ت، .الأصفهاني، د) .ليها من غير اعتراض الفساد عليهاالجنة  بقاء الأشياء على الحالة التي ع

من خلال الاطلاع على ما جاء في مادة خلد في بعض معاجم اللغة وغيرها من معاجم مفردات      
ضح أنَّّ هذه المادةكما في كتاب الراغب الأصفهانيالـكريم ن القرآ َّّ ، تدل على الثبات واللزوم والبقاء ، يت

 َّّ بة  استعير اسم الخلد للجنة ، فكما أشار الراغب فقدة سمُيِّت بها لأنّها دار البقاءويبدو أنَّّ الجن َّّ من معنى الدا
َّّدة ، بهذا انتقلت دلالة الخلد للدلة على جنة أشياء تبقى في الجنةّ على حالهالأنّ ال -وهوما تقدّم ذكره- المخل

ص ، ثم يبدو أنهّ حدث فيها تغير آخر بالتخصية بجامع البقاء واللزوم والثباتالخلد بالاستعارة للمشابه
 .ظ الخلد ينصرف مباشرة لجنة الخلد، بدليل أن الذهن عند سماع لفلخلد خاصة بالجنةفأصبحت كلمة ا

ة( (2 َّّ  :)د ر ج ات الج ن
" في معاجم اللغة نجد أنَّّ ابن فارس يرُجِْع أغلب معانيها لأصل واحد يدل نا عن مادة "درجإذا بحث     

على مضُيِّ الشيء والمضُيَّّ في الشيء، من ذلك قولهم درج الشيء إذا مضى في سبيله، ورجع فلان 
يق الذ  جاء فيه.  (. وفي اللسان: درج البناء 0/022 ،2272ابن فارس، )أدراجه إذا رجع من الطر

ج ه ب ر جة: الرفعة في المنزلة، والدرّجة ودرَُّّ التثقيل مراتب بعضها فوق بعض واحدته د ر جة ودرُْج ة والدَّّ
جنة منازل أرفع من منازل. واحدة الدرجات وهي الطبقات من المراتب. والدرجة المنزلة، ودرجات ال

 .(0/055 ،(مادة: درج)، 2272ابن منظور، )
ة( هي المنازل، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿جاء فيها في الزينة: )درجات       َّّ همُْ د ر ج اتٌ عنِدْ  الجن

ٌ بمِ ا ي عمْ لوُن  ُ ب صِير ه َّّ هِ و الل َّّ أ  هم منازل  ومعناها: لهم درجات كقولك هم  .(253: آل عمران﴾ )الل
ّ ه وأعلى رتبطبقات، وقال الأثرْ م هو أرفع درجة  ة قيل: درجة منزلة فكأن من كان أرفع منزلة عند الل

وتوُا العْلِمْ  د ر ج اتٍ ﴿ وجاء في قوله: َّّذيِن  أ  َّّذيِن  آ م نوُا منِكْمُْ و ال هُ ال َّّ قال المفسرون  .(22: المجادلة) ﴾ي رفْ عِ الل
( يقُ ال للدرجة هـ022)تـوجاء فيها عند أبي عبيدة . (325.ص، 2228الراز ، ) .يعني مراتب ومنازل

يقال لها أيضًا د رجة ،التي يصعد عليها: درجة ب ة و وفي  .(222-2/227 ت،.أبو عبيدة، د) .وتقديرها ق ص 
، 2272بن منظور، ا) .كل نبات ذ  أنابيب واحدتها قصب ة، وقصّبة الأنف: عظمه: الق ص ب اللسان

 .وما بعدها( 2/578، (مادة: قصب)
ا تقدّم يبدو أنَّّ مادة )درج(      َّّ مرّت بعدّة مراحل حتى استقرت على دلالتها التي هي عليها في القرآن  مم

، فكما ذكر ابن فارس مادة درج تدل في أصلها أسماء الجنة أو منزلة من منازلهاالـكريم في كونها اسم من 
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يق الذ  جاء منه، بذلك تتعلق دلالتها  ، ورجع فلان أدراجهفي الشيء لى المضيّ ع إذا رجع من الطر
رْج ة والد رجة ، ثم  سواء كان على استواء أو مشي في ارتفاع أو نزول بالمشي ، وهي انتقلت للدلالة على الدّ 
يعُرف  ، وهو ما استقرت عليه الدلالة في وقتنا الحاضر فيماج البناء أ  مراتب بعضها فوق بعضمدار

ر ج ويستعمل للصعود َّّ تطو رّتلمراتب وأماكن أعلى والنزول منها بالدَّّ الكلمة واتسع معناها بالمجاز لتدلَّّ  ، ثم
ا وه ا كما هو معروف لدينا أم معنويًّّ و درجات الرفعة والعزة والارتقاء،   على كل ارتفاع سواء كان ماديَّّ

رجة  :ا المعنى المجاز  فجاء فيها عندههـ( في أساسه قد أشار لهذ232)تـمخشر  أنّ الزويبدو  "رقي في الدَّّ
رج. ومن المجاز  .(2/020، 2222 ،)الزمخشر  ."درجة رفيعة وامشِ في مدارج الحق لفلان: والدَّّ

 .)طُوب ى( (5 
فيما أحسب هو الذ   طوب( الطاء والواو والباء ليس بأصل لأنَّّ الطوبجاء  في المقاييس في )     

ن الطيب ، كأنها فعلى ما طوبى فليس من هذا وأصله الياء، وأمَّّ يسمى الآجرّ وما أظنّ  العرب تعرفه
ا في مادة ) َّّه اكتفى ى فيهاطيب( فلم يذكر ابن فارس كلمة طوبفقلبت الياء واواً للضمة. أمَّّ ، ويبدو أن

ُلبِ ت الياء واواً للضمةّ بهذا تكون عنده أصل  يب ق ها من الطَّّ ُبثْ. صحيح واحبقوله أنَّّ د يدلّ على خلاف الخ
شجرة في الجنة، وقيل طوبى لهم حُسْنى  وفي اللسان: طوبى (.3/832 ،3/832 ،2272)ابن فارس، 

ة، وقيل طوبى اسم الجنة بالهندية، وقيل اسم ، وفي ل: خير لهم، وقيلهم َّّ الصحاح طوبى اسم شجرة في الجن
ابن منظور، .): طوبى لك إن فعلت كذا الجنةّ بالحبشية، وقال قتادة: طوبى كلمة عربية تقول العرب

 .بعدها(وما  2/258، (: طوبمادة) ،2272
ة: وطو جاء فيها في الزينة      َّّ ها شجرة في الجن روى أبو حاتم عن ابن عباس وأبي عبيد و ،بى يقال: إنَّّ
اس أن طوبى شجرة في الجن غيرهما أ نّ طوبى شجرة في الجنة،و َّّ ة يسير الراكب في ظلهِّا ورو  عن ابن عب

أهل الجنة طاب لهم أنْ   كأنَّّ  اب يطيب(،، وعن بعض أهل العلم أ نّ اشتقاقها من )طألف عام
هم لكّل من ، وقد كثرُ على ألسنة الناس قولزن )فعُلْ ى(، وهو غاية الطيب...يستظلوّا فيها، وهو على و
اء في بعض معاجم (. وهو بذلك لم يختلف عماّ ج327.، ص2228الراز ، ) .طاب له أمر:  طوبى لك

 .اللغة كما تقدّم
الِح اتِ "وقوله: ﴿ :للراغبوفي مفردات القرآن       َّّذيِن  آ م نوُا و ع ملِوُا الصَّّ  طُوب ى ل همُْ و حُسْنُ م آ بٍ﴾ ال

ة .(02: )الرعد َّّ ، )الأصفهاني ."ل هو إِشارة لكل مستطاب في الجنة، وقيقيل هو اسم شجرة في الجن
َّّق بكون(0/823 د.ت، ، وإن كان فيما يبدو لي قول ضعيف إذ أنهّ طوبى اسم للجنة بالهندية . وفيما يتعل

ى وب  ﴿طُ  :، فجاء في قوله تعالىجواليقي لتأكيد أو نفي هذا القول، فقد اطلعنا على المعربّ للجاء بلفظ "قيل"
ُ ل   يين هي فعُلْ  ﴾ قيل طوبى اسم للجنة بالهندية، وقيل طوبى شجرة في الجنةمْ ه ، ى من الطيب، وعند النحو

 .(223.، ص2227الجواليقي، ) .فقلبت الياء للضمة قبلها واواً وأصل طوبى طُيبْ ى
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ضح لنا من خلال الاطلاع على المعنى المعجمي لكلمة طوب      َّّ ي في بعض معاجم اللغة والمصطلحات، يت
البعض ، وية وهو فيما أرى قول ضعيف: بعض العلماء يرى أنّها اسم للجنةّ بالهندية أو بالحبشفيها قولان
  ّ ها عربية وأصلها من الطيب الآخر يقر م واختل بأنَّّ هاكما تقدَّّ ة  : فوا فيها أيضًا بعضهم يرى أنَّّ َّّ اسم شجرة في الجن

ا رأ  الباحثة في ذلك فهو، والبعض الآخر وهو الأغلب ة، أمَّّ َّّ ها اسم من أسماء الجن ذا كانت إ :يرى أنَّّ
َّّاسطوبى اس نها شجرة يسير الالسا م شجرة في الجنة وهو ما يؤكده حديث ابن عب َّّ راكب في ظلها بق من أ

 َّّ الجزء فهي جزء من نعيم  سمُيِّت الجنة باسمها وذلك مجاز مرسل من تسمية الكل باسم ألف عام ، من ث م
ة أ  إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو حدث فيه توسع في الدلالة َّّ َّّه كثر الجن ، وهو ما أشار الراز  نفسه بأن

 .و ما تمتّ الإشارة له فيما تقدّم، وهأصبحت  لكل ما يسُْت ط اباس حتى على ألسنة الن
 :)الـك وثْ ر(( 7

اء أصل صحيح يدلّ على خلاف القلة، من ذلك الشيء : الكاف والثاء والرجاء في المقاييس في كثر     
 ُ َّّ يزُاد فيه ر  الـكثير وقد كث يادة في النعت فيقُ ال الـكوثر: الرجل المعطاء، وهو ف  . ثم وعْ ل من الـكثرة. للز

ة َّّ ابن ) .ار سمُيِّ  بذلك لـكثرته وثورانه: الغبُ  ا هذا، وقالوا أراد الخير الـكثير، والـكوثر، قالووالـكوثر نهر في الجن
َّّة، والـك وثْ ر: الـكثير . (252-2/252كثر(،  مادة: ، )2272فارس،  وفي اللسان: كثر: الـك ثرْ ة نقيض القلِ

ة، ورجل كوثر: كثير العطاء والخير. من كل شيء، والـكوثر الـكثير  َّّ الملتف من الغبار إذا سطع وكثر هذلي
ب منه جميع أنهارها وهو للنبي  والـكوثر: النهر وهو نهر ة يتشعَّّ َّّ ّ ه عليه وسلمّ-في الجن  . وهوخاصة -صلى الل

، 2272ابن منظور، ) ف وعْ ل من الـكثرة والواو زائدة، وجاء في التفسير الـكوثر: القرآن والنبوة.
 .وما بعدها(2/233، (كثرمادة:)

لزينة موضوع الدراسة فقد جاء فيه: والـكوثر يقُ ال: نهر في " في كتاب اأماّ فيما يتعلقّ بمصطلح "الـكوثر     
ّ ه تعالى: ﴿. وروى الجنة اس في قول الل َّّ ْـك وثْ ر ﴾إِ عن ابن عب ا أَعْط ينْ اك  ال َّّ (. قال: هو نهر في 2 :الـكوثر) ن

 .(322.، ص2228لراز ، ا) .كوثر من الـكثرة. وهو ف وعْ ل الجنة. وقال بعض أهل اللغة:
ا أَعْط ينْ اوجاء في قوله تعالى: ﴿      َّّ ْـك وثْ ر ﴾إِن هر في الجنة يتشعبّ عنه عند الراغب الـكوثر قيل هو ن ك  ال

ّ ه عليه وسلم. وقد يقُ ال للرجل السخّي كوثر-ي ، وقيل بل هو الخير العظيم الذ  أعطاه النبالأنهار ، صلى الل
يقُ ال تكوث ثرْ ة متُناهيةو ثرُ  ك  ا(0/823ت، .الأصفهاني، د). ر الشيء ك  َّّ ، يؤكد أن المراد بالـكوثر  النهر . ومم

نزْلِت عليه فقالأنّ الن ِيه ربي فيه أتدرون ما الـكوثر إنه نهر في الج" :بي قرأها حين أ  خير كثير. نة و ع دْن
 .(5/885، 2222)الزمخشر ، 

ان الأندلسي       َّّ َّّه ذكُر في التحرير في لفظ " هـ( إلى782تـ)وأشار أبو حي ً الـكأن ، وثر" ستة وعشرون قولا
ره به رسول َّّ ّ ه الصحيح هو ما فس ّ ه عليه وسلمّ- الل الذهب  ، حافتاه منفقال: "هو نهر في الجنة -صلى الل

 .ؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج"وتربته أطيب من المسك وما ،ومجراه على الدر والياقوت
 .(22/225هـ ، 2802)الأندلسي، 
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غة والمصطلحات وبعض كتب التفسير، تبينّ  من خلال الاطلاع على معاني مادة كثر في معاجم الل     
َّّة أنها المعنى الذ  أشار إليه ابن فارس، والـكوثر نعت  وهو أصل جاءت بمعنى الـكثرة وخلاف القل

ّ ه عليه وسلمّ-نهر في الجنة خصّ به النبي للـكثرة، والرجل المعطاء، و ويبدو أن المعنى المراد في  -صلى الل
، بذلك حدث عليه اليوم عند إطلاق لفظ الـكوثرالـكوثر هو نهر الـكوثر وهو المعنى الذ  أصبح متعارفاً 

ّ ه لنبيهِّ في الجنةثر وتخصص لهذا المعنى وهو النهر التضييق في دلالة الـكو ، فالـكوثر من ذ  أعطاه الل
وذلك من إطلاق الجزء وإرادة الكل فهي من المجاز  صفات الجنة التي ذكرها الراز  فهي جنة الـكوثر

 .من تسمية الشيء باسم بعض أجزائه المرسل
      ُ لماء العذب، مجازاً لأ  مشروب لذيذ الطعم أو ل عمْلِ ت كلمة )الـكوثر( في وقتنا الحاضروقد اسْت

 .      تشبيها لها بنهر الـكوثر في الجنة، فيقال له مثل الـكوثر
 :الخاتمة
من خلال ما تقدّم في ثنايا هذا البحث من محاولة لدراسة التغير الدلالي الذ  قد يطرأ  على الكلمات      
وذلك بتحليل نماذج من باب الجنة، جاءت النتائج كما  ،رحلة انتقالها الدلالية في كتاب الزينة للراز  في
 :    يلي
على كتاب الزينة شرحاً وتحليلاً،  ؛ فهناك دراسات كثيرة قامتا يعدّ هذا البحث بذرة في موضوعهل (2

ال الكلمة من مجال الدلالة العامة للمجال فيها دراسة للتغير الدلالي أو كيفية انتق لـكن الباحثة لم تر  
 .لإسلامي الخاص  بشكل واضح  ودقيقا
يةوا لضوء على المعنى المعجمي للكلماتاهتمام الراز  بتسليط ا (0 ، وذلك ستعانته بعدد من المعاجم اللغو

ال بين المعنيين المعجمي والاصطلاحيلغرض الوصول للعلاقة الرابطة  والمدلول كما ، أو العلاقة بين الدَّّ
 .ضحا في لفظ الجنة في كتاب الزينةجاء ذلك وا

ه ليمكن القول بأنَّّ  (3 َّّ استعانة الراز  بكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى )مجاز القرآن( بشكل كبير حتى إن
 الكتاب الذ  بين أيدينا هو كتاب مجاز القرآن وليس كتاب الزينة للراز .

لغة ويشير في أغلب الأحيان للوزن الصرفي للكلمة، في محاولة لبيان يستعين الراز  كثيراً بكتب ال (8
مات كما هو الحال في مصطلح )الـكوثر( بأنه على وزن فوعل وهو لالمعنى الذ  قد تضيفه البنية الصرفية للك

م.  للـكثرة كما تقدَّّ
ه لم (2 َّّ َّّق بالكلمات التي هي من أصول أجنبية يبدو أن واضحٌ،  لراز  فيها رأ ٌ يكن لأبي حاتم ا فيما يتعل

، بذلك نجده اكتفى بما جاء فيها عند العلماء الذين حياناً كما مرَّّ في كلمة الفردوسوإن تعصّب لبعضها أ
طوبى، ولم يهمل آراء بعض العلماء في كونها عربية قالوا بأعجميتها، كما هو الحال في لفظ الفردوس، و

 .أصيلة
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وإن لم يذكر ذلك صراحة فقد أشار  لي واضحاً في دراسته للكلماتلدلانجد اهتمام الراز  بالتغير ا (5
حتى أصبح يقال لكل ما للتغير الدلالي بالتوسيع والتعميم في كلمة طوبى بأنه كثر على ألسنة الناس 

 .يسُْت ط اب
 حدث في  يبدو أن أغلب أشكال التغير الدلالي قد تحققت في الكلمات المدروسة فنجد التعميم قد (7
لانتقال بالمجاز أو ، ونجد التضييق في كلمتي الـكوثر والفردوس، ونجد ااظ الجنة وعدن وطوبىألف

ً الاستعارة في كلمتي الخلد وطوبى أيض كثر من تغيير على حد رأ  الباحثة.    قد يحدث في الكلمة أ ، إذا
ّ ه أعلم  ""والل

َّّف وهو "كتاب  توُصي الباحثة بمزيد الدراسة والبحث لظاهرة التغير الدلالي      للكلمات في هذا المصُن
ّ ه القرآن الـكريم.  "الزينة للراز  َّّ خدمة كتاب الل  ففي ذلك جهود محمودة لخدمة اللغة العربية ومن ثم
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 .القاهرة: الخانجي .)تحقيق: محمد فؤاد سزكين( .مجاز القرآن . (2228). المثنىمعمر بن أبوعبيدة، 
 دار بيروت: .محمد سيد كيلاني( :)تحقيق .رآنـقـردات في غريب الـفمال .)د: ت( .، الراغبالأصفهاني

 .المعرفة     
ان َّّ  : داربيروت .)تحقيق: صدقي محمد جميل( .ر المحيط في التفسيرـالبح .هـ(2802)  .الأندلسي، أبو حي

 .الفكر     
َّّب من الكلام المعجمي على حروف المعجم .(2227). الجواليقي، أبو منصور  )د.ناشر(. لبسيا .المعر

ية .(0.)ط علم الدلالة  .(2225). الداّية، فايز  .: دار الفكر، دمشقسور
 )تحقيق: حسين بن فيض .الكلمات الإسلامية العربيةالزينة في  .(2228) .الراز ، أبو حاتم بن حمدان

ّ ه الهمذاني       .اليمن: مركز الدراسات والبحوث اليمني .(الل
 .بيروت: دار العلم للملايين .(7.)طالأعلام  .(2225) .الزركلي، خير الدين

ّ ه ،الزمخشر   السعودية: .السود()تحقيق: محمد باسل عيون  .س البلاغةـاأس .ت(.)د. أبو القاسم جار الل
 .مكتبة نزار مصطفى الباز     
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 (تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)تحقيق: مكتب (. 2)ط. لقاموس المحيطا .(0222). الفيروز آباد 
 .بيروت: مؤسسة الرسالة     

 : الدار التونسية للنشر،، الجزائرتونس .ةـرفيـت وأسسها المعـانيـااللس .(2225). لسلامعبد ا، المسدِّ 
 .المؤسسة الوطنية للكتاب     

  .مصر: مكتبة الشباب .كمال بشر( ) ترجمة: .دور الكلمة في اللغة  .(2222) .أولمان، ستيفن
 رسالة ماجستير، .راز تم الـالأبي حتأصيل الكلمات في كتاب الزينة  .(0225). علي جاسم، جودة
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اص( :)تعريب .ةـــغـلـال .ت(.)د .فندريس، جوزيف  القاهرة: مكتبة. عبد الحميد الدواخلي، محمد القصَّّ
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ية بين القراءات الواردة في معجم شمس العلوم تنوع الدلالة  القرآنية باختلاف الجذور اللغو
 
يتونة، كلية اللغات والترجمةد. أحلام علي محمد عبدالصمد.   .جامعة الز

Ahlam.elabasy80@gmail.com 

 

 :المقدمة
بتداء والآخر بلا إنتهاء و      ّ ه رب العالمين الأول بلا إ ّ ه -الصلاة والسلام على حبيبه محمد الحمد لل صلى الل

 .ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه -عليه وسلم
 .أما بعد     
ّ ه العزيز الرحمن،       فهو يحتل فإن أشرف ما نطق به اللسان وصرف إلى تفهمه الفكر والأذهان كلام الل

ً بدلالته، وكان أولى ما ق ً بأصواته وإنتهاء دم من علومه علم قراءاته الصدارة في القداسة والدراسة بدءا
 .وترتيله
ّ ه فعلم القراءات القرآنية هو ذروة سنام العلوم الق       -سبحانه وتعالى-رآنية، وذلك لتعلقه بكلام الل

ية بالسند الصوالعمل على حفظه من اللحن والخطأ، وقراءته با صلى -حيح عن النبي لطرائق الصحيحة المرو
ّ ه عليه وسلم  .الل

فالقرآن الـكريم في قمة الفصاحة وذروة البيان بقراءاته المتنوعة في كونها وجهاً من وجوه الإعجاز، فإننا      
اً في الأحكام، نقرأ كثيراً في كلماته وجمله بوجوه مختلفة، وتظل الأحكام والمعاني مؤتلفة، فلا نجد تناقض

ولا تعارضاً في المعاني، مما جعلني أقول مع القائلين، عندما تختلف القراءات وتختلف دلالاتها فكل قراءة 
تعد كأنها آية أخرى بسبب المعنى الخاص الذ  تؤديه وحدها إلينا، وغيرها لا يؤديه، وذلك أحد سمات 

 .(28ص.، 2222البيلي، الإعجاز لهذا الكتاب العزيز. )
 .الآيات، وهو ضرب من ضروب البلاغةفإذا تنوعت الأحرف والقراءات يقوم مقام تعدد      
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وقد قرر علماؤنا الأجلاء في مصنفاتهم أن تعدد وجوه القراءات يؤد  إلى تنوع الدلالات والمعاني،      
يل صورتها وم ابن (. )عناهاوذلك من سبعة أوجه، منها هذا الوجه الخامس )الاختلاف في الكلمة بما يز

 .(72-72ص.، 2222ابن قتيبة، ؛ 2/02، 0225الجزر ، 
وهذا الوجه هو ما يعُنى به هذا البحث، الذ  تدور مباحثه حول تقديم مثال حي لهذا التنوع الدلالي      

( ـه273)تـاللغو  نشوان بن سعيد الحمير  من خلال القراءات الواردة في معجم "شمس العلوم" للعلامة 
استشهد بهذه القراءات لتنوع الدلالات القرآنية، وهو هذا النهج العلمي الصحيح، أن يحتج الذ  

ية المختلفة، لا أن يحتج بمذاهب اللغة للقراءات، وذلك لأن القراءات قد  بالقراءات القرآنية للمذاهب اللغو
 .(2/22، 0227سي، القيوافر لأوثق شواهد العربية. )توافر لها من الضبط والوثوق والتحر  مالم يت

ية تنوعاً       يقوم هذا الدرس الذ  أقدمه على إثبات تنوع وتغير الدلالة القرآنية باختلاف الجذور اللغو
حيث إن كل قراءة في كتاب  لا يعقبه تناقض أو تعارض، وأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وتغاير،

ّ ه   .الأخرى مع الاتساق بين معانيها اءاتتعطي مفهوماً ودلالة لا تقيده القر -سبحانه وتعالى-الل
)أهمية الجذر اللغو  وأثره في تنوع الدلالة(، أما الدراسة على تمهيد وقد وسمته بـوقد انتظمت هذه      

المباحث التالية وقد بلغت تسعة مباحث قامت على الجذور المنتقاة من معجم )شمس العلوم( بعد 
ياً مختلفاً بين القراءات الواردة في هذا المعجم، فجاء المبحث الاستقراء الذ  قدم لنا ثمانية عشر  جذراً لغو

الأول للجذرين )ب ل و( و )ت ل و(، واستقــل المبحث الثاني بالجذرين )ب و أ( و)ث و ى(،  أما 
المبحث الثالث للجذرين )ب   ن( و )ث ب ت(، والمبحث الرابع قام على الجذرين )ض ن ن( و 

مس استقل بالجذرين )ع ب د( و )ع ن د(، أما الساس فكان للجذرين )ق ص )ظ ن ن(، أما الخا
يعقبه الثامن الذ  قدم  ى( و )ق ص ص(، والسابع دار على الجذرين )ن س ى( و )ن س أ(، و
للجذرين )ب ش ر( و )ن ش ر(، ثم التاسع وختم بالجذرين )ن ش ر( و )ن ش ز(، ثم كانت 

 ه البحث من نتائج.الخاتمة وفيها عرضت أهم ما خلص إلي
 :دـــــتمهي

 .أهمية الجذر اللغو  وأثره في تنوع الدلالة
يق الجذر اللغو  لا يتحقق إلا بعد تركيبه بصورة متصلة، وذلك لأن       لا شك أن تنوع الدلالة عن طر

الجذر اللغو  يرسم بصورة مفردة لكل حرف منه، نحو: )ك ت ب( حتى يستطيع المتكلم من خلال هذه 
لة مستعملة، فإنا الحروف المفردة أن ينوعّ بين الصيغ والمشتقات المختلفة، وهو بهذه الصورة ليس له دلا

ً جذر"إذا أخذنا مثلاً  مكتوباً من ثلاثة أحرف وليكن )ق ت ل( فإن هذه الأحرف تحتو  بالقوة على  ا
المعنى الكلي الناشئ عن اجتماع أصواتها المعينة بترتيبها المعروف لنا ولـكنها غير قابلة للنطق إلا فردة كذا: 

لحرف دلالة مستعملة، وإنما تتحقق هذه الدلالة )ق ت ل(، وهي بذلك لا تستعمل في اللغة، فليس ل
 .(33ص. ،2222تيبها بصورة متصلة". )شاهين، بنطق الأحرف الثلاثة مجتمعية بتر
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فإنه ليس للحرف أهمية وهو بمعزل عن التركيب، والدليل على ذلك أننا إذا قمنا بتطبيق قانون  هوعلي     
ً ف ي الدلالة فلا يمكن تحقق ذلك إلا من خلال التركيب الاستبدال بين الحروف الذ  ينتج عنه تنوعا

مقابل استبدالي لآخر فاستبداله بغيره لابد أن يعقبه اختلاف في المعنى، كما تقول في العربية:  فوينهمفكل 
يفيرث" " ورة آلية، وهذا ما يسميه العالمنفر ونفذ، فبمجرد استبدال الراء بالذال يتغير معنى الكلمة: بص

ية ووظيفة )الوظيفة ا لصوتية الصغرى، أو القاصرة( مقابل الوظائف الـكبرى: المعجمية، والصرفية والنحو
السياق الدلالية وعلية فإن كل حرف أو حركة في اللغة العربية يمكن أن يكون مقابلاً استبدالياً فالحروف 

 .(255ص. ،مجاهد، د.ت ؛323-320، ص.2220مية. )السعران في تبادلها ذات وظيفة فوني
ية، حتى لوكان الاختلاف في       فتعدد الدلالات وتنوعها قد يتأتى من خلال اختلاف الجذور اللغو

 .معنىً مستقلاً عن الجذر الآخر حرف واحد، حيث يمثل كل جذر بعد التركيب
ية، اختلاف وجوه القراءات القرآنية التي تعد علماً قائما       بذاته له ومن هذا الاختلاف في الجذور اللغو

-قراءة وافقت العربية. ولو بوجهكل " أن ـ(ه322تـ)اعده وأسسه وقد ذكر ابن الجزر  ضوابطه وقو
ها ولا  ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّ 

لى الناس قبولها سواء كانت عن يحل إنكارها، بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب ع
الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين؛ ومتى اختل ركن من هذه الأركان 

و أكبر منهم". )ابن الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاده أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمل ه
 .(2/22 ،0225الجزر ، 

ً لصحة القراءة، من ذلك يابن الجزر  )وافقت العربية( فالشرط الأول الذ  ذكره       عدّ شرطً مهما
اتجهت همم السلف من علماء اللغة على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم إلى العناية بعلم القراءات 
يعد أبرز القراّء وأشهرهم من علماء  ّ ه تعالى. ودفاعاً عن لغتهم، و القرآنية، فألفوا تصانيفهم خدمةً لكتاب الل

 .وأبو عمر بن العلاء، وغيرهم ،وعيسى بن عمر الثقفي ،للغة، كالـكسائيا
والقراءات القرآنية من أوثق الشواهد التي أستعان بها علماء اللغة في مصنفاتهم، ولعل المعجميون      

العرب جعلوا من هذه القراءات دليلاً لصحة ما يثبتون في تأليفهم من قواعد وأسس لصحة مفرداتهم، 
( ـه273تـ) وان بن سعيد الحمير شذا البحث دراسة للقراءات الواردة في معجم )شمس العلوم لنوفي ه

ً بأنواع الشواهد المختلفة،  وهو من معاجم الأبنية؛ يعالج المفردات ويبين معانيها ويحدد دلالتها مستشهدا
 وكان أبرزها القراءات القرآنية التي أسندها إلى أهلها من أصحاب العلم.

 :)ب ل و( و )ت ل و( (2
ُ واً: إذا اختبرتهجاء في باب الباء واللام وما بعدها قوله: )بلوته( بلاءً وبل      و ... قال تعالى: ﴿هنُ الكِ  ت بلْ

 .(502ص. ،2222أ  تختبر. )الحمير ،  (32يوسف: )كلُّ  ن فْسٍ م ا أَسْل ف تْ﴾ 
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      ُ لوُاًّ: إذا تبعه... قرأ حمزة والـكسائي: ﴿هنُ الكِ  ت بلْوُ كلُّ  وورد في باب التاء واللام وما بعدها: )تلاه( ت
 ،)الحمير  بمعنى تتبع وقيل: معناه: تتلو حسناتها وسيئاتها، يقال: تلوت القرآن تلاوةً. ن فْسٍ م ا أَسْل ف تْ﴾

 .(757ص. ،2222
ّ ه       بن عامر وعاصم، والقراءة فالقراءة )بالباء( ]تبلو[ هي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعبد الل
 .(0/28 ،0227، القيس ؛332ص. ،2272وزرعة، أب) ]تتلو[ هي قراءة حمزة والـكسائي. ()بالتاء
د وجه من ومن خلال أقول العلماء وما جاء به نشوان بن سعيد يمكن توجيه القراءتين دون وجو     

 وجوه التناقض والتعارض واستنباط الدلالات الثلاث التالية:
 الابتلاء واختيار:  (2

(، فالمعنى المحور  5/0022 ،2228)الجوهر   .ذكرت معاجم اللغة أن "تلوتْه ب لوْاً: جربته واختبرته     
ّ ه اختيرهللجذر )بلو( هو: شدة تجوز الشيء، أو جوزا لشيء بشدة.  يل... ابتلاه الل ... الفعل )بلا لمدى طو

 ُ ا ن الكِ  ت بلْوُ كلُّ  ن فْسٍ مَّّ يبلو( جاء في القرآن للشدة ولازمها الاختيار، أو للاختبار ولازمة العلم: ﴿ه
 .(252-252/ 8، 0220)جبل،  .(32)يونس:  ﴾...ل ف تْ أَسْ 

تختبر كل نفس ما أسلفت لها من عمل بعلمها وعلى ذلك فدلالة السياق في الآية: أ  هنالك      
 ،(282ص. ،2272الاصفهاني،  ؛2/853 ،الفراء، د.ت؛ 0/28 ،طلاعها عليه لتجزى به. )القيسيوا

 ْ ر ائرُِ﴾ودليله قوله تعالى: ﴿ي ومْ  تبُ َّّ  .(2)الطارق:  ل ى الس
 التلاوة: (0

فهم لهم، وهي القراءة لها من كتاب أعمالهم، ، وهو من )التلاوة( لأعماتاءينبقرأ حمزة والـكسائي      
وْ  هيقرؤونها يوم القيامة، ودليل  .(72 )الاسراء: ل ئكِ  ي قْر ءوُن  كتِ اب همُْ﴾قوله تعالى: ﴿ف أ 

 :التتبع (3
تلوت القرآن تلاوة، وتلوت والـكسائي، حيث ذكر الجوهر  أن " وهي دلالة أخرى لقراءة حمزة     

معنى وال .(0022-5/0022 ،2228تتابعاً )الجوهر   :تبعته... وجاءت الخيل تتالياً، أ  الرجل أَتلْوُاًّ: إذا
ً به من خلفه... أما التلاوة بمعنى القراءة...المحور  للجذر )ت ل و( هو "  اتباع الشيء ما يسبقه لحوقا

القراءة في يعني  فلعل أصل هذا من تتبع الكلام المكتوب عند القراءة، أ  اتباعه كلمة كلمة فهذا
 .(022-2/027 ،0220المكتوب. )جبل، 

ية، فقدمت لنا القراءتان       من هنا تنوعت المعاني داخل السياق القرآني نتيجة لاختلاف الجذور اللغو
الابتلاء والاختبار" وهي المقدمة لهذه ث مثلث المرحلة الأولى دلالة "ثلاث مراحل لتدرج المعنى حي

التلاوة" وهي الاطلاع على هذه " م تأتي المرحلة الثانية حاملة دلالةثال وذلك بالعلم والاطلاع عليها، الأعم
الاعمال في الصحف بقراءتها، وأخيراً تأتي المرحلة الثالثة التي تمثل دلالة "التتبع" أ : تتبع كل نفس ما 
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ً تبع ً تبع خيره، ومن عمل شرا يقرب معنى التلاوة في تتبع  قدمت من أعمال لها، فمن عمل خيرا شره و
ّ  عملي. )جبلالاعمال قراءةً، فعلى الأول التلًوُ ّ مكاني، وعلى ا  .(2/022 ،0202لثاني تلُوُ

فابتلاء النفس اختبارها بمعرفة حقيقتة ما عملت وهذه المعرفة لا تتأتى إلا بقراءة صحيفتها يوم القيامة      
 .ما عملت إلى مصيرهامة حتى تتبع وتتلي أعمالها كلمة كل

 فجميع ما سبق من دلالات متنوعة ومختلفة تقدم لنا اتساقاً لا يعروه تناقض أو تعارض.     
 ى(: أ( و )ث و )ب و (0

اه)في باب الثاء والواو وما بعدها: أورد       : إذا جعل له مثوى. وقرأ حمزة والـكسائي ﴿لنثو ّينهّم﴾ (ثوَّّ
 .(0/223 ،0227مزة ﴿لنبو ئّنهّم﴾. )الحمير ، بالتاء، والباقون بالباء واله

      ْ ح جرِْ  منِْ ت  ةِ غرُ فاً ت  َّّ همُْ منِْ الْج ن الِح اتِ ل نبُ وئِّ نَّّ َّّذيِن  آم نوُا و ع ملِوُا الصَّّ نْه ارُ تهِ ا الأَ وذلك من قوله تعالى: ﴿و ال
 .(22 )العنكبوت: خ الدِيِن  فيِه ا﴾

ّ ه بن عامر وعاصم والقراءة )بالتاء(فالقراءة )بالباء( هي قرا      هي  ءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعبد الل
 ،0225 ،ابن الجزر  ؛0/028 ،0227 ،القيسي ؛228ص. ،2272قراءة حمزة والـكسائي. )أبوزرعة، 

0/022). 
من باب ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين على حد سواء في دلالتيهما بينما يرى جمهور العلماء أنه      

ينهّم( فتتنوع بينهما العموم في المعنى على القراءة الأولى )نبو ئّنهم(، وبخصوصه في القراءة الثانية )نثو ّ 
 .الدلالة
قوله لنبوئنهم قرأه حمزة والـكسائي وبالثاء والنون، ليقاً على هاتين القراءتين، أن "جاء في الـكشف تع     

ء وهي من غير همز، جعلاه من الثواء وهي الاقا مة في الجنة... وقرأ الباقون بالباء والهمزة، من التبوَّّ
 .(0/028 ،0227)القيسي،  .الإقامة أيضاً، وقيل: هو الإنزال"

 .لقراءتينإلا أن الراجح ما قرره جمهور العلماء، من كون العموم والخصوص في هذين ا     
      ً يقال:  فمما جاء في معجم شمس العلوم قوله: )أثواه ثواءً حسنا ومثوى حسناً: أ  أنزله منزلاً حسناً، و

 .(223-0/220 ،2222)الحمير ،  .أثوى الرجل بالمكان: إذا أقام به(
 ،2272الأصفهاني، ) ."ن: "الثواء الإقامة مع الاستقرارأما صاحب المفردات فقد ذكر أ     
 .(222ص.
ّ  المنتشر المت      يه، ومنه ثوى بالمكان: نزل فيه، فالمعنى المحور  للجذر )ثــ و ى( هو لم فرق وجمعه فيما يؤو

 ،جبلالبيت المهيأ للضيف(. ) وسائر ما في القرآن هو )مثوى( بمعنى مكان الثواء والإقامة، والث وِ 
0220، 2/002-002). 
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أما الجذر )ب و أ(، فالمباءة: منزل القوم في كل موضع، وتبوأ منزلاً: أصلحه وهيأّه، والصيغة      
أ مناسب، والمعنى المحور  لهذا  َّّ أ( وكلها بمعنى الإقرار في مكان مهي القرآنية من هذا التركيب هي )ب ـــــوَّّ

 (.50-2/52، 0220 جبل،ناسب لما يستقر فيه. )التركيب هو: حيز للاستقرار مهيأّ ومستو  أو م
وأّت له مكاناً: سويته". )الأصفهاني، ويذكر الأصفهاني أن: "أصل البواء: مساواة الأجزاء في المكان وب     

 .(222-222ص. ،2272
، يشتركان في دلالة المنزل، وينفرد)المثوى( بدلالة الاقامة والاستقرار "نبو ئّنهم" و"نثوّينهّمفاللفظان "     

ية بينما ينفرد )بوأّ( بالتهيئة  .والتسو
ئنهم( على ومن هنا يمكن القول إن القراءتين قد اشتركتا في دلالة ا      لنزول في الجنة، فدلّ اللفظ )نبوَّّ

ية المكان للنزول به بينما دل اللفظ "ن  .ثوينهم" على الاستقرار والإقامةتهيئة وتسو
ّ ه عليه وسلمفمن أراد النزول بمكان ليستقر فيه عليه تهيئته وتسويته، ومن هذا المعنى ج       :اء قوله صلى الل

ً ل"يامعشر الشباب من استطاع منكم ا ً مناسبا ه ولزوجه ليستقر به. لباءة فليتزوج" فالباءة هنا: أن يعد بيتا
 .(2/002 ،0220)جبل، 

 ث ب ت(:) ( وب   ن) (3
)فتثبتّوا(: من  جاء في باب الثاء والباء وما بعدها قوله: "ت ث بتّ": من الثبات. وقرأ حمزة والـكسائي     

 .(0/222 ،2222)الحمير ،  بالباء والياء والنون من البيان.الثبات في النساء والحجرات، وقرأ الباقون 
نوُا﴾ )النساء:       َّّ هِ ف ت ب ي َّّ بيِلِ الل ْ فيِ س  َّّذيِن  آم نوُا إِذ ا ض ر بتْمُ ه ا ال (، وقوله 28وذلك في قولة تعالى: ﴿ي ا أَيّ 

 َّّ هُ ع ل يكْمُْ ف ت ب ي َّّ َّّذيِن  آم نوُا 28نوُا﴾ )النساء: تعالى: ﴿ك ذ لكِ  كُنتمُْ منِْ ق بلُْ ف م نَّّ الل ه ا ال (، وقوله تعالى: ﴿ي ا أَيّ 
نوُا﴾ )الحجرات: َّّ وابن كثير وأبو عمرو بالباء )تبينّوا( هي قراءة نافع (، فالقراءة 5إِنْ ج اء كمُْ ف اسِقٌ بنِ ب إٍ ف ت ب ي

ّ ه بن عاصم وعاصم، والقراءة بالثاء )تثبتّوا( ، 0225ابن الجزر ، هي قراءة حمزة والـكسائي. ) وعبد الل
 .(0/833 ،0227 ،القيسي ؛022ص. ،2272أبو زرعة، ؛ 0/222

تباينت آراء العلماء حول هذين الجذرين في تشابهما أو اختلافها في الدلالة على معنى متقارب،      
 ّ وبيان وجوه الاتفاق  وا(تحيث تنوعت أقوالهم في توضيح دلالة هاتين الكلمتين )تبينوا( و)تثب

والاختلاف، إذ يرى بعضهم أن هنالك تقارب دلالي بينهما، ويرى آخرون أن هناك عموم وخصوص 
يؤد  إلى ثراء المعنى وتنوعّه من خلال فهم هذه الكلمات داخل السياق القرآني وفيما يلي توضيح لوجوه 

 آراء العلماء.
 الـــوجــه الأول: 

يه أنّ تبنى طائفة من العلما      ء هذا الاتجاه، إذ يرون أنه لا فرق في الدلالة بين القراءتين، يرى ابن خلو
 ّ يه، "من تبينّ، فقد تثبتّ، ومن تثب  .(205ص. ،2222ت فقد تبينّ". )ابن خلو
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وقد ذهب الازهر  إلى أن "التثبتّ والتبين بمعنى واحد، قال الفراّء: تقول العرب للرجل: لا تعجل      
 (.230، ص.2222 )الازهر ، ."حتى تتبين، وحتى تتثبتّ قامةإب

َّّن الرجل لا يقتضي أن الشيء بان له،       وقد علق ابن عطية بقوله: "والصحيح ما قاله أبوعبيد؛ لأن تبي
ّ ن فهما سواءبل يقتضي محاولة التبينّ... كما أن تثبتّ   ؛8/027 ،2278)ابن عطية،  ".يقتضي محاولة للتبي

 (.8/32 ،2220الاندلسي، 
 الـوجـه الثاني:

: (0227) القيسي ل منها في )تتبثّوا(، فقد ذكرقرر بعض العلماء أن الدلالة في )تبينّوا( أعم وأشم     
"أن كل من أراد أن يتثبت قدرِ على ذلك؛ لأنه قد يتبينّ ولا يتبين له ما أراد بيانه... وأبضاً فإن التبين 

ّ ت؛ لأ ّ ت في المعنى لاشتماله يعمّ  التثب ّ ت، فالتبين أعمّ  من التثب ن كل من تبينّ أمراً فليس يبينهُ إلا بعد تثب
ّ ت". )ع  .(0/833لى التثب

 .(8/32بين". )أن "فتبينّوا أبلغ وأشد من فتثبتّوا لأن المتثبتّ قد لا يت (2220الأندلسي )ويرى      
ية فيرون ما يليأما أصحا       :ب المعاجم اللغو
. "التبينّ: التثبت في الأمر والتأني فيه وقرئ فتثبتّوا والمعنيان متقاربان أن" )د.ت(: ذكر ابن منظور     
(2/827). 

فالمعنى المحور  للجذر )ب   ن( امتداد بين طرفين أو جانبين مع فصل كبير أو أتساع، ومن ذلك      
... ومن ذلك الفصل والتمييز جاء معنى ى التخصيص بشيء إذ هو عزل وتمييزالفصل استعملت في معن

الوضوح والظهور لأن المفصول المتميز عن غيره واضح يلفت النظر وهو المعنى الذ  جاءت به كل 
 (.228-2/223، 0220، جبلآنية. )مفردات التركيب القر

ّ به أو قام ه المحور : متانة وارتباط الشيءأما الجذر )ث ب ت( معنا      عليه لا  المتنق ّل بما لز
يتحلحل... واستعُمل في الثبات النفسي وما هو من بابه، ومن صور الثبات المعنو : رجل ثبيت: ثابت 

 .(033-2/030ة. )جبل، العقل والث ب ت محركة: الحجة والبين
 وبعد هذه المعالجة للآراء نجد أن التثبت يعد بداية لمرحلة التبين فمتانة الأمر ورسوخه يراوده نوع من     

يل هذا الشك وتؤكد رسوخ الشيء وعدم حلحلته فالتبين يشتمل على  ّ ن حتى تز الشك، فتأتي مرحلة التبي
ّ ت  ّ ت والتبين معاً، فمن قرأ )فتثبتّوا( وهو خلاف الإقدام على الأمر، والمراد التأنيّ حتى يتبينّ، فالتثب التثب

ى الوضوح والظهور للشيء، حتى يلزم من بعد أشد اختصاصاً بهذا الوضع، أما من قرأ )فتبينّوا(، على معن
ً وانقطاع الشك فالقراءتان بدلالتيهما متكاملتان ّ ن معا ّ ت والتبي ، ذلك الإقدام من عدمه وهي مرحلة التثب

 فلا تنافر ولا تعارض يعتريهما.
 ضنن. ظنن: (8
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وما )ر وأبو عمرو والـكسائي: أ ابن كثيومما أورد في باب الظاء وما بعدها قوله: )الظنين(: المتهم وقر     
هو على الغيب بظنين( وهي قراءة ابن عباس وابن مسعود وكذلك رويت في حرف ابن مسعود وقرأ 

 (.7/8002، 2222، الحمير ) الباقون بالضاد وهي قراءة زيد بن ثابت والحسن.
ّ ه بن عامر وعاصم       هوُ  ع ل ى  وحمزة ﴿و م افهاتان القراءتان من سورة التكوير، حيث قرأ نافع وعبد الل

 .(08 )التكوير: هوُ  ع ل ى الغْ يبِْ بظِ نيِنٍ﴾وقرأ ابن كثير عمرو والـكسائي ﴿و م ا  الغْ يبِْ بضِنيِنٍ﴾
يق النطق بصوتي الضاد والظاء وهما مما لا يفرقّ بينهما الـكثيرون،       فالاختلاف بين القراءتين عن طر

ن الفصل بين الضاد والظاء واجب ومعرفة مخرجيها مما لابد منه اتقا أن" (:0222) وقد ذكر الزمخشر 
للقار ء، فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره، أما 
الظاء فمحرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، ولو استوى الحرفان لما تبث في هذه الكلمة قراءتان 

 .(223-8/228. )"واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءةاثنتان 
  :الدلالة في القراءة الأولى )ضنين(

ةالضّنة والضّ )د.ت( أن "ذكر ابن منظور      َّّ ن ل كل ذلك من الإمساك والبخل، ورج :"ن والم ضن ةّ والمضِ 
 .(8/0528ضنين، بخيل.)

ن ةّ: هي " أما صاحب المفردات يرى أن      ... ولهذا قيل علق مضِن ةّ وم ضن ةّ البخل بالشيء النفيس،الضِّ
ن نتُْ بالشيء ضناً  نيِ بين أصحابي أ  هو النفيس الذ  أضُنُّ به، يقال ض  وضِنانة وقيل: ضّننِتُ". وفلان ض 

 .(220ص. ،2272 ،)الأصفهاني
ّ ه علية وسلم "فالدل      أتيه غيب السماء وهو شيء يالة: داخل السياق القرآني بصوت "الضاد" أنه صلى الل

نفيس فلا يبخل به عليكم، وقال أبو على الفارسي: المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينّه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن 
 .(32/085 ،2222حتى يأخذ عليه حلواناً". )الراز ،  ذلك ويمتنع من إعلامه

ور  للجذر )ض ن ن(: لزوم الشيء حي زّه ومما ذكر المحدثون في القراءة بصوت الضاد، أن المعنى المح     
 أ  بقاؤه داخله لا يبرحه، ومنه ضن نتُْ بالشيء بخلت به )حبسته في حوزتي(.

ّ ه عليه من مغيبات السماء       نيِنٍ﴾: ببخيل )المقصود بالغيب كل ما يطلعه الل ﴿و م ا هوُ  ع ل ى الغْ يبِْ بضِ 
ّ ه عليه وسلم-والدنيا والاخرة فهو  ُ  -صلى الل ّ ه من ذلك ولاي يحجبه عنهم، وقد ذكر في  بلغّ أمته بما شاء الل

 ،0220)جبل،  .أ : بمتهم( اءضبالالغيب" هنا الوحي والقرآن، وهذا يناسب قراءة الكلمة تفسير "
3/2338 .) 

 الدلالة في القراءة الثانية )ظنين(:
 ( يرون أن القراءة هنا تحتمل دلالتين. فمن معالجة العلماء لهذا الجذر )ظ ن ن     

 الدلالة الأولى: المتهم:
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وهذا ما ذكره نشوان الحمير  كما مر. وقد ذكر الراغب أن " الظ ّن: اسم لما يحصل عن إمارة، ومتى      
ً لم يتجاوز حد التوهم... و الظ ّنُ في كثير من الأمور مذموم... قويت أدّت إلى العلم، ومتى ضعفت جدّا

 .(232ص. ،2272رئ)بظنين( أ : بمتهم". )الاصفهاني، وق
 ور،". )ابن منظن: المتهم الذ  تضُنّ  به التهمة... وحبل ظنين: متهمالظنيكما جاء في اللسان أن "     
5/0753). 

يمة تدل على أنه )ليس محمد بمتهم في أن يأتي من عند نفسه       وعلى هذا فالدلالة السياقية في الآية الـكر
يادة فيما أوحي إليه أو ينقص منه شيئاً، ودلّ على ذلك أنه لم يتعدّ إلا إلى مفعول واحد، قام مقام بز 

 ،القيسيتتعدّ إلا إلى مفعول واحد". )" لم همتاتمر فيه، و"ظننت" إذا كان بمعنى "الفاعل، وهو مض
0/853). 

 :الدلالة الثانية: الضعيف والقليل
يقال: )وما هو على الغيب بظنين( أ  لة قضاعة، فقد ذكر الفراّء أنه "قبيظهرت هذه الدلالة على لغة      

ضعيف، وهو محتمل له، والعرب تقول للرجل الضعيف أو القليل الحيلة: هو ظنون قال: وسمعت بعض 
 .(5/0753 ،، يريد الضعيف من الرجل". )ابن منظورقضاعة يقول: ربما دلكّ على ذلك الرأ  الظنون

يقال: الظّنون: القليل الخير والبئر الظنون: شوان أن "وقد ذكر ن      يئ الخلق و الظنون": يقال: الظنون السَّّ
 .(7/8002 ،2222)الحمير ، . القليلة الماء يظن بها ماء ولا يتيقن

: بئر ظنون إذا : "وقيل معناه: بضعيف القوة عن التبليغ من قولهموعلى ذلك جاء قول ابن عطية     
 .(25/083 ،2278اء". )ابن عطية، كانت قليلة الم

وقد رجّح أبو عبيد هذه القراءة )ظنين( بالدلالة على الاتهام لوجهين: أحدهما: أن الـكفار لم يبخ لّوه،      
وإنما اتهموه، فنفي التهمة أولى من نفي البخل، وثانيهما: قوله تعالى: )على الغيب( ولو كان المراد البخل 

الحمير ، ؛ 25/083 ،2278 ،ابن عطيةضنين بكذا، وقلما يقال على كذا. )ل لقال بالغيب، لأنه يقا
2222، 7/8002). 
ية على ذلك، كتوقع       فالمعنى المحور  للجذر )ظ ن ن(: توقع وجود شيء مهم في )باطن( لإمارة قو

عرف أنها حدوث الأمر من المتهم لوجود شيء في نفسه، وكالبئر الظنون التي يخرج منها ماءُ قليل فلا ي
ُ كثير أو قليل، وكالرجل الضعيف  -3/2822 ،0220)جبل،  ".أو قليل الخير لشح هّ وقلة حيلتهماء

2825). 
صوتياً يعبران عن الامتداد في باطن أو  ظ ن ن()و  ،()ض ن ن ؛نيالجذر فعلى القراءتين نجد أن      

أثناء الشيء بغلط وقوة ونفاذ، فالضاد تعبر عن كثافة أو غلظ مع ضغط والنون امتداد في الباطن و)ضن( 
تعبر عن الامتداد في باطن بغلظ وقوة كالبخل بحبس الشيء )في حوزة البخيل( والظاء يعبر عن كثافة 
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ي الباطن و)ظ ن( تعبر عن نفاذ شيء مهم في الباطن كما في البئر وغلظ ونقاد والنون تعبر عن امتداد ف
 .(2338-3/2822 ،0220مألف يظن كونه فيه. )جبل،  الظنون، وكما في المتهم من

بضنين" ببخيل، وأنه لا "وين أهل التفسير واللغة أن معنى "بظنين" بمتهم، الخلاصة أنه لا اختلاف ب     
لجذرين يجعل من دلالتهما متوافقة ومتجانسة في التعبير عن معنى تعارض في كون الجانب الصوتي ل

 وظنين( في القراءتين. ،اللفظين )ضنين
 )ع ب د( و )ع ن د(: (2

ذكر في باب العين والنون وما بعدها قولة: ]عندْ[: كلمة بخفض ما بعدها بالإضافة، وهي من ظروف      
يعقوب حْم نِ﴾ وقرأ الباقون  المكان، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر و َّّ َّّذيِن  همُْ عبِ ادُ الر ﴿و ج ع لوُا المْ لائكِ ة  ال

ّ ه فأخبر )عباد( جمع: عبدْ، وكذلك عن ابن عباس، وهو رأ  أبي عبُيد قال: لأنهم قالوا: الملائكة بنا ت الل
 .(7/8772 ،2222أنهم عباده. )الحمير ، 

ِ  ه تعالى:لوذلك من قو      ع لوُا المْ لائ حْم نِ إِن اثاً﴾ )الزخرف:﴿و ج  َّّ َّّذيِن  همُْ عبِ ادُ الر قرأ أبو عمرو  .(22 ك ة  ال
ّ ه بن عامر )عندْ(. )  ،0225ابن الجزر ، وعاصم وحمزة والـكسائي )عباد( وقرأ نافع وابن كثير وعبد الل

 .(0/322 ،0227 ،القيسي ؛587ص. ،2272أبو زرعة، ؛  0/075
الجذر اللغو ، وتبع ذلك تنوع في دلالة القراءتين، وقد عالج أهل اللغة تختلف القراءتان باختلاف      

 والقراءات ذلك على النحو التالي:
 دلالة القراءة الأولى "عباد":

يه جلّ       ذكر أصحاب المعاجم أن "العبد: الإنسان حراً كان أو رقيقاً ويذهب بذلك إلى أنه مربوب لبار
-0/20 ،2228لجوهر ، ا ؛8/0775 ،لل". )ابن منظور، د.تلعبودية الخضوع والتذوعز، وأصل ا

23). 
والمعنى المعجم للجذر )ع ب د(: حصر شديد للشيء يجعله رقيقاً رخواً ناعماً، ومن هذا الحصر جاء      

العبد" المخلوق المملوك قرآني ""العبد" المملوك من الرقاب بمعنى مفعول لأنه محوز بالملك، وفي التركيب ال
ّ ه" و قضي به السياق من اختصاص مثناها وجمعها )عباد( و )عبيد( وليس لأ  منهما تمييز إلا ما يلل

 .(2802-3/2828 ،0220 ،جبلللتكريم. )
ّ ه، وأن من ادعي  أن الملائكة عبادٌ وهذا يؤكد أن دلالة القراءة )عباد(       ّ ه فقد  وبناتٌ  أنهم إناثٌ لل لل

ّ ه عن  ّ ه عباداً له تقدس وتنزه وعلى هذا كذُبّوا بالنص القرآني تعالى الل ذلك علواًّ كبيراً، فكل ما خلق الل
، القيسي، 587ص. ،2272ا القراءة بالباء "عباد". )أبو زرعة، الرأ  جملة من علماء التفسير ممن رجحو

0227، 0/322). 
 دلالة القراءة الثانية )عندْ(:
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ودنُوُهِّ... وهي ظرف المكان والزمان تقول: عند الليل، وأما عندْ: فحضور الشيء سان العرب "لكر في ذُ      
، )ابن منظور، د.ت وعند الحائط، وهي أقصى نهايات القرب ولذلك لم تصغر، وهي ظرف مبهم".

8/3202). 
يلزمه عظم المخزون       والمعني المحور  للجذر )ع ن د(: الاستمرار في بذل الشيء أو اتيانه رغم التوقف و
حضور الشيء ودنُوهّ" فهي كالحيز للشيء، وقالوا إنها تعبر عن " جاءت )عندْ( الظرفية ترانالاخ ومنمنه، 

 .(3/2273 ،أقصى نهايات القرب". )جبل
عظيم فالنص القرآني لم يقصد باللفظ )عند( المسافة المكانية على الاطلاق، بل هي )عندية( ت     

 .وتقديس
ّ ه في كل مكان يعلمه، كما : "وعند" في هذا (0227) القيسي يقول      ليس يراد به قرب المسافة؛ لأن الل

في الحال".  ولـكن معنى "عند" الرفعة في الدرجة والشرف .(8 :قال: ﴿و هوُ  م ع كمُْ أَينْ  م ا كُنتْمُْ﴾ )الحديد
(0/322). 

فعلى القراءة الأولى )عباد( جاءت دلالة اللفظ داخل السياق القرآني لتأكيد الاختصاص والتكريم      
ّ ه  ّ ه سبحانه وتعالى. تفنيداً لادعاء الـكفار بأن الملائكة بنات لل ّ ه عن ذلك إناثٌ  وأنهمبعبادة الل ، تعالى الل

ملائكة وجلالة قدرهم وفضلهم بعدّهم علواّ كبيراً والقراءة الثانية "عند" جاءت للدلالة على شرف منزلة ال
ّ ه دون وساطة، وهم دائبون في عبادته  ّ ه فهم يتلقون الأمر من الل في حضرة القدس المقدّسة بتقديس الل

ّ ه، فالعندية مجاز والقرينة هي   ،2272شأن من أضيفت إليه "عند". )ابن عاشور، فكأنهم في حضرة الل
02/223). 
 ( و )ق ص ص(:)ق ض ى (5

﴾قال       ّ ه تعالى: ﴿اقصُْصْ القْ ص ص   في باب القاف وما بعدها: )قصّ(: قصّ الخبر قصصاً، قال الل
﴾ والباقو  ،2222، حمير ن ﴿يقْضي﴾ من )قضى يقضي(. )الوقرأ ابن كثير ونافع وعاصم ﴿ي قصُّ  الْح قَّّ

2/2332). 
هِ ي قصُّ  الْح قَّّ  هوهذا في قول      َّّ َّّ للِ وقد قرأ أبو  .(27و هوُ  خ يرُْ الفْ اصِليِن ﴾ )الأنعام:  تعالى: ﴿إِنْ الْحكُْمُ إِلا

ّ ه بن عامر وحمزة والـكسائي )يقضي(، وقرأ نافع وأ (.عمرو وعبد الل بن الجزر ، )ا بن كثير ونافع )يقصّ 
 .(0/23 ،0227القيس، ؛ 028ص. ،2227أبو زرعة، ؛ 0/228 ،0225
"، ومن خلال       يين يرون أن: ظهرت القراءة الأولى "يقصّ  الجذر اللغو  )ق ص ص( نجد أن اللغو

يا على فلان: إذا  يقال قصصت الرؤ "قص" أصل صحيح يدل على تتبع، وقص جناح الطائر: قطعه، و
: البيان، ومعنى الفصل المعجمي )قصّ( نوع من القطع مع التسو  ية والتتابع الممتد. اخبرته بها، والقصّ 

 (.8/22230، 0220، بلج ؛2/22 ،2222 ،سبن فارا ؛8/50 ،ت.أثير، دابن ال)
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 ،2272)أبو زرعة،  فالدلالة في النص القرآني أنّ جميع ما أخبر به وأمر به فهو من أقاصيص الحقّ.     
 .(028ص.
 ﴾"وأما قراءة ﴿ي قصُّ  الْح قَّّ  أن لهذه القراءة دلالتين، حيث يقول: (:2220الأندلسي )في حين ذكر      

حنُْ ن قُ وله: ﴿من قص ّ الحديث كق (، أو من قصّ الأثر: أ  3 ﴾)يوسف:صّ  ع ل يكْ  أَحْس ن  القْ ص صِ ن 
 .(8/232تبعه". )ا

ية وهو نوع من الق      طع والتتابع الممتد. فالمعنى المحور  للجذر )ق ص ص(: تتبع أو تتابع باطراد وتسو
 .(2232-8/2232 ،0220)جبل، 

كم... : " القضاء: الفصل والح(2220) القضاء، يقول ابن الأثيرأما القراءة الثانية )يقضي( من      
 .(8/52". )والقضاء أصله القطع والفصل

فكل ما أحكم عمله فقد قضى، تقول: قضيت الثوب والدار، إذا عملتها وأحكمت عملهما، وقضي      
 .(2282-8/2282 ،0220م دينه: أدّاه إليه. )جبل، الغري
يفصل أو يصنع. قراءة لها وجهان: أحدهما: أنه يقضي الحقّ والثفالدلالة على هذه ال      اني: يحكم و
 .(722-7/782، القرطبي، د.ت)

والمعنى المحور  للجذر )قضى( انفصال أو فراغ من شيء بعد قطعه أو تمامه فالقراءتان صحيحتان لا      
قضاء وحكم بعد القطع والانتهاء دون تنافر بينهما، فالقص ّ قطع وتتابع في امتداد أما القضاء فانفصال وان

ّ ه العزيز من الجذر )ق ض ى( فهو بمعنى إتمام الامر وإنهائه، أما القصّ  تتابع، فسائر ما جاء في كتاب الل
 فجاء في التتابع والامتداد كتتبع الأثر والخبر.

 )ن س ى( و )ن س أ(: (7
ّ ه في أجله       ﴿م ا ن نس خْ وز: أ  أخّره... وقرأ أبو عمرو: ن سْأً مهمذكر في باب النون والسين: )نسأ(: نسأ الل

، 2222، نْ آي ةٍ أَوْ ننُسهِ ا﴾. )الحمير منِْ آي ةٍ أَوْ ننُسهِ ا﴾ قيل: أ  نؤخرها... وقرأ ابن عامر: ﴿م ا ن نس خْ مِ 
22/5225-5227). 
( قرأ ابن كثير وأبو عمرو )ننسأها( 225 وذلك في قوله تعالى: ﴿م ا ن نس خْ منِْ آي ةٍ أَوْ ننُسهِ ا﴾ )البقرة:     

ّ ه بن عامر وعاصم ؛ 2/252 ،0225وحمزة والـكسائي )ننسها(. )ابن الجزر ،  بالهمز، وقرأ نافع وعبد الل
 .(322-2/322 ،0227القيسي،  ؛222-222، ص.2272أبو زرعة، 

يقين، يرى بعضهم أنهّ لا فرق       بين القراءتين حيث عدّوا أن وفي دلالة القراءتين انقسم العلماء إلى فر
ً فحينئذ اتحدت القراءتان معناً.  )ننسها، أصله الهمز من النسيء وهو التأخير، ثم أبدل من الهمزة ألفا

 .(2/337 ،2228)الحلبي، 
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نسها" من الجذر اللغو  "ن س نبضم النون وكسر السين بلا همز " بينما قرر جمهور العلماء أن القراءة     
الترك والنسيان في حيث تأتي القراءة الأخرى بفتح والسين وهمزة ساكنة "ننسأها" من  " الدال على 

 .ر "ن س أ " تحتمل دلالة التأخيرالجذ
 :غلب ضد الذكر، جاء في الصحاح أنّ ننسها" تحمل دلالة النسيان، وهو على الأفالقراءة الأولى "     

 .(5/0222 ،2228)الجوهر ،  .ان: الترك"النسيان: بكسر النون خلاف الذكر والحفظ... والنسي"
ً في العقل ويخفى، وهو يشمل ترك      الشيء بمعنى  فالنسيان ضد الذكر حيث يغيب ما كان محفوظا

 .(8/0085 ،0220إغفاله. )جبل، 
وقد فصّل الراغب ذلك بقوله: "النسيان ترك الانسان ضبط ما استودعت، إما لضعف قلبه، وإما عن      

 .(228ص. ،2272 ،الاصفهانيتى ينحذف عن القلب ذكره. )عن قصد ح غفلة، وإما
فالمعنى المحور  للجذر )ن س   ( غياب في الأثناء مع الامتداد فيها كغياب الماء في اللبن الذ       

 .(8/0085 ،0220غياب ما حُفظ في العقل". )جبل، يسمى )الن سّي ّ( ومنه جاء النسيان ل
 ،2272 ،الأصفهانيحذف ذكرها عن القلوب بقوة إلهيةّ. )فالقراءة تدل بهذا المعنى على إنسائها ب     
 .(220-2/222 ،2220الاندلسي،  ؛228ص.
أما القراءة الثانية "ننسأها"، فتدل على التأخير، يقال: نسأت الشيء ن سْأً، إذا أخّرته، يقال: نسُيئت      

-2/75 ،2228الجوهر ، ؛ 2/32 ،ت.عن وقته فظنُ أنها حبلى. )ابن الأثير، د المرأة إذا تأخر حيضها
 .(22/5225 ،الحمير ؛ 77
 ،2272 ،الاصفهانيئها وإما بإبطال حكمها". )نسأها، أ : نؤخرها إما بإنساوقد ذكر الراغب أن "     
 .(228ص.
ً إ      لى أثناء يجتمع فيه، كتأخر حيض فالمعنى المحور  للجذر )ن س أ( دفع الشيء عن محضره تأخيرا

 .(8/0082 ،0220ها عن الشرب )نسأت(. )جبل، المرأة، وتأخير الإبل عن الحوض إذا أخرت
ما "ها وحجتها أن ذلك التأخير يؤل بـوعلى هذا تكون الدلالة في النص القرآني التأخير، أ : نؤخر حكم     

ة أو نؤخرها نبطله نأت بخير منها، أ  ما نرفع من آيننسخ من آية فنبدل حكمها أو نؤخر تبديل حكمها فلا 
 .(2/337 ،2228الحلبى،  ؛222ص. ،2272فلا نرفعها". )أبو زرعة، 

فالقراءتان بينهما تناسق في الدلالة، فالنسيان غياب ما حفظ في العقل أو إغفاله بتركه، كما أن      
يادة الوقت ودفع عن الحضور، كما يدفع   ذكر الشيء عن العقل بالنسيان.التأخير تركُ بز

 )ب ش ر( و )ن ش ر(: (2
ونشرت الأرض، فهي ناشرة إذا أصابها المطر فأنبتت، وقرأ في باب النون والشين وما بعدها "جاء      

ُ حمزة والـكسائي:  ِ  ل  سِ رْ )ي ّ بفتح النون وسكون الشين، وهو رأ  أبي عبيد؛ وقرأ ابن كثير  ن شرْاً( اح  ري  ال
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يعقوب )نشُرُاً( بضم النون والشين، وقرأ الحين وابن عامر )نشُرْاً( بسكون الشين، وقرأ وأبو عمرو  ونافع و
 .(22/5522 ،2222 ،الحمير وعنه فتح الباء أيضاً(. ) عاصم )بشُرْاً بالباء وسكون الشين والتنوين،

ً ب ينْ  :وذلك في قولة تعالى      يِّ اح  بشُرْا َّّذِ  يرُسِْلُ الر (، وقوله 27 ي د ْ  ر حْم تهِِ﴾ )الأعراف: ﴿و هوُ  ال
ً ب ينْ  ي د ْ  ر حْم تهِِ﴾ )الفرقان: يِّ اح  بشُرْا َّّذِ  أَرْس ل  الر (، وقوله تعالى: ﴿و م نْ يرُسِْلُ 82 تعالى: ﴿و هوُ  ال

يِّ اح  بشُرْاً ب ينْ  ي    .(53)النمل:  د ْ  ر حْم تهِِ﴾الر
ّ ه وابن عامر وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو       عمرو )نشُرْاً(، وقرأ حمزة والـكسائي )ن شرْاً(، وقرأ عبد الل
 ً -022ص. ،2272 ،أبو زرعة؛ 023-0/020 ،0225(، وقرأ عاصم )بشُرْاً(. )ابن الجزر ، )نشُرْا
 .(0/82 ،0227القيسي،  ؛025
الدلالي في سياقه اكتست كل قراءة من القراءتين بكساء جديد من الدلالة والمفهوم وهذا التنوع      

ً بين القراءتين ل فيها يلي معالجة لدلالتيها، وكيف ا ينبوا فيه المعنى ولا يتعارض والقرآني اضفى تناسقا
 مهدت احداهما لمعنى القراءة الأخرى:

 :)ن ش ر( :القراءة الأولى
الضم والفتح توحدت الدلالة في القراءات الثلاث على الجذر )ن ش ر( رغم تغاير صورة حركتي      

على حرف النون، والضم والسكون على صوت الشين، فنشر كما جاء في الصحاح: " نشر المتاع وغيره 
ياحُ نشُرُ". )الجوهر ، ينشْرُه ن شرْاً: بسطة ومنه ريح ن ش  .(3/202 ،2228ور ر

 .(8/0052 ،0220 ،جبلاً وإيقاعاً". )تفرق ببسط وامتداد نشؤالمعنى المحور  للجذر )ن ش ر( "     
 :)ب ش ر( :القراءة الثانية

وهي قراءة عاصم التي انفرد بها عن الجمهور، وذلك للدلالة على البشرى، يقال: "ب ش رْت الرجل أبشْرُهُ      
ياح التي تبشرّ بالغيث". )ا ً وبشُرُاً، من البشرى، والاسم البشارة... والمبش رّات: الر لجوهر ، بالضم، ب شرْا

2228، 0/222-222). 
 البدن على ظاهره ء، كانتشار جلدالمعنى المحور  للجذر )ب ش ر(: انتشار واسع على ظاهر شي     

)البشرْة(، والبشِرْ الطلاقة، وتبش رّ سرُّ وفرح وظهر ذلك على وجهه بانبساط اساريره، ومن ذلك البسط 
يه، أ : الانتشار الظاهر  الريح البشور، التي تبشر با  ،0220جبل، ؛ 227ص. ،2222لمطر. )ابن خالو

2/207). 
ياح تبدد السحب في السماء وتنشرها ببسطها، فيستبشر من يراها       فالنشر: تفرق وبسط، فكأن الر

ً للقراءة الثانية )بشُراً( فالتنوع الدلالي  بنزول المطر وتنبسط اساريره فالقراءة بالنون كانت مقدمة وتمهيدا
 جاء موفقاً بين القراءتين.

 ن ش ر( و )ن ش ز(:) (2
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ونشر الميت: إذا حيي ّ فهو ناشر قرأ ابن عباس ون والشين وما بعدها جاء قوله: "ما في باب النأ     
ْ إِل ى  ﴾ بفتح النون وضم الشين... وقرأ ابن عامر والـكوفيون: ...العْظِ امِ ك يفْ  ننُشرِهُ اوالحسن: ﴿و انظرُ

ْ إِل ى  يفْ  ﴿و انظرُ و انظرُْ ﴿: تعالى هوهي قول (.5527-22/5522 ،2222 ،الحمير ننُشزِهُ ا﴾ )العْظِ امِ ك 
يفْ  ننُشزِهُ ا﴾إِل ى   .(022)البقرة:  العْظِ امِ ك 
ّ ه ابن عامر وعاصم وحمزة والـكسائي      ير وأبو عمرو )ننشزها(، وقرأ نافع وابن كث حيث قرأ عبد الل

، 0227 القيسي، ؛288ص. ،2272رعة، أبو ز؛ 278/ 0 ،0225)ن نشْرها(. )ابن الجزر ، 
2/325.) 

 بين حرفي )الزا ( و)الراء( أدّى بدوره إلى تعدد الدلالة خدمة للسياق القرآني.  يفالتنوع الصوت     
 :الدلالة في القراءة الأولى )ننُشْزها(

من الواد  إلى الأرض... الن شّزُْ والن شّ زُ: المرتفع من الأرض، وهو أيضاً ما ارتفع قرر أهل اللغة أن "     
ا: ارتفعت عليه وإنشاز عظام الميت: رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض ونشزت المرأة بزوجه

-22/5522 ،الحمير  ؛3/222 ،2228الجوهر ، ؛ 3/8802 ،ت.واستعصت". )ابن منظور، د
5527). 
فمن قرأ بالزا  حمله على معنى الرفع والتركيب، فالمعنى المحور  للجذر )ن ش ز( ارتفاع مع غلظ      

صلبة بعد أن كانت رفاتاً. )ابن عطية، جرْم وصلابه ومنه إنشاز العظام تركيبها وإقامتها في هيكل البدن 
 .(0052-8/0050 ،0220جبل، ؛ 2/325 ،0227 ،القيسي؛ 0/022 ،2278

  :في القراءة الثانية )ن نشْرُهُا( أما الدلالة
ً وأنشْره فنش ر الميت لا غير: أحياه...       ً ونشُوُرُا ّ ه الميت ي نشْرُهُ ن شرْا ية أن "ن ش ر الل ذكرت المعاجم اللغو

ّ ه الموتى فن  ،2228الجوهر ،  ؛5/8803 ،شروا هم، إذا حيوُا". )ابن منظوروالوجه أن يقال: أنشر الل
0/202). 

( كما في المبحث الإحياء، فالمعنى المحور  )ن ش روعليه من قرأ بالراء جعله من النشور، وهو      
ّ ه الميث، قالوا: أحيا ً وإيقاعاً، نشر الل ه، وإذا حيي ّ انبسط. )جبل، السابق. تفرق ببسط وامتداد نشؤا

0220، 8/0052). 
اءة بالزا  )ننشزها( بمعنى نرفعها ونركبها فلكل قراءة وجهها الذ  يتناسب مع السياق القرآني، فالقر     

ّ ه تلك العظام  ية بعد أن كانت رفاتاً، للأحياء وهي مرحلة أولى، ثم ينشر الل وإعادة  هائحياإبلتعود صلبة قو
 الروح إليها وهو الهدف الذ  دلت عليه القراءة الأولى )ننشزها(.
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 :الخاتمة
لقد قصدت في هذا البحث إلى تحقيق هدف أساس، هو اثبات إن تعدد القراءات القرآنية      

ً على ما قرره الائمة على مختلف  ً من وجوه الإعجاز والبلاغة، سيرا ية يعد وجها واختلاف جذورها اللغو
التعارض مذاهبهم، وأن هذا التعدد والتنوع في دلالة كل قراءة لم يعقبه أ  وجه من وجوه التناقض أو 

فترى كل قراءة لها عالمها الخاص الذ  تنفرد وتتميز به، وبعد المعالجة لكل القراءات التي تم اختيارها من 
 شواهد معجم )شمس العلوم( انتهى البحث إلى مجموعة من المستخلصات والنتائج وهي: 

 الجذر اللغو  )بصورة منفردة( لا يؤد  وظيفة بمعزل عن التركيب. (2
ل الجذور الواردة في الدراسة ظهر الاختلاف بين القراءات القرآنية وأثره في تنوع الدلالة من خلا (0

 القرآنية دون تنافر أو تناقص.
ية قد تتشابه في إالـكريم قيمته وأهميتة ودلالتة و مما يؤكد أن للحرف في لغة القرآن (3 ن بعض الجذور اللغو

حرف واحد ولـكن بعد التركيب يظهر أثر التنوع الدلالي  جميع حروفها ولا يظهر الاختلاف بينها إلا في
)ن س و ،ع ن د( ( و ))ع ب دو ،)ظ ن ن( و )ض ن ن(وت ل و(، ) و ()ب ل و :بينها، نحو

 .ن ش ر(( و ))ن ش زو ،ب ش ر() ( و)ن ش رو ،ن س أ(( و )ى
نه من باب تعميم المعنى وتخصيصه جاءت دلالة بعض القراءات، فيشتركان في جانب، وتنفرد إ (8

شتركان في دلالة المنزل، )لنبوئّنهّم( و )لنثوينهّم( فهما ي تيقراءإحداهما بجانب آخر، وذلك نحو ما جاء في 
ية وكذلك قراءتي و ى( بدلالة الإقامة والاستقرار، بينما تنفرد)ب و أ (بالتهيئة والت ثوتنفرد) سو

 )فتبينّوا(، و)تثبتّوا( فالتبينّ أعم من التثبت في المعنى لاشتماله عليه، فقي التبينّ معي التثبت.
من  كشف البحث عن إمكانية ظهور أثر التدرج الدلالي والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى (2

القراءة الأولى هذه المراحل، وهي  )تبلو( و )تتلو( حيث مثلث خلال القراءات، وذلك كما في قراءتي
مرحلة الابتلاء والاختبار، فكانت مقدمة لما قدمت كل نفس من عمل، ثم تأتي المرحلة الثانية تحمل 
دلالة )التلاوة( بالاطلاع على هذه الأعمال في الصحف ثم تأتي المرحلة الثالثة بدلالة )التتبع( فتتبع كل 

 نفس ما قدمت من أعمال.
ً للقراءة الأخرى كما في قراءتي )نشراً،خلص البح (5  ث إلى أن إحدى القراءتين تمثل مقدمة وتمهيدا
بشراّ( فالريح النشور تبسط السحب في السماء فتبشر بالغيث، وكذلك قراءتي )ننشزها، وننشرها( و 

 فالقراءة الأولى تدل تركيب ورفع العظام وتهيئتها للنشر والاحياء.
قد تأتي دلالة إحدى القراءتين على لغة إحدى القبائل كقراءة )الظنين( وتفسيرها بالضعيف على لغة  (7

 قضاعة.
ية بين القراءات الواردة في       وبعد تقديم هذا الدرس عن تنوع الدلالة القرآنية باختلاف الجذور اللغو

 معجم شمس العلوم.
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ّ ه عز وجل أن يتقبله، وأن ينفع       به، وأن يتجاوز عما قد يكون به من قصور، أو سهو، وأن ادعو الل
يق الصواب والإلتزام قبل  يكون فاتحة خير تتبعها خطوات أخرى كثيرة، وأن يهب جميع الباحثين طر

 صدور الأحكام إنه نعم المولى ونعم النصير.
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 :مراجعالمصادر وال

 (. لبنان، بيروت:على محمد الضباع قيق:تح(. )3)ط. القراءات العشرالنشر في (. 0225ابن الجزر . )
 .العلمية دار الـكتب     

يه. )  :بيروت(. عبد العال سالم مكرم قيق:تح) (.3)ط. راءات السبعــقـة في الـحجـال(. 2272ابن خالو
 .مؤسسة الرسالة     

 دار سحنون.. تونس: التحرير والتنوير(. 2272ابن عاشور، محمد الطاهر. )
 :القاهرة (.أحمد صادق الملاح قيق:تح) .ب العزيزـاالمحرر الوجيز في تفسير الـكت(. 2278ابن عطية. )

 )د.ناشر(.     
 .دار الجيل (. لبنان، بيروت:عبد السلام هارون قيق:تح. )مقاييس اللغة(. 2222ابن فارس، أحمد. )

يل مشكل القرآن(. 2222ابن قتيبة. )  .مكتبة الإهرام(. القاهرة: عمر محمد سعيد قيق:تح) .تأو
ّ ه على الـكبير وأخر قيق:تح. )لسان العربابن منظور. )د.ت(.   .دار المعارف (. القاهرة:نوعبد الل

 .مؤسسة الرسالة :بيروت(. سعيد الأفغاني(. )تحقيق: 0)ط. حجة القراءات(. 2272أبوزرعة. )
 دار الـكتب (. لبنان، بيروت:أحمد فريد المزيدى قيق:تح. )راءاتـــــقـني الـاعـم(. 2222الأزهر . )

 .العلمية     
 ة.مكتبة الأنجلو المصري. القاهرة: المفردات في غريب القرآن(. 2272الأصفهاني، الراغب. )
 .دار الفكر. دمشق: البحر المحيط(. 2220الأندلسي، أبوحيان. )

 الدار السودانية . )د.م(القراءات العشر من خلافالـكشاف عما بين (. 2222حمد محمد. )أ البيلي،
 .للـكتب     

 دار (. بيروت:أحمد عبد الغفور عطار قيق:تح(. )3)ط. ح العربيةـااللغة وصح جتا(. 2228الجوهر . )
 .العلم للملايين     

 (.نوعلى محمد عوض وأخر. )تحقيق: وم الكتاب المبينـالدر المصون في عل(. 2228الحلبي، السمين. )
 ة.العلمي دار الـكتبلبنان، بيروت:      

ية، دمشق:شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم(. 2222الحمير ، نشوان بن سعيد. )  دار . سور
 .الفكر     

ية للكتا . القاهرة:مفاتيح الغيب(. 2222الراز ، الفخر. )  ب.الهيئة المصر
يل الزمخشر . )د.ت(.  يلالـكشاف عن حقائق التنز  مكتبة (. القاهرة:يوسف الحماد  قيق:تح. )الأقاو

 .مصر     
 .دار الفكر العربي. القاهرة: العربي ءعلم اللغة مقدمة للقار (. 2220السعران، محمود. )



يةّ بين القراءات الواردة في معجم شمس العلوم)  (202-220تنوعّ الدلالة القرآنية باختلاف الجذور اللغّو

993 

 

 .دار الحديث . القاهرة:مع لأحكام القرآنالجاالقرطبي. )د.ت(. 
 قيق:تح. )السبع وعللها وحججها الـكشاف عن وجوه القراءات(. 0227القيسي، مكي بن أبي طالب. )

 .دار الحديثالقاهرة:  (.عبد السلام الطرهوني     
 مكتبة (. القاهرة:0)ط. المعجم الاستقافي المؤصل لألفاظ القرآن الـكريم(. 0220جبل، محمد حسن. )

 .الآداب     
 .لرسالةمؤسسة ا: بيروت(. 0)ط. في التطور اللغو (. 2222شاهين، عبدالصبور. )

ية عمجاهد، عبدالـكريم. )د.ت(.   . )د.م( )د. ناشر(.ند العربالدلالة اللغو
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 آراء الاستاذ أبي علي الشلوبين الصرفية في كتاب ارتشاف الضرب
 )لأبي حيان الأندلسي(

 
براهيم فرج علي الحويج  كلية الآداب، جامعة المرقب. .د. إ

 

 .ةالمقدم
م الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا       َّّ م بالقلم عل َّّ ّ ه الذ  عل الحمد لل

هِ بإِِذْنهِِ و سرِ اجاً منُيِراً﴿ونذيرا،  َّّ  (.85)الأحزاب:  ﴾و د اعيِاً إِل ى الل
ّ ه العربي من أهم العلوم قدراً، وأنفعها أثرا؛ً لأن وبعد، فإن علم النحو       -تعالى-ه الأداة لفهم كتاب الل

ّ ه ومعرفة أساليبه، وإدر صلى - ودقائق التفسير وأحاديث الرسول -تعالى–اك مقاصده، فهل يدرك كلام الل
ّ ه عليه وسلم قى بصاحبها وأصول العقائد، وما يتبع ذلك من مسائل فقهية، وبحوث شرعية مختلفة قد تر -الل

وهي فهم كتاب إلى مراتب الأئمة إلا بإلهام النحو وإرشاده؟ فهو بذلك يكون أشرف وسيلة لأسمى غاية، 
ّ ه وسنة الرسول  ّ ه عليه وسلم، وكان عنوان هذه الدراسة هو-الل آراء الاستاذ أبي علي الشلوبين ): صلى الل

دت من بعض الدراسات السابقة ستفالصرفية في كتاب ارتشاف الضرب، لأبي حيان الأندلسي(، وقد ا
 :منها
ية والصرفية جمعا ودراسة، رسالة ( 2 موقف أبي الحسن الباقولي من أبي علي الفارسي في آرائه النحو

ماجستير، إعداد ندى بنت صالح بن عبد الرحمن المحيميد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 .هـ2823السعودية، سنة 

ية في كتاب شرح التسهيل للمراد  جمعا ودراسة، رسالة دكتوراه، للمؤلف عبد آراء ابن عصفور ( 0 النحو
 .م0222الأزهر، القاهرة مصر، سنة  المنعم علي محمد، جامعة
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وتهدف هذه الدراسة  إلى تعرف طلاب العلم على آراء النحاة وكيفية الاستفادة منها، كآراء      
 .س عامة ولأهل اللغة العربية خاصةدد دراستها واستخراجها للناالأستاذ أبي علي الشلوبين، التي أنا بص

 .دــــتمهي
بين  :الأستاذ أبو علي الشلو

 :نسبه ولقبه ومولده( 2
ّ ه الأزد , الإشبيلي الأندلسي، النحو , ال      معروف هو الأستاذ أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبد الل

بيِنيِ ل وْ  .باِلشَّّ
، نسبه إلى حصن شلوبينية بجنوب الأندلس يقع جنوبي غرناطة على البحر المتوسط، الشلوبيني"و     

ية من قرى إشبيلية، وهي تقع غربي مدينة موتربل، وشرقي المنكب، وقد أورد بعض المؤرخين  وهي قر
 ،2225، ابن فرحون)". عني بلغة الأندلس الأشقر والأبيضاسمه بدون ياء النسب فقال الشلوبين وهي ت

، الشلوبين؛ 0/008 ،السيوطي ؛2/50 ،2225، الزركلي؛ 03/027 ،2227، الذهبي؛2/222
ً آخر، وكانت ولادته في سنة  "أبو علي" ولقب .(32ص. بالشلوبين، وبالشلوبيني، وبابن الشلوبين حينا

 (.03/027 ،2227، الذهبي؛ 3/822 .ت،د، ابن خلكان). اثنتين وستين وخمسمئة بإشبيلية
 .مشائخه( 0
براهيم بن محمد بن  -  .النحو  ،منذر أبو إسحاق بن ملـكون الحضرميإ
 .بن  الكناني الإشبيلي أبو العباسأحمد بن علي بن محمد بن عبد الملك بن سليمان  -
 .مي الإشبيلي، أبو القاسمأحمد بن محمد بن أحمد بن أبي هارون التمي -
 :تلاميذه( 3

ين تلاميذ رته وعلمه الجم، ونحوه وآرائه الوفيرة أن يكون من بومما يزيد النفس رغبة في معرفة سي     
ء النحو المشهورين. )ابن واللبلي، وابن الضائع وابن الحاج وغيرهم من علما الشلوبيني: ابن عصفور،

 :( ومنهم7/72 ،بشكوال
ّ ه الأنصار  المالقي، أبو بكر، قا( 2 ّ ه بن حسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الل ل السيوطي أحمد بن عبد الل

ياً، ماهراً، مقرئاً، مجوداً، فقيهاً، حافظاً، محدثاً، روى عن الشلوبين وابن  قال ابن عبد الملك: كان نحو
ّ ه، مولده بمالقة سنة سبع وستمائة، ومات سنة اثنتين وخمسين وستمئة، وشهد جنازته  عطية، وابن حوط الل

 .(2/323 ،)السيوطي .السلطان فمن دونه
ّ ه بن محمد الحسين بن عميرة، المخزومي، البلنسي الشقرى ( 0 الأصل، أبو الطرف، قال أحمد بن عبد الل

ً "السيوطي: ً عالما ً في التاريخ والأخبار، بصيراً  بالفقه مالكيا،كان إماما والنحو واللغة والأدب، متبحرا
ثنتين وثمانين وخمسمئة، بالحديث روى عن الشلوبين وأخذ عنه النحو وجماعة، مولده في رمضان سنة ا

 .(2/322 ،)السيوطي. ومات بتونس سنة ثمان وخمسين وستمائة
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 :مؤلفاته( 8
برنامج  ط"،مخطو"وأمثلة الجزولية.  "،مخطوط"ت عدة منها: الاعتراض والانفصال له مؤلفا      و

يه.  "،مخطوط" .شيوخه  الإفصاح.وحواشي  "،مطبوع" .التوطئة "،مخطوط"تعليق على كتاب سيبو
شرح المقدمة الجزولية  "،مخطوط"حواشي الحماسة.  "،مخطوط" .وحواشي إيضاح الإيضاح "،مخطوط"

؛ 2/50 ،2225، الزركلي ؛03/027 ،2227، الذهبي) ".مخطوط" والـكبير. "،مخطوط" الصغير.
 .(85-2/82 ،2223، الشلوبين ؛0/008 ،السيوطي

 :وفاته( 2
ّ ه، ليلة        ـ.ه582فر سنة خمس وأربعين وستمائة الخميس الخامس عشر من صتوفي رحمه الل

 :أبو حيان الأندلسي
 :اسمه ومولده ونشأته( 2

نفز  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي ال     
، وتعددت ألقابه ونسبه، أما عن كنيته، فهي أبو حيان، وأما عن مولده فقد ولد أبو حيان الجياني

بمصحشارش مدينة من حضر غرناطة في آخر شوال سنة أربع وخمسين وستمئة، وتكاد تجمع المصادر على 
، أو في ذلك، وهي مدينة مسورة من أعمال غرناطة، لـكن أبا حيان لم يقض في بلدته التي ولد فيها كثيرا

موطنه الأصلي وهو الأندلس، بل تركها وأخذ يهاجر، ويتجول في البلاد شرقا وغربا إلى أن استقر به 
المقام بالقاهرة، وأخذ القراءات عن أبي جعفر الطباع، والعربية عن أبي الحسن الأبذ ، وأبي جعفر بن 

بير، وابن أبي الأحوص، وابن الصائغ، وأبي جعفر اللبلي، وعن الب ، ابن العماد). هاء بن النحاس وجماعةالز
 .(20/232 ،2223، كحالة؛ 2/072 ،2227، السبكي؛ 2/23 ،2222، الذهبي؛ 5/288 .ت،د
 :مشائخه( 0

وأما الكلام عن شيوخه فقد ذكر محقق كتاب الارتشاف والمصادر التي ورد فيها ذكر شيوخه، ولقد      
 :ومنهمين شيخا، واكتفى الباحث أوصلهم إلي ثلاثة وست

براهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي الغرناطي ( 2 براهيم بن الزبير بن محمد بن إ أحمد بن إ
ياالمن وتوفي سنة  ،الأستاذ أبو جعفر، ولد سنة سبع وعشرين وستمئة ،شأ، كان محدثا جليلا ناقدا نحو

 .(2/022 .ت،د، السيوطي)ـ. ه722
بشير، أبو جعفر الغرناطي الأنصار ، عرف بالقزاز مقرئ ضابط أديب  أحمد بن سعيد بن أحمد بن( 0

، ابن الجزر )ـ. ه572قرأ عليه أبو حيان، وكان أعلم أهل زمانه بهجاء المصحف وضبطه، توفي سنة 
 .(2/28 .ت،د
يل حلب قرأ عليه أبو ( 3 أحمد بن عبد العزيز بن يوسف بن أبي العز عزيز بن يعقوب الحراني الأصل نز
 .(2/023 ،2227، )العسقلانيـ. ه722توفي بحلب سنة  ،ان وغيرهحي
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 :تلاميذه( 3
لميذا، كما هو في أخذ عنه تلاميذ كثر، وقد أوصلهم المحققون لـكتب أبي حيان إلى ثلاثة وستين ت     

 :الارتشاف ومنهم
براهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن علوان بن كامل، أبو إ( 2 سحاق الشامي إ

 .(2/023 ،2227، العسقلاني) الحرير .
براهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن بن نشوان القاضي بدر الدين ابن الخشاب ( 0 إ

 .(2/3، )ابن الجزر . المخزومي المصر 
ّ ه بن علي بن يحيى بن خلف المقرئ النحو  برهان الدين الحكر ( 3 براهيم بن عبد الل  ،ابن العماد). إ
 (.2/32 ،2227، العسقلاني؛ 5/222
 :مؤلفاته( 8

 :ها المطبوع ومنها المخطوط، ومنهاترك أبو حيان ثروة عظيمة من المؤلفات، من     
 "،مخطوط" وإتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب "،مخطوط"الأبيات الوافية في علم القافية      

، "مطبوع"، وارتشاف الضرب من لسان العرب. والإدراك للسان الأتراكر ثيوالأثير في قراءة ابن ك
يه للصفار. الإسفا "،مخطوط" والارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء ، "مخطوط"ر الملخص من شرح سيبو

 ،البغداد ؛ 5/288 ،ابن العماد. )، الأفعال في لسان الأتراك"مخطوط. "الإعلام بأركان الإسلامو
 .(0/072 ،2222، لشوكاني؛ ا7/220 ،2225، الزركلي ؛0/07
 :وفاته( 2

ّ ه تعالى في القاهرة بمنزله خارج باب البحر في يوم السبت بعد عصر الثامن والعشرين من       توفي رحمه الل
؛ 0/025 .ت،د، ابن الجزر ) هـ ودفن من الغد خارج باب النصر بتربة الصوفية.782صفر سنة
 (.2/75 ،2227، العسقلاني ؛2/023 ،السيوطي
 :المسائل

 :الأولى: حذف عين المضعف الثلاثي المسألة 
وظل( فإذا  ،الفعل المضاعف هو الفعل الذ  تكون عينه ولامه من جنس واحد كما في )مس     

وظللت( وسكن الثالث لـكراهة توالي ثلاثة  أسند إلى ضمائر الرفع فك التضعيف فأصبحت )مسست،
 .لأمثا
وذلك إذا بنيت لام الكلمة  النحاة أن عين الفعل تحذف من الفعل المضعف الثلاثي،ومن ذلك ذكر      

و"ظلِتُْ"، وأصلها: أحسست، ومسست،  على السكون، وذلك للتخفيف نحو: "أَح سْتُ"، و"م سْتُ"
ّ وظللت، وفي هذا   .ت،د، ابن جني)". حذفت عينه من مضعف الفعل أَح سْتُ ومما "ان: يقول أبو حي

يه ؛(مسس: مادة) .ت،د، الزبيد  ؛2/200 ،2222، ابن جني ؛0/832  .(800-8/802 ،سيبو
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وظلِتُْ، و مسِْتُ أصله: أحسست، وظللت ومسست، وذلك إذا بنيت لام الكلمة على السكون كـ:  
أحست، وأحستم، وأحستما، وأحسنن، فوزن "أحست" أفلت، وقيل المحذوف اللام، فوزنه: أفعت، 

، مبردال؛ 2/832 ،0222، )ابن سيدة. "ظلِتُْ" والميم من "مسِْتُ"، وفتحهماويجوز كسر الظاء من 
يه ؛085-2/082 د.ت، يه:و .(8/800 ،سيبو هذا باب ما شذ من المضاعف، فشبه بباب " قال سيبو

يه)أقمت وليس بمتئلب وذلك قولهم أحست، يريدون: أحسست، وأحسن يريدون: أحسسن".   ،سيبو
وزعم الأستاذ أبو علي أن ) .شاذ، ولا يطرد في نظائر هذه الكلم الثلاث على أن هذا الحذف (.8/802

أنه يجوز في لغة سليم حذف عين ك: "وذكر ابن مال ذلك مطرد في أمثال هذه الأفعال من المضعف(،
ّ )". و: ظلت أو نونيه نحو: ظلنا، وظلنالفعل الماضي المضعف المتصل بتاء الضمير نح  ،2222، انأبو حي

0/087.) 
 :رأ  الأستاذ في المسألة

ذهب الأستاذ أبو علي إلى أن حذف عين المضاعف مطرد في هذه الأفعال: )أحست(، )مست(،      
)ظلت(، لأن النحاة يجعلون هذا الحذف من الشاذ ولا يطرد في غير هذه الأفعال كما صرح بذلك 

يه  ؛3/052 ،2222، الخضر  ؛0/220 .ت،د، الأشموني ؛0/728 ،0222، الأزهر ). سيبو
 .ه أبو البقاء العكبر ، وابن مالكيوافق. و (3/2535 ،0222، المراد 

 :التحليل والمناقشة
 ،ت()ظلو )مست(،" علي أبا البقاء العكبر  حيث قال:في هذه المسألة يوافق الأستاذ أبو      

و)حست( في مسست، وظللت، وحسست، فسكن السين الأولى واللام الأولى ثم حذفها لالتقاء 
، العكبر )". رة إلى الأول فيكسره فيقول: مسِتالساكنين، وبقي الأول مفتوحا، ومنهم من ينقل الـكس

2222، 0/825-827). 
يوافقهما ابن مالك إذ يقول:      ه في إسناده إلى تاء الضمير ونونه كل فعِلْ مضاعف على وزن ف علِ  فإن" و

ا نحو ظللت، ومحذوف اللام مفتوح الفاء ظلت، ومحذوف الل ام مكسورة يستعمل على ثلاثة أوجه؛ تامًّّ
 (.3/2535 ،0222، المراد ؛ 0/220 .ت،د، الأشموني)". الفاء نحو ظلِت. انتهى

إن هذا الحذف مطرد في كل ف علِ  مضاعف على "مخالفا لرأ  الأستاذ إذ يقول:  أما المراد  فيعد     
يه بأنه شاذّ، وأنه لم يرد إلا في لفظين من الثلاثي وهما:  ف علِ ، وإلى هذا ذهب الشلوبين وصرح سيبو

ل لت( و)م س ست(، وفي لفظ ثالث من الزوائد على الثلاثة، وهو: )أحست(  )ظلت( و)مست(، في )ظ 
 وحكى ابن مالك .(552/ 0. )ذهب إلى عدم اطرادهممن ( 2272ابن عصفور )و في )أحسست(،

 ،0222، المراد )". وبذلك يرُدّ على ابن عصفور .(2/328م. ): أن الحذف لغة سليلتسهيفي ال )د.ت(
3/2535). 
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ونلخص في هذه المسألة إلى أن عين الفعل المضعف تحذف، من هذه الأفعال: )مسِْتُ(،      
وقيل: لام الكلمة، وهذا الحذف شاذ  في المحذوف فقيل: عين الكلمة،)حِسْتُ(، )ظلِتُْ(، والاختلاف 

يه، ويجوز فيها الـكسر فتقول:  يين في هذه الأفعال وغيرها كما صرح بذلك سيبو عند كثير من النحو
ومن قال: "م ست" ففتح الميم فإنما " و)حِست(، والفتح، ومن ذلك قال المبرد: ،)مسِت(، و)ظلِت(

 ،0222، المراد  ؛2/085 .ت،د، المبرد). أصلها كان: )لاس، يليس( شبهها )بل ست(؛ لأن
3/2535). 

      ّ ان في النص المتقدم في حذف عين الفعل المضاعف نرى أن أبا علي ومن خلال ما أورد أبو حي
يذهب إلى القول بأن هذا الحذف مطرد في مثل هذه الأفعال وفي غيرها شاذ وهو متفق مع كثير من 

يهالنحاة، كسي  .وابن مالك ،وأبو البقاء العكبر  ،بو
 :نية: الصفة في )فعُلى( بضم الفاءالمسألة الثا

ذهب النحاة إلى أن )فعُلى( كثير في الصفة، ولا يجوز فيها إلا إقرار الضمة، وقد قيل: إنه يجوز فيها      
 ّ فعلى كثيرة، وذكر الصفة في  ابن مالك لوقا" ان:الـكسر، وهو مسموع عن العرب، ولذلك يقول أبو حي

ب ى وما بعده يهوظاهر كلام   .(322، ص.)ابن مالك. من ذلك الطوُ أنه لا يجوز فيه إلا )د.ت(  سيبو
على  )د.ت( وأنهم لم يقلبوا إلا في الصفة، ونص ابن مالك ،(8/358) إقرار الضمة، وإبدال الياء واوا

بى، والطيِبى والـكوُسىأن القلب والإقرار مع كسر فاء الكلمة مسموعان من العرب، فت ، قول: الطوُ
ر ف قلبت واوا، لضمة ما قبلها، قالوا: عاطت الناقة (8/0202)والـكِيسى ، فإن كانت الياء بعيدة من الطَّّ

ية .(عيطمادة: ) ،ابن منظور. ينظر: تعيط عوططا، وأصله عيطط وبنى  (.2222-3/2222 ،)الجوز
يه قيل: ولا حجة في  .(8/358) ن البيع )فعُلْ لاً( لقلت بوُع ععلى هذا فقال: لو بنيت م (2223) سيبو

، ابن سيدة). فإن كانت )فعُلى( مصدرا قل إقرار الياء، قالوا: الطيبى عوطط، لأنهم قالوا: عاطت تعوط،
وقال الأستاذ أبو مصدر طاب والأجود القلب، فتقول: الطوبى،  .(8/238 ،المساعد؛ 2/002 ،0222

يين  علي: لم يجئ من هذا ُ قياس من النحو ه  ّ مقلوبا إلا )فعُلْ ى( أَفعْ ل لا اسما ولا صفة دونها، وهذا كلُ
ب ى أو .ل ى( وهو عكسه انتهى قول الأستاذجعلوه نظير )فعُْ  لعله يذهب إلى أنه تأنيث  وكأنه لم يعتد بطوُ

 .(020-2/022 ،2222، أبو حيان؛ 8/822 ،2225، ابن سيدة)".الأطيب
 :المسألةرأ  الأستاذ في 

الواضح من كلام أبي حيان أن الأستاذ يذهب في رأيه إلى أن )فعِلْى( لم يجئ منها مقلوبا إلا )فعُلْى(      
يين، جعلوه نظير )فعِلى(وهذا كله قياس "، لا اسما ولا صفة دونها، وقال: أَفعْ ل ، أبو حيان). "من النحو

يواف .(2/022-020 ،2222 يه والمبرد، و قه ابن هشام والشيخ خالد وفي هذا الرأ  وافق سيبو
 .الأزهر 

 :التحليل والمناقشة
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يه إذ يقول:  يعد الأستاذ من      هذا باب ما تقلب فيه الياء واوا، وذلك فعُلى إذا "الموافقين لرأ  سيبو
بى، والـكوُسى، لأنها لا تكون وصفا بغير ألف  مجرى الأسماء التي  ولام فأجريتكانت اسما، وذلك الطوُ

 ؛0/307 .ت،د، العكبر ؛ 3/232 ،2272، الرضي ؛82ص. ،2222، ابن سيدة)". لا تكون وصفا
يه  .(8/358 ،سيبو
يه وابن هشام والأستاذ أبو علي الشلوبين      ، الحملاو ). والمبرد يذهب في رأيه إلى ما ذهب إليه سيبو
 .(2/252 .ت،د، المبرد؛ 3/232 ،2272، الرضي؛ 22ص. .ت،د

يه ورأ  الأستاذ حيث يقول: وأما ابن هشام فيعد موافقا لرأ       إن تكون الواو عينا لفعُلْ ى " سيبو
ية مجرى الأسماء وهي فعُلْ ى أَفعْ ل كالطوبى  ة، أو صفة جار َّّ بالضم اسما كطوبى مصدرا لطاب، أو اسما للجن

ية مجرى الأسماءوالـكوسى والخورى، مؤنثات أطيب وأكيس وأخير أن أفعل  ، والذ  يدل على أنها جار
، ابن هشام؛ 0/307 ، 2222، ابن السراج)". التفضيل يجمع على أفاعل، فيقال: الأفاضل والأكابر

 .(82/272 (،عيطمادة: )،2222، الزبيد  ؛8/328 ،2272
يه وابن هشام والأستاذ      يعد الشيخ خالد الأزهر  من الموافقين لرأ  سيبو أبي علي، حيث يقول في  و

 (طوبى) بالضم في الفاء اسماً كـ (فعُلى )الياء المضموم ما قبلها عيناً لـأن تكون " تلخيصه لهذه المسألة:
يبٍِّ مصدراً لـ ية مجرى (طاب يطيب)بمعنى "ط  ، أو اسماً للجنةّ بالجيم، ومنه )شجرة طوبى(، أو صفة جار

يانها على موصوف، وإي الطوبى، والـكوسى، )العوامل، وهي: فعُلْ ى أفعل، كـ لائهاالأسماء في عدم جر
ية مجرى  (والخورى بالخاء المعجمة والراء المهملة، مؤنثات: أطيب، وأكيس، وأخير، أسماء تفضيل جار

ُيرْ ى بضم أولها، أبدلت الياء  واواً لسكونها وانضمام ما الأسماء الجامدة، والأصل: الطيُبْ ى، والـكيُسْ ى، والْخ
ية على موصوف وجب قلب ضمته كسرة لتسلم الياء  ها.قبل فإن كانت: فعُلى بالضم صفة محضة، أ  جار

بالضاد والزا   (00 النجم:) ﴾قسِْم ةٌ ضِيز ىمن القلب واواً فرقاً بين الصفة والاسم، إلا قوله تعالى: ﴿
 ،0222، الأزهر )". بخسهمن قولهم: ضازه يضيزه، إذا  المعجمتين، أ  جائرة، بالجيم والراء المهملة،

 .(3/232 ،2272، الرضي ؛0/707
 :ن الاسم المضعف في نحو سرير وسررالمسألة الثالثة: فتح عي 

يين من يجوز فيه الفتح والضم، ومنهم من يقول: إن القياس فيه الفتح، هذا إذا كان اسما       من النحو
أو ": ، وذلُلٌُ، ومن ذلك قول أبي حيانذ ليِلٌ مطلقا على )ف عيِل( إذا كان صفة، لا بمعنى مفعول، نحو: 

ير، وسرُرُ  (.3/323 .ت،د، السيوطي ؛0/805، 2222، )أبو حيان". مضعفا على ف عيِلٍ، اسما، نحو: س رِ
يه يه). فلم يحك سيبو وغيره فيه الفتح، وأنه قياس   في عينه إلا الضم، وحكى أبو عبيدة .(8/802، سيبو

فإن كان صفة لا بمعنى  .(3/2322، 0222، )المراد . فتقول: سرُ ر، وهو منقول عن بعض تميم وكلب
جمع جديد: جدُدُ، وأما الجد د . وج ديِد وجدُدُ .(0/230 ،2272، )الرضي .مفعول نحو: ذ ليِل وذلُلُ

يقة في السماء والجبل، وعل ٌ يه قوله تعالى: فجمعه جِد ةٌ، وهي الطر ِيضٌ و حمُرْ ينظر:  .(07)فاطر:  جدُ دٌ ب



 (232-202آراء الأستاذ أبي علي الشلوبين الصرفية في كتاب ارتشاف الضرب )لأبي حياّن الأندلسي(.)

994 

 

 فأجاز الفتح ابن جني، والأستاذ أبو علي .(جدد)مادة: ، والصحاح:  (جدد)مادة: العرب:  لسان
يين، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن ، ومنع من ذلك ابن قتيبة الشلوبين، وابن مالك، ابن  ، وغيره من اللغو

في المضاعف قالوا ذبُ ابٌ  غير ما ذكر جاز سكون عينه تقول: حمُرْ، وقذُْل، وربما سكنوإن كان ، الضائع
ية، 073؛ ابن مالك، ص.8/2237ابن مالك،  ؛832-0/832 ،2220، )ابن عصفور. وذبُّ  ؛ الجوز
   .(2232-0/2202؛ الشلوبين، 3/2235، 2272

 :رأ  الأستاذ في المسألة
المتقدم أن الأستاذ جوزّ فتح العين في الاسم المضعف إذا كان على وزن نقل أبو حيان في النص      

ولعله في   .(2232-0/2202 ،لشلوبين)ا. فعيل على غير معنى مفعول كما في كلمة )جديد( على) جدُ د(
هذا الرأ  وافق من سبقه كالمبرد والهرو  وأبو البقاء العكبر ، وكذلك تأثر به من تبعه كصاحب كتاب 

 .واختار المنع ابن الضائع أيضا المصباح المنير، وهناك من منع الفتح كابن قتيبة
 :التحليل والمناقشة

وإن كان بضمتين فبنو تميم " يقول:موافقا لرأ  الأستاذ حيث  يعد صاحب كتاب المصباح المنير     
يسكنون تخفيفا، نحو: عنُقْ و طُنبْ ورسُْل و كُتبْ إلا في نحو سرُرُ و ذلُلُ، لأن السكون يؤد  إلى 
الإدغام، فتختل دلالة الجمع، و بعض بني تميم يخفف بفتح العين، فيقول سرُ رٌ و ذلل، و يجعل بعض 

ول: ثياب جدُ دٌ، و الأصل جدُدٌُ بضمتين جمع جديد، ومنعه الأئمة أن ذلك مطرد في الصفات أيضا، فيق
 ". ل من الأصلالأكثرون، لأن الانتقال من حركة إلى حركة ربما كان أثق

وزن فعيل جاز في عينه والأستاذ أبو علي يذهب في رأيه إلى ما ذهب إليه الهرو  في ما كان على      
 م.الفتح والض

يعد الأستاذ أبا علي موا      ، وأبي البقاء العكبر  في هذه المسألة حيث إنهم  فقا لرأ  المبرد والهرو و
 (.872/ 0، العكبر ؛ 282، ص.ابن يعيش). جوزّوا فتح العين وضمها في نحو ذليل: ذلُلُ، ذلُ ل

، (تكلم بها الضبيون، وبعض كلب) بعض العرب"عن  والذ  نلخصه من ذلك ما نقله الهرو :     
فقالوا: جد د وسر ر بفتح الدال والراء، استثقالا للضمة، وليس هذا بالجيد، لاشتباهه بغيره وإلباسه به، 
يقة التي تخالف لون معظم الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿و منِ   لأن الجدد بفتح الدال، جمع جِد ة، وهي الطر

ِيضٌ و حمُرٌْ﴾  ف لون الجبال، والسرر بفتح الراء: جمع سرُةّ، (، أ  طرائق تخال07 :فاطر)الْجبِ الِ جدُ دٌ ب
فجعلت العرب اختلاف الحركات في أوائل الكلم وأوساطها دليلا على اختلاف معانيها، ولولا ذلك 

والذ  يذهب إليه الباحث أنه يمتنع الإدغام فيما إذا كانت الكلمة اسما على وزن  "لالتبس بعضها ببعض
ُللُ، وإما إذا كانت صفة على غير معنى مفعول نحو: ذليل، وذلُلُ)فعُلُ( بضم الفاء والعين، نحو:   .سرُرُ، وق

َّّوْم والإمالة في الضمةالمسألة الرا  :بعة: الر
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وتُ بهما وهذا "      وْمُ هو أنْ يضمَّّ شفتيه في الرفعِ بعض  الضمِّ ويكسر في الجرِّ بعض  الـكسر فيضعفُ الصَّّ َّّ الر
ى ر وْماً  َّّه أراد الحركة التامةّ ولم يأتِ بها وبقي على إرادتها دليلايدركِه السمع ويسُمَّّ  ."لأن الروّم الإرادة فكأن

 .(2/322 ،العكبر )
الإمالة إلى الشيء التقريبُ منه، وهي في هذا الباب تقريب الألف من الياء والفتحة قبلها من الـكسرة، "     

وموانع فأسبابها ستةً، الياء والـكسرة، والانقلاب والغرض من ذلك تجانس الصوتين لسبب، وللإمالة أسباب 
 .(2/322 ،العكبر )". الإمالة للإمالةوما في حكمه، وكون الحرف ينكسر في حال و

وْم والإشمام في الكلام العربي؛ لقصد الخفة والتسهيل في النطق       َّّ ومن ذلك يذهب النحاة إلى الإمالة والر
ينحى بالضمة إذا كان بعدها راء مكسورة منحى الفتحة، فتمال نحو: السمرُ، و "بالكلام، ولذلك يقول أبو حيان: 

ُنقرُ ُنقْرُ، والمنقر الركية الـكثيرة الماء"قال سيبويه:  ومن الم مرُ وشربت من الم  ."ومثل هذا قولهم عجبت من السَّّ
 ،وخبط رياح .(3/2207 ،وشفاء العليل ؛8/283 ،سيبويه ؛8/022 ،عدالمسا ؛32-3/02 ،2223، الرضي)

 :كمذعور، وابن نور، فأقوال فيشمونها الـكسر، والمتصلة أقوى في ذلك من المنفصلة، فإن كان بعد الضمة واو،
أحدها: تميل الواوُ الضمة  قبلها، والثاني: تميل الضمة لا الواو، والثالث: تشم الـكسرة في الواو، وتخلص      

يه الروم قبل الواو، وتبقى الضمةالضمة قبلها، والرابع: تروم الـكسرة فيما  قال سيبويه:  على حالها، وعبارة سيبو
كسرة، لأن الراء كأنها حرفان مكسوران، فلا تميل الواو لأنها لا تشبه الياء، " وتقول هذا ابن مذعور، كأنك تروم الـ

كسرة، كما تقول رد كنك تروم الـ  وعبارة الأخفش الإمالة .(8/283 ،سيبويه) ."ولو أملتها أملت ما قبلها، ولـ
يه والأخفش  ، والأستاذ أبو عليروفوكان ابن خ .(3/02 ،الأخفش) واحد،   يزعمان أن مذهب سيبو

يه يسميه روما، والأخفش يسميه إمالة فإن  .(022-8/022 ،المساعد ؛3/282 ،2223، الشلوبين). وسيبو
 :ثلاثة مذاهبهناك وم والإمالة واحدا، فكان الر

 .ةالـكسرة في الضمأحدها: روم 
 .وم الـكسرة في الضمة وإخلاص الواووالثاني: ر

. الأول، والآخران يعسر النطق بهماوالثالث: روم الـكسرة في الواو وإخلاص الضمة، والذ  يتأتى في النطق 
 (.282-0/282 ،2222، أبو حيان)

 :رأ  الأستاذ في المسألة
دون المنصوب  ،فوع والمضموم, والمجرور والمكسورالمر الروم هو الإشارة إلى الحركة مع صوت خفى فى     

فالروم يدركه  ،تص بالمرفوع والمضموم دون غيرهماويخ ،الإشارة إلى الحركة من غير تصويتوالإشمام هو  ،والمفتوح
 ،لسيوطي؛ ا072-0/072 ،لرضىا ؛8/222 ،بن مالك)ا .فلا يدركه غير المبصر ،أما الإشمام ،الأعمى والبصير

َّّ نقل أبو حيان أن الأستاذ يزعم أن الروم والإمالة واحد  .(3/833 يه والأخفش، إلا أن الر م وْ عند سيبو
يه، والإمالة عبارة الأخفش وفي هذا  (.022-8/022 ،المساعد ؛3/282 ،2223، الشلوبين). عبارة سيبو
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يه وابن السراج وابن جني على أن الخلاف دائر حول التسمية، ولم يتأثر به من بعده في هذا  الرأ  اتفق سيبو
 .الرأ 

 :التحليل والمناقشة 
يه يعد الأستاذ من الموافقين لرأ       والتي بين الـكسرة "وابن جني حيث يقول:  ،وابن السراج ،سيبو

ة كسرا كضم ة ضما، ومثلها الضمة المشُ مَّّ ة والضمة، ككسرة قاف قيل و )سين سير( فهذه الـكسرة المشُ مَّّ
( فهذه ضمة أشربت كسرا كما أنها في قيل وسير كسرة أشربت وضمة عين مذعور، و) باء ابن بورقاف المنقر، 

ابن . )"لا كسرة مشربة فتحة، وكن ليس في كلامهم ضمة مشربة فتحةضما، فهما لذلك كالصوت الواحد لـ
 .(8/283 ،سيبويه ؛32-3/02 ،لرضي؛ ا3/202 ،ابن سيدة؛ 3/272 ،السراج
يراها الباحث مستندا على الأدلة أنه قد تمال الحركات من جنس بعضها، وبخاصة القريبة  والخلاصة التي     

المخرج، والتي أوضحها ابن جني عندما تكلم على كمية الحركات، فعدها ست حركات، منها الأصلية، وهي الفتحة 
 .كسرة، والثلاثة الباقية بينهاوالضمة والـ

 :الجمع والواحد، والمذكر والمؤنث المسألة الخامسة: التاء الفارقة بين
إن هذه التاء التي تدخل على الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث، لا تدخل على ما كان من الصفات "     

على وزن "فعول" أصلا؛ أ : الذ  بمعنى فاعل، ولا وصفا على "مفعال" أو "مفعيل" أو "مفعل" وما تلحقه 
 (.8/220 ،)ابن هشام". شذوذ؛ أ : إنه شاذالأوزان ففيه  التاء الفارقة من هذه

ء فإن تبع موصوفه بأن كان له موصوف معروف حذفت منه التا أما الوصف الذ  على وزن "فعيل""     
 (. 8/220 ،)ابن هشام". غالباً؛ اكتفاء بمعرفة الموصوف

والواحد، ومواضعها، والأسماء ومن ذلك تكلم النحاة على التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث وبين الجمع      
يادة التاء: وللفرق بين " التي تلحقها، والمعاني التي يستفاد من دخولها، ومن ذلك قول أبي حيان عن ز

 ؛0/532 ،أبو حيان؛ 8/2737 ،)ابن مالك ، وثلاثُ جوارٍ.المذكر والمؤنث في العدد نحو: ثلاثةُ رج ال
بعْ ة، ي فْع ةة بين المذكر، والمؤنث، ولوتأتي أيضا في صفات مشترك .(3/322، المساعد . غير مبالغة نحو: ر

يهسيب؛ 3/323 ،المساعد ؛8/2732 ،ابن مالك) ، ومطِْر ابة، ف روُقة  لمبالغة، نحو: علامّةاو  .(0/020 ،و
يه:  المذكر وقالوا امرأةٌ فروقةٌ وملولةٌ جاءوا به على التأنيث، كما قالوا حمولةٌ ألا ترى أنه سواء في "قال سيبو

يه) ".حمولةٌ كالطريدة كان هذا كربعة والمؤنث والجمع، فهي لا تغير كما لا تغير حمولةٌ، فكما كانت  ،سيبو
نثى " م لوُلة، و حجابة، وف ق اق ةأيضاً و (.3/532 رجل ف ق اق ةٌ بالتخفيف وف قْف اقة أحمق مخلطّ هذُ ر ة وكذلك الأ 

ريد من تأنيث الغاية والمبالغةوليست الهاء فيها لتأنيث الموصوف بما هي  ابن ) ."فيه وإنما هي أمارة لما أ 
وخاصة بالمذكر، نحو: ر جلٌُ بهُمْ ة أْ  شجاع، وفي اسم مشترك نحو شاة، يطُْل قُ على  .(فقق، مادة: منظور

تدخلها التاء الذكر والأنثى، ولتأكيد التأنيث، نحو: ن اقة ون عجْ ة، والأصل في الأسماء المختصة بالتأنيث أن لا 
يخْ و ج دْى، ولتأكيد الجمع نحو: حِج ارة وفحُوُلة  .(022-3/028 ،)المساعد .نحو: ع جوُز و ع ن اق، إذ مذكرهما ش 
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هي فيهما كالتاء في ن اق ةٍ ون عجْ ةٍ لتأكيد التأنيث، ولتأكيد الواحدة نحو: عرُْف ة، ": وقال الأستاذ أبو علي
ر  ،وظُلمْ ة، وم ديِنة َّّ -3/028 ،)المساعد". يث اللفظ إذ ليس تحته تأنيث معنىبعضهم عن هذا بتأنوعب

022). 
 :رأ  الأستاذ في المسألة

يرى الأستاذ أن التاء في )حجارة(، وفحولة هي لتأكيد التأنيث، كما في ناقة وطلحة ونعجة، وهي عنده      
يقول في كتابه: لتأنيث اللفظ، إذ ليس تح )فجارة(، و)ذكارة(، ويريد بقوله: مثاله "ته تأنيث معنى، و

لتأكيد معنى الجمع من التأنيث، ألا ترى أنك تقول: هي الحجارة فيكون الحجارة مؤنثا، وإن لم تدخل فيه 
الهاء، فأدخلت فيه الهاء لتأكيد هذا المعنى الذ  في الجمع من التأنيث، وبهذا التفسير يجمع هذا مع قولهم 

تأنيث معنى الجمع، ولا ينبغي أن يؤخذ على ظاهره من أنها دخلت لتأكيد إن التاء دخلت في هذا النحو ل
معنى الجمع لأن المعنى الذ  ذكرناه أليق بالتاء من هذا المعنى، ولتأكيد معنى التأنيث مثاله: ناقة ونعجة، 

يعني انفراد ا  ،2223، الشلوبين؛ 022-3/028 ،مساعدال)". لمؤنث في هذا النوع باسم غير اسمو
3/2252-2252). 

ولتأكيد معنى الجمع: المراد تأكيد معنى الجمع من التأنيث كحجارة "وقال الشلوبين في قول الجزولي:      
وفحولة لأنها مؤنثة، تقول: هي الْحجِ ارُ، فتكون الحجار مؤنثا، وإن لم تدخل التاء، فدخلت التاء لتأكيد هذا 

الجمع ما قبله من تأكيد  كالتاء في ناقة، فعند ذكرالمعنى الذ  في الجمع من التأنيث، وعلى هذا هي 
 ،ه ابن عقيلووافقه في رأي .(2252-3/2252 ،2223، الشلوبين؛ 022-3/028 ،المساعد). "التأنيث

 .والشيخ خالد الأزهر 
 :التحليل والمناقشة

في رأيه حيث جعل التاء في كلمتي حجارة  يعد ابن عقيل موافقا لرأ  الأستاذ أبي علي الشلوبين     
وتجيء أيضا لتأكيد التأنيث، نحو ناقة، وذلك " يث، ولتأكيد الواحدة، حيث يقول:وفحولة هي لتأكيد التأن

لأن المذكر له لفظ يخصه، وهو جمل، فلو أسقطوا التاء لحصل الفرق كما في ج دٍْ  لمذكر، وع ن اقٍ لمؤنث، 
التأنيث، ومثل ناقة، نعجة، والأصل في الأسماء المختصة بالمؤنث مثل هذه فكانت التاء لتأكيد معنى 

". عنى الجمعسقوط التاء كما في شيخ وعجوز، وحمار وأتان، وبكر وقلوص، )أو الجمع( أ  لتأكيد م
 .(022-3/028 ،)المساعد

التأنيث  وتأتي لتأكيد" والشيخ خالد الأزهر  يعد من الموافقين لرأ  الأستاذ حيث يقول:     
فكان يكفي أن يقال: نعج،  (وآتان ،عجوز)باسم غير المذكر يفيد التأنيث كـلأن انفراد المؤنث  (نعجةـ)ك

 ،0222، الأزهر  ؛8/223 ،ابن هشام) ".فدخول التاء فيه لتأكيد التأنيث لأنه يفيد التأنيث بنفسه،
 .(2/220، السيوطي ؛3/302 ،2272، الرضي؛ 50ص. ،الحملاو  ؛2/802 ،الأشموني ؛0/822
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 والخلاصة من ذلك أن التاء لها عدة معان، ومن معانيها أنها تأتي لفصل الواحد من الجنس الجامد     
ل بنِ: )، وتأتي لفصل الواحد من الجنس الذ  يصنعه المخلوق نحو: (تمرة)الذ  لا يصنعه مخلوق، كثيراً كـ

ً عن الفاء، وتأتي عوض(ل بنْ ة ، وتأتي (سنة)ن عين، نحو: إقامة، أو من لام كـم ، وتأتي التاء عوضا
ية)، وتأتي للمبالغة في الوصف، كـ(موازجة: جمع موزج)يب أ  تعريب الأسماء الأعجمية كـللتعر  ، (راو

والراجح عند الباحث ما ذهب  .(823-0/822 ،0222، الأزهر ) (.نعجة)وتأتي لتأكيد التأنيث كـ
 .لتأكيد التأنيث كما في تاء نعجة حجارة وفحولة هيإليه الأستاذ أن التاء في كلمتي 

 المسألة السادسة: أسماء سور القرآن الـكريم هل هي من الممنوعات من  الصرف أم لا؟
لازال الحديث عن الممنوع من الصرف، وأذكر هنا أن أسماء السور في منعها من الصرف تفصيل،      

وحِي  وللأستاذ آراء فيها، فهي إما مبدوءة بجملة  وإما مبدوءة بحرف  (2الجن:﴾ )كقوله تعالى: ﴿قلُْ أ 
يقول أبو  .ة بثلاثة فأكثريس(، وإما مبدؤ ،(، وإما مبدؤة بحرفين، نحو: )حمص ،واحد، نحو: )ق

وحِي   سور، إذا كانت السورة سميت بجملةوأسماء ال"حيان:  ّ ه﴾2 الجن:﴾ )نحو: ﴿قلُْ أ   (، و﴿أَت ى أَمْرُ الل
ُلبت هاء في الوقف، (، أو 2النحل: ) بفعل لا ضمير فيه، فإن كان في أوله همزة وصل قطُعت، أو تأنيث ق

قال  .(3/07 ،المساعد ؛0/082 ،2220، ابن عصفور) .وأعرب ما لا ينصرف، فنقول: قرأت إقتْ ر ب هْ 
يه:  حين سميت به الرجل  وإذا أردت أن تجعل اقتربت اسماً قطعت الألف كما قطعت ألف إضرب"سيبو

ي؛ 3/055 ،المبرد) ".نزلة نظائره من الأسماء نحو إصبعحتى يصير بم أو باسم من  .(3/025 ه،سيبو
أو  .(0/082 ،2220، ابن عصفور) .حروف الهجاء على حرف واحد أض فْت إليه سورة لفظا، أو تقديرا

ة صاد  فتمنع، وتصرف على اعتبار لم تضف، فالحكاية والإعراب، نحو: قرأت سورة  صادْ، فتحكى أو سور
التأنيث في الحروف كهنِدْ، أو تصرف على اعتبار التذكير فيه، إذ في حرف الهجاء الوجهان، التذكير 

وصاد  بالفتح، فخرُجِّ على أنه منصوب بفعل محذوف، فيمُنع  (.2 ق:)والتأنيث، وقرئ ﴿قاف  والقرآن﴾
يالصرف، أو على أنه لما كانا ع ل مين للسورة لم يتمكنا، بنُيِ ا  ، ابن سيدة) ه.على الفتح، قال هذا الوجه  سيبو

يه؛ 2/227 ،2225 أو على أكثر من حرف، فإن وازن الأسماء الأعجمية، وأضفت إليه  .(3/022 ،سيبو
صرف و إعرابه إعراب  ما لا الحكاية، : الأستاذ أبو عليقال ظا أو تقديرا نحو: ياسين، وحاميم، سورة لف
يه  (.2/205االسيوطي:  ؛0/082، 2220، )ابن عصفور. ينصرف قال: )د.ت( حيث وهو نص سيبو

 وقرأ بعضهم، "لا يجوز التركيب"وقال الأستاذ أبو علي:  .(3/027). "جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه"

)ياسين ( فخرج على أنه منصوب بفعل مضمر، أ : )اذكر ياسين( ومنع الصرف؛ لأنه علم أعجمي، أو على 
، الزمخشر ؛ 7/303 ،2223، أبو حيان) .يسى بن عمرهذه قراءة ع، وأن )يس( مبني على الفتح

يه .(8/3 ،2225 وإن لم يوازن ما أمكن فيه  .(3/022).بناء تركيب )يس( :)د.ت( وقال سيبو
قال الأستاذ أبو علي: فالحكاية، وإعرابه  .التركيب نحو: طاسين ميم، وأضفت إليه سورة لفظا أو تقديرا
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يفتح النون،  إعراب وجهي حضر موت، أو يضاف، فيكون الإعراب في فيجعل الإعراب في  الميم و
 .(225-0/222 ،2222، يانأبو ح؛ 0/082ابن عصفور، ). النون

 :رأ  الأستاذ في المسألة
في هذه المسألة يذهب الأستاذ إلى أن أسماء السور إذا كانت مبدوءة بأكثر من حرف من حروف      

الهجاء، ووازنت الأسماء الأعجمية، وأضيف إلى سورة لفظا أو تقديرا، وإعرابه إعراب ما لا ينصرف، 
م، وأما إذا لم يوازن ما أمكن فيه التركيب نحو وقال أيضا في هذه لا يجوز التركيب هذا إذا وازن الاس

طاسين ميم، وأضفت إليه سورة لفظا أو تقديرا قال فالحكاية، أ : على الحكاية وإعرابه إعراب وجهي 
يه وتب(2/205 ،مع )السيوطيحضر موت، هذا ما ذكره السيوطي في اله  .عه السيوطي، وافق سيبو

 :التحليل والمناقشة
يه حيث يقول:  يرى الأستاذ      وقد منزلة هودٍ، تقول: هذه نوحٌ، ...وأما نوح فب"أبو علي رأ  سيبو

يصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو، إن جعلت نوح اسماً لها لم تصرفه، وأما )حم(  يجوز أن تجعل نوح اسماً، و
هابيل وقابيل... وأما  فلا ينصرف، جعلته اسماً للسورة أو أضفته إليه، لأنهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي، نحو:

صاد، فلا تحتاج إلى أن تجعله اسما أعجمياً لأن هذا البناء الوزن من كلامهم، ولـكنه يجوز أن يكون اسماً 
من أن تحرك النون، وتصير ميماً، كأنك  بدللسورة، فلا تصرفه... وأما )طسم( فإن جعلته اسماً لم يكن 

وصلتها إلى طاسين فجعلتها اسماً واحداً بمنزلة دراب جرد وبعل بك، وإن شئت حكيت، وتركت السواكن 
على حالها.... وأما )كهيعص، وآلمر(، فلا يكن إلا حكاية، وإن جعلتها بمنزلة طاسين لم يجز، لأنهم لم 

ها بمنزلة هابيل وقابيل وهاروت، وإن قلت اجعلها بمنزلة طاسين يجعلوا طاسين كحضرموت، ولـكنهم جعلو
يه؛ 3/328 ،2272، لرضيا)". جز، لأنك وصلت ميماً إلى طاسينميم لم ي  .(2/025 ،سيبو

يه، والأستاذ أبي علي، حيث ذكر ج      يأتي رأ  السيوطي موافقا لرأ  سيبو ميع أقسام أسماء السور إذ و
ياسين، فأوجب ابن عصفور  أسماء السور أقسام:" يقول: الخامس: ما وازن الأعجمي، كحاميم وطاسين و

بين فيه ذلك والإعراب، غير مصروف لموازنته هابيل  فيه الحكاية، لأنها حروف مقطعة، وجوز الشلو
قابيل، وقد قرئ ياسين  بنصب النون، وسواء في الأمرين أضيف إليه سورة أم لا، والسادس: المركب 

بين فيما قبله، ورأ  ثالث: وهو كطاسين ميم فإن  لم يضف إليه سورة ففيه رأ  ابن عصفور والشلو
البناء للجزأين على الفتح كخمسة عشر، وإن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا ففيه الرأيان، يجوز على 
 الإعراب فتح النون، وإجراء الإعراب على الميم، كبعلبك، وإجراؤه على النون مضافا لما بعده، وعلى

﴾ ء على تذكير الحرف وتأنيثه، أما هذا في ميم الصرف وعدمه بنا ه ي عْص  ﴿ح مِ و (،2)مريم: ﴿ك 
سورة أم لا، ولا يجوز فيهما فلا يجوز فيهما إلا الحكاية، سواء أضيف إليهما  .(2 الشورى:ع سِق ﴾ )

به أسماء كثيرة، وأجاز الإعراب لأنه لا نظير لهما في الأسماء المعربة، ولا تركيب المزج، لأنه لا يرك
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 يونس في كهيعص أن تكون كلمة مفتوحة والصاد مضمومة ووجهه أنه جعله اسما أعجميا وأعربه وإن لم
يه؛ 3/328 ،2272، لرضيا)". يكن له نظير في الأسماء المعربة  .(2/025 ،سيبو

الأدلة ولعل السيوطي والخلاصة أن ما ذهب إليه الجميع غير مختلف، وإنما هناك الخلاف دائر حول      
ب الأستاذ الذ  قد ذكره مفصلا، وفي نقاط ما يوضح رأ  الأستاذ في المسألة، والباحث يذهب إلى مذه

 .عليه أكثر النحاة
 :فين في جملة واحدة فالأكثر الفصلالمسألة السابعة:  إذا وقع الضميران مختل

أن كان أحدهما ضمير مخاطب، والآخر غيبة، كان فيهما الكلام فيما إذا وقع ضميران مختلفان في جملة واحدة ب     
وإن اختلف الضميران بالنسبة إلى التكلم والخطاب والغيبة بأن "لانفصال، ومن ذلك قول أبي حيان: الاتصال وا

كان أحدهما ضمير متكلم، والآخر ضمير غائب، فالذ  يلي الفعل لا يكون إلا متصلا، فإن كان أقرب جاز في 
اهُ، وأَعْط يتْ نيِهِ، والدرهمُ أَعطْ يتْكُ   َّّ ي ُ  الثاني الاتصال والانفصال، نحو: الدرهمُ أَعطْ يتْ نيِ إِ ُ و أَعطْ يتْكُ ه اه َّّ ي ابن ). إِ

يه في هذا إلا الاتصال .(2/252 ،ابن يعيش ؛2/222 ،مالك يه). ولم يذكر سيبو وحكى  .(0/358 ،سيبو
يه فيه الانفصال، وقال الأستاذ أبو علي: الانفصال أفصح، وتأول  غيره الانفصال، فقال السيرافي: لا يجيز سيبو

يه، فإن كان من باب ظننت يه كلام سيبو ُ على   فنص سيبو اهُ و ح سِ نِ أن الانفصال الوجه نحو: ح سِبتْ يَّّ بتْكُ  ي إِ
 ُ اه يًّّ  .(232-0/238 ،2222، أبو حيان) ".إِ

 :مسألةرأ  الأستاذ في ال
يرى الأستاذ في هذه المسألة أن الانفصال أفصح، أ : إن اختلف الضميران بأن كان أحدهما ضمير      

الثاني  أو بالعكس، فالذ  يلي الفعل لا يكون إلا متصلا، فإن كان أقرب جاز فيمخاطب، والآخر ضمير متكلم، 
، لشلوبينا) ".الدرهم أعطيتني إياه، وأعطيتنيه، والدرهم أعطيتك إياه، وأعطيتكه"الاتصال والانفصال نحو: 

تأثر أبو علي  وفي هذا الرأ  .(0/238 ،2222، أبو حيان ؛0/502 ،2223، الشلوبين ؛00ص. ،2222
 ، والصبان.والأشموني ،وتبعه ابن عقيل .(327-0/322 ،ابن يعيش) .بالزمخشر  والرضي وابن يعيش

 (.2/052 ،الصبان؛ 2/27 ،لأشمونيا)
 :التحليل والمناقشة

للمتكلم أنه إذا التقى ضميران جاز أن يتصلا، وأن ينفصل الثاني، وإذا اتصلا ينبغي تقديم ما   يرى الزمخشر     
؛ 2/25 ،الأشموني) .على المخاطب وما للمخاطب عن الغائب، وإذا انفصل الثاني لم يراع هذا الترتيب

 .بو علي يوافق الزمخشر  في رأيهوالأستاذ أ .(2/252 ،2223، الزمخشر 
ومذهب الرضي أنه إذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا فإن كان أحدهما أعرف قدمته، و لك الخيار      

في الثاني وإلا فهو متصل، ولعله في رأيه هذا موافق لرأ  الأستاذ، وفي رأيه هذا موافق أيضا لرأ  الزمخشر  
المرفوع المتصل كالجزء من رافعه، على  وإنما وجب اتصال الثاني لـكونه كالمتصل بذلك العامل، لأن" حيث يقول:

ما مر، وإن ولي ذلك العامل منصوب متصل بلا مرفوع قبله، نحو: أعطاك زيد، أو جاء المنصوب المتصل بعد 
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ضمير مرفوع، نحو: أعطيتك، فالضمير الذ  يلي ذلك المنصوب، إما أن يكون أنقص مرتبة منه في التعريف، أو 
يه، وغي أعرف، أو مساويا، فالأول يجب ، الرضي) ".ر سيبويه جوزّ الاتصال والانفصالاتصاله عند سيبو

 .(023-022ص. ،السيوطي ؛2/237 ،2272
ويذهب ابن عقيل إلى ما ذهب إليه الأستاذ في أنه يلزم الفصل في أحدهما أن كانا منصوبين واتحدا في الرتبة      

 (.2/227 ،2222، ابن عقيل) .الاتصالكأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين ولا يجوز 
ونلخص من ذلك: أنه إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين، واتحدا في الرتبة، كأن يكونا لمتكلمين، أو مخاطبين،      

إياه، ولا يجوز اتصال  أو غائبين، فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول: أعطيتني إيا ، وأعطيتك إياك، وأعطيتنيه
الضميرين فلا تقول: أعطيتني، ولا أعطيتكك، ولا أعطيتهوه، نعم، إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد 

ومن المسائل التي يجوز فيها انفصال الضمير مع إمكان الاتصال وهي  نحو: الزيدان الدرهم أعطيتهماه. يتصلان،
ني في باب كسا وأعطى، والثانية: أن يكون المفعول الثاني في باب ثلاث: أحدها: أن يكون الضمير المفعول الثا

 . (2/227 ،2222، ابن عقيل) ظن وأخواتها، والثالثة: أن يكون الخبر لكان أو إحدى أخواتها.
 :الخاتمة
ّ ه الذ  وفقني بهذا البحث وهذه خلاصة مجملة لأهم النتائج       :التي توصل إليها الحمد لل
 :ا موافق لآراء النحاة، ومن آرائهالأستاذ أبو علي في أرائه التي أوردتها بالدقة، وأن معظمهقد تميز       
 .)مست(، )ظلت(، لأنها من الشواذ ،حذف عين المضاعف مطرد في هذه الأفعال: )أحست( -
كله قياس من وهذا “أن )فعِلْى( لم يجئ منها مقلوبا إلا )فعُلْى( أَفعْ ل، لا اسما ولا صفة دونها، وقال:  -

يين، جعلوه نظير )فعِلى(  ".النحو
ى مفعول كما في كلمة )جديد( فتح العين في الاسم المضعف إذا كان على وزن فعيل على غير معن زاجو -

 .جدُ د(على)
التاء في )حجارة(، وفحولة هي لتأكيد التأنيث، كما في ناقة وطلحة ونعجة، وهي عنده لتأنيث اللفظ،  إنّ  -

يقول في كتابه:   .مثاله )فجارة(، و)ذكارة(“إذ ليس تحته تأنيث معنى، و
أسماء السور المبدوءة بأكثر من حرف من حروف الهجاء، ووازنت الأسماء الأعجمية، وأضيف إلى  -

أو تقديرا، وإعرابه إعراب ما لا ينصرف، وقال فيها لا يجوز التركيب  إذا وازن الاسم، وأما سورة لفظا 
 .إذا لم يوازن ما أمكن فيه التركيب نحو: طاسين ميم

الانفصال أفصح من الاتصال في حال اختلف الضميران بأن كان أحدهما ضمير مخاطب، والآخر ضمير  إن -
 .متكلم، أو بالعكس

ماء اس، كاليثني، ولا يجمع، ولا يؤنث لأنه يدل بلفظه على القليل والـكثير، كأسماء الأجنالمصدر لا  -
 ...الخ.والزيت والعسل
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الأفعال نبأ، وأنبأ، وأعلم، وأرى وأخبر، وخبرّ، وحدّث التي بمعنى أعلم: تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل:  أن -
 الأول تتعدى إليه بنفسها، والثاني بعن، والثالث بالباء، وقد يحذف حرف الجر.
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 :المصادر والمراجع 
 .رواية حفص عن عاصم ،القرآن الـكريم

 .(د.ناشر) (د.م) .في طبقات القراءغاية النهاية ابن الجزر . )د.ت(. 
 مكتبة (. القاهرة:محمد فواد سزگين :قيقتح. )رآنــقـز الـاجـمابن المثنى، أبوعبيدة معمر. )د.ت(. 

 .الخانجى     
 .(د.ناشر))د.م(  .الصلةابن بشكوال. )د.ت(.  

 .الـكتبلم عاالقاهرة:  (.: محمد علي النجارقيقتح. )الخصائصابن جني، عثمان. )د.ت(. 
 دار الـكتب (. الـكويت:: فائز فارسقيقتح) .اللمع في العربية(. 2270ابن جني، أبوالفتح عثمان. )

 .افيةالثق     
  .وه شواذ القراءات والإيضاح عنهاــب في تبيين وجـالمحتس (.2222ابن جني، أبوالفتح عثمان. )

 .وزارة الأوقاف)د.م(      
يه. )د.ت(.   : )د.ناشر(.القاهرة .القرآنمختصر شواذ ابن خالو

 )تحقيق: إحسان عباس(. .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أبوالعباس. )د.ت(. 
 .دار صادربيروت:      

يا، أبوالحسين. )  دمشق: (.ارون: عبد السلام محمد هقيقتح. )معجم مقاييس اللغة(. 2272ابن زكر
 .دار الفكر     

براهقيقتح) .صـــصــخـمـال (.2225علي بن إسماعيل. ) ابن سيده، أبو الحسن  (.م جفالي: خليل إ
 .يدار إحياء التراث العرب بيروت:     

 الحميد: عبدقيقتح) .ط الأعظمـحيـمـكم والـحـمـال(. 0222ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل. )
 .دار الـكتب العلمية (. بيروت:هنداو      

 : غاز  مختارقيقتح) .رابـــــء والإعـاب في علل البنـااللب (.2222. )البقاءأبو ابن عبدالله، 
 .دار الفكر(. دمشق: طليمات     

 (. )د.م( )د.ناشر(.: فخر الدين قباوةقيقتح. )الممتع في التصريف(. 2272ابن عصفور. )
 : )د.ناشر(.العراق (: صاحب أبو جناحقيقتح) .شرح الجمل(. 2220ابن عصفور. )

 : محمد محيي الدينقيقتح(. )0)ط. لــــيـقـرح ابن عــش(. 2222ابن عقيل، بهاء الدين عبدالله. )
 .دار الفكردمشق:  (.عبدالحميد     

 دين: محمد محيى القيقتح(. )8)ط. بـتـاكـأدب ال (.2253. )أبو محمد عبدالله بن مسلمابن قتيبة، 
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ي (. مصر:عبدالحميد       ة.المكتبة التجار
ّ ه علي الـكبيرقيقتح. )لسان العربابن منظور. )د.ت(.   .دار المعارفالقاهرة:  آخرون(.و : عبد الل

 أوضح المسالك إلى (.2272. )حمد بن عبداللهأبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أابن هشام، 
 .دار الجيلبيروت:  (.2)ط. ألفية ابن مالك     

 .(د.ناشر): بيروت. شرح المفصلابن يعيش. )د.ت(. 
 .روس من جواهر القاموسـج العـات. )د.ت(. يمحمدّ بن محمدّ بن عبد الرزاّق الحسينأبو الفيض، 

 .دار الهداية (. )د.م(: مجموعة من المحققينقيقتح)     
 محمد علي ،: عبد السلام هارونقيقتح) .تهذيب اللغة . )د.ت(.أبو منصور محمد بن أحمدالأزهر ، 

 (. )د.م( )د.ناشر(.النجار     
 . لبنان،ح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوـلى التوضيـريح عـرح التصـــش(. 0222الأزهر . )

 .دار الـكتب العلمية بيروت:     
 : )د.ناشر(.بيروتلبنان،  .شرح شافية ابن الحاجب(. 2272الأستراباذ ، رضي الدين. )
يونبنغاز :   .شرح الرضي على الكافية(. 2272الأستراباذ ، رضي الدين. )  س.جامعة قار

 : )د.ناشر(.القاهرة .تفسير البحر المحيط(. 2223الأندلسي، أبو حياّن. )
 (.عبد الرحمن السيد، محمد بدو  المحتون. )تحقيق: لــشرح التسهيالأندلسي، جمال الدين. )د.ت(. 

 جر.دار ه)د.م(      
 .جامعة الـكويت (. الـكويت:يوسف أحمد المطوع :تحقيق(. )2222) .التوطئة لأبي علي الشلوبين

ية، ابن القيم. )  . )تحقيق:ة والتعليلـشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم(. 2272الجوز
 محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي(. بيروت: دار الفكر.     

 : أحمدقيقتح(. )8)ط. ةــوصحاح العربيالصحاح تاج اللغة (. 2227الجوهر ، إسماعيل بن حماد. )
  .يندار العلم للملاي(. بيروت: عبد الغفور عطار     

 ر.ار الفكددمشق:  .شذرات الذهب في أخبار من ذهبالحنبلي، أبوالفلاح. )د.ت(. 
 : محيي الدين أبي سعيد عمر بن عرومةقيقتح) .لاءــسير أعلام النب(. 2227الذهبي، شمس الدين. )

 .دار الفكر(. دمشق: العمرو      
يا عميراتقيقتح) .ظـاتذكرة الحف (.2222. )ن عثمانمحمد بن أحمد بالذهبي،   دار بيروت: (.: زكر

 .علميةالـكتب ال     
  .نللملاييدار العلم  (. بيروت:22)ط. الأعلام(. 2225الزركلي، خير الدين. )

 : )د.ناشر(.القاهرة .الـكشاف(. 2225الزمخشر . )
 بيروت: (.: علي بو ملحمقيقتح) .ة الإعرابـــالمفصل في صنع(. 2223الزمخشر ، أبوالقاسم. )
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 .مكتبة الهلال     
 : مصطفى عبد القادر أحمدقيقتح. )برىـة الـكـفعيـات الشـاطبق(. 2227السبكي، تاج الدين. )

 .كتب العلميةدار الـلبنان، بيروت:  (.عطا     
 .عالم الـكتب . بيروت:كتاب الأفعال (.2223. )بن جعفرأبو القاسم علي السعد ، 
يــب سيبـاتـرح كــش(. 2225السيرافي. )  :القاهرة آخرون(.رمضان عبد التواب، و :قيقتح. )هـو

 .(د.ناشر)     
 عبدالحميد: قيقتح) .ع الهوامع في شرح جمع الجوامعــهمالسيوطي، الحافظ جلال الدين. )د.ت(. 

 .المكتبة التوفيقيةمصر:  (.هنداو      
يين والنحاةـبغي . )د.ت(.الحافظ جلال الدينالسيوطي،   : محمد أبيقيقتح) .ة الوعاة في طبقات اللغو

براهيم       .يةالمكتبة العصر بيروت:  (.الفضل إ
 دار الـكتب. لبنان، بيروت: منة في أعيان المائة الثامنةـاالدرر الـك(. 2227العسقلاني، ابن حجر. )

 .العلمية     
 : مأمون بنقيقتح) .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب(. 2225المالـكي، ابن فرحون. )

 .دار الـكتب العلميةلبنان، بيروت:  (.محيي الدين بن الجنان     
 .عالم الـكتب (. القاهرة:الخالق عظيمة: محمد عبد قيقتح. )المقتضبالمبرد، أبوالعباس. )د.ت(. 

 :قيقتح) .والمسالك بشرح ألفية ابن مالك توضيح المقاصد (.0222. )در الدينأبو محمد بالمراد ، 
 .كر العربيدار الفالقاهرة:  (.عبد الرحمن علي سليمان     

 بيروت: .المصباح المنير في غريب الشرح الـكبير)د.ت(.  أحمد بن محمد بن علي الفيومي. المقر .
 .المكتبة العلمية     

 (. السعودية،سعيد : أحمد بنقيقتح) . إسفار الفصيح هـ(.2802. )ليـ، أبو سهل محمد بن عالنحو 
 ة.لبحث العلمي بالجامعة الإسلاميعمادة االمدينة المنورة:      

يه  .)د.م( )د.ناشر( .الكتاب . )د.ت(.بن قنبرأبو بشر عمرو بن عثمان  ،سيبو
 .)د.م( )د.ناشر( )د.ت(.. شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك

ياض:  (.تركي بن سهو بن نزال :تحقيق(. )2223. )لوبينــلي الشــشرح الجزولية لأبي ع  مكتبةالر
  .رشدال     

  .، بدون تاريخ، وبدون طبعةشرح الكافية الشافية لابن مالك
 .ة الرسالةمؤسس: بيروت .معجم المؤلفين(. 2223كحالة، عمر رضا. )

 . القاهرة:ف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسيـاارتش(. 2222محمد، رجب عثمان. )
 ي.مكتبة الخانج     
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 جمــــلة الشرط وأثرها على المعنى "سورة الأنعام أنموذجا"

 

يتونة.د. أحمد علي أحمد الشيباني،   كلية اللغات والترجمة، جامعة الز

Aly10666@gmail.com 

 مستخلص البحث:
يأخذ بالمنهج الوصفي       هذا البحث يستمد رؤيته من نحو القرآن الـكريم، ويجعله ميدانا لدراسته، و

التحليلي مع الاستفادة من بقية المناهج عند اقتضاء الضرورة، ويتناول أسلوب الشرط في سورة الأنعام، 
وقد بدأ بمقدمة، ثم جاء في أربعة مطالب، تناولت هذه المطالب الأربع الأنماط التي جاءت عليها أدوات 

ية في ا لتراث النحو  وأثر المعنى فيها، الشرط في سورة الأنعام، ومدى مطابقة هذه الأدوات للآراء النحو
 ثم خاتمة لمجمل النتائج التي تمخضت عنها.

 :مقدمة
ّ ه رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه       الحمد لل

 د.تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعوالتابعين، ومن 
ّ ه هو الكتاب الذ  تفيض منه العلوم فالقرآن الـكريم       ية، فاللغة العربية مرتبطة بكتاب الل ولاسيما اللغو

ّ يصتعالى ارتباطاً وثيقاً لا تنفكّ  عنه أبدا، ولاشكَّّ أنَّّ هذا الارتباط جعل علماء العربية  أفكارهم في  ونب
ً إلى الجملة والتركيبات، فعرفّوا الجمل وأبرزوها  البحث حول مكونات هذه اللغة بدءا بالمفردات وصولا
ّ ه  وذكروا أنواعها المختلفة، ومن هذه الجمل "الجملة الشرطية" ولطالما كانت هذه الجملة قد ذكُرِت في كتاب الل

سورة الأنعام لهذه الدراسة، ولعل أهم خصائص أن يكون بحثي هذا حولها، وقد خصصت  تعالى أرتأيت
هذه السورة التي جعلتها موضع الدراسة أنها على طولها الملحوظ قد نزلت جملة واحدة، فعن ابن عباس كما 
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نزلت الأنعام بمكة ليلا، جملة واحدة، حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها الطبراني قوله: ) ىرو
والسبب في نزولها دفعة واحدة أنها مشتملة على دلائل  .(2/838، 0222)ابن كثير،  .بالتسبيح(

توحيد وهي قضية التوحيد والعدل والنبوءة، وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين، فهي سورة تعُنى بقضية ال
لى ذوات الخف والحافر من الحيوان، وهي: الإبل، والبقر، لفظة الأنعام لغة: تطلق عالقرآن الكلية، و

يقة متعددة د سميت سورة الأنعام بهذا الاسم؛ لأنها فصلت الحديث عن هذوقوالغنم،  ه الأنواع بطر
 .، متنوعة الأهداف، وقد تكرر لفظ الأنعام في تلك السورة ست مرات في أربع آياتالجوانب

 .(2/2)طنطاو ، 
 :اللغة والمعاني واصطلاح العلماء مفهوم الشرط في معاجم

، قال ابن فارس: "      اءُ و الطاءُ أَصْلٌ ي دلُّ  ع ل ى ع ل مٍ و ع ل ام ةٍ، و م ا ق ار ب  ذ لكِ  منِْ ع ل مٍ منِ ذ لكِ  َّّ الشِّينُ و الر
اع ةِ، و   اع ةِ: ع ل ام اتهُ ا، و منِْ ذ لكِ  الْح ديِثُ حِين  ذ ك ر  أَشرْ اط  السَّّ ر طُ: العْ ل ام ةُ، و أَشرْ اطُ السَّّ َّّ ه ا، هيِ  ع ل ام اتُ الش

 ُ ي قوُلوُن : أَش ر ط  فلُ انٌ ن فْس ه ً يعُرْ فوُن  بهِ ا. و  همُْ ج ع لوُا لأَِنفْسُهِمِْ ع ل ام ة ر ط  لأَِنَّّ  ّ ع ل ه ا و سمُيِّ  الش للِهْ لـ ك ةِ، إِذ ا ج 
يئْاً بلِهِِ و غ ن مهِِ، إِذ ا أَع دَّّ منِْه ا ش  يقُ الُ: أَشرْ ط  منِْ إِ  .(3/022، 0220)ابن فارس،  .للِبْ يعِْ" ع ل ماً للِهْ ل اكِ، و 

يأتي الشرط بمعنى العلامة والأمارة فكأن وجود الشرط علامة لوجود جوابه، ومنه أشراط الساعة       و
 .(8/052، 0222)ابن يعيش،  .أ : علاماتها

رطُْ إِلزامُ الشيء والتزِامهُ في البيعِ ونحوه " :وجاء في لسان العرب أنَّّ       َّّ والجمع شرُوط وفي الحديث لا الش
 ً وهو كالب يعْ تين في ب يعْةٍ ولا  ،بديِنار ون سِيئةً بديِنار ينِْ  يجوز ش رْطانِ في ب يعٍْ هو كقولك بعتك هذا الثوب ن قْدا

 .(7/302 ،منظورابن ) .فرق عند أَكثر الفقهاء في عقد البيع بين ش رْط واحد أَو شرطين"
ً ما هي عليه، وشدّه بالشريط وفى أساس البلاغة: "      ط فلان في عمله إذا تتوق وتكلفّ شروطا تشرَّّ

والشرط وهي خيوط من خوص، وشرطه الحجام بمشرطه، وتقول رب شرط شارط، أوجع من شرط 
 .(2/305، 2272 ،)الزمخشر . شارط"
ا في الاصطلاح: فإنَّّ الشرط ما يوضع ليلتزم في بيع أو نحوه، و)في الفقه(       ما لا يتم الشيء إلا به أمَّّ

ولا يكون داخلا في حقيقته، و)عند النحاة( ترتيب أمر على أمر آخر بأداة، وأدوات الشرط الألفاظ 
 .(2/872مصطفى وآخرون، ). التي تستعمل في هذا الترتيب مثل: )إن ومن ومهما(

يه ويبدو أنَّّ هذا المصطلح لم يظهر بصريح اللفظ عند المتقدمين ك      هـ(، والفراء 282)تـسيبو
هـ(، فقال: "لو قيل: ربط 782)تـلسي هـ(، ولعلَّّ أول من أشار إلى هذا المصطلح أبو حيان الأند022)تـ

يقان: أحدهما بجزمه، والآخر: بالفاء ورف عه، لكان قولاً". )المراد ، الجملة الشرطية بالمضارع له طر
0222 ،3/2002). 
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 : )هي كلام لا يستغنى بعضه عن بعض( )المبرد، -هـ(222)تـد كما يرى المبرُّ - والجملة الشرطية     
فهي التركيب المبني على تأليف جملتين بعلاقة إسنادية بحيث لا يمكن أن تستقل إحدى  .(22، 1994

 .(025-028 ية جواباً أو جزاءً. )المخزوم، الجملتين عن الأخرى، وتسمى الأولى شرطاً والثان
ة فعلان متلازمان، أولهما شرط لتعليق الحكم عليه، ويسمى )فعل الشرط(، وقوام الجملة الشرطي     

(؛ لأن مضمونه وثانيهما جواب؛ لأنه مرتب على الشرط كما يتُرتب الجواب على السؤال، ويسمى )جزاء
 .(0/822، 0222)الأزهر ،  .جزاء لمضمون الشرط

جزئين، الأول: منُ زلّ منزلة السبب، والآخر: ومن هنا يتضح لنا أنَّّ الشرط أسلوب لغو  ينبني على      
منزلة المسبب، فوجود الآخر معلق على وجود الأول، فعندما نقول: )إنْ جاء محمدٌ قام زيدُ(، فانّ قيام 
"زيد" متوقف على مجيء "محمد"، فيتحقق بتحققه وينعدم بانعدامه، إذاً فالأصل في أسلوب الشرط أن 

وقد يخرج  .(028/  ،2225)ينُظر: المخزومي،  .لإحداهما عن الأخرى يتألف من عبارتين لا استقلال
ف م ث لهُُ ك م ث لِ الكْ لبِْ الأصل عن ذلك فلا يكون الثاني مسببا عن الأول، ولا متوقفا عليه نحو قولهِ تعالى: 

ِ ي لهْ ثْ أو ت ترْكُْهُ ي لهْ ثْ  س متوقفاً على الحمل عليه أو فلهث الكلب لي .(275 :)الأعراف إِنْ ت حمْلِْ ع ل يهْ
َّّواْ ف إِنَّّ  تركه فهو يلهث في كل حال، وإنما ذكر صفته فقط، ونحو قوله: سُول  ف إِنْ ت و ل َّّ ه  و الر َّّ قلُْ أَطيِعوُا الل

ين   ه  ل ا يُحبِّ  الكْ افرِِ َّّ ّ ه لا يحب الكافرين سواء تولوا أم آمنوا، فليس الثاني . (30 :)آل عمران الل والل
...وعليه فليس الشرط على هذا من باب السبب والمسبب دوماً، وإنما  وطا بالأول، ولا مسبباً عنه،مشر

قال الرضي: "قد لا يكون مضمون  .(22-8/28، 0222السامرائي، ) .الأصل فيه أن يكون كذلك
ً له في الزمان نحو: )إن كان هناك نار كان اح تراق(، الجزاء متعقبا لمضمون الشرط، بل يكون مقارنا

و)إن هناك كان احتراق فهناك نار( و )إن كان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق( لـكن التعقب المذكور هو 
 .(0/232 )الرضى، .الأغلب"

وللشرط أدوات مختلفة، منها حروف ومنها أسماء، وهي تنقسم على أدوات تعمل الجزم وأدوات غير      
ي لغرض تعليق حصول شيء بحصول شيء آخر، نحو: )إن تأتنعاملة، ووظيفة هذه الأدوات ربط الجمل، 

وقد اختلف العلماء في عدِّ أسلوب  .(5-8/2، 0222السامرائي، ) .أذهب معك( فذهابك معلق بإتيانه
يه ومن تابعه أطلق على أسلوب الشرط مصطلح  ً من جملة واحدة، أو من جملتين، فسيبو الشرط مكونا

يه، ). رط وجوابه)الجزاء( مدخلاً ضمنه جملتي الش وأطلق بعضهم مصطلح )الشرط( على . (2/238سيبو
الجزء الأول من التركيب الشرطي ومصطلح )الجزاء( على الجزء الثاني منه، وبذلك فإنّهم جعلوا الشرط 

 .ن جملتين هما جملة الشرط وجوابهمؤلفا م
ُحدْ ثين إلى عدّ جملة الشرط وجوابه جملة واحدة       .(028ص.، 2225لمخزومي، )ا. وذهب بعض الم

يه  والراجح أن الشرط يتكون من جملتين هما )الشرط وجوابه، أو جزاؤه( وهذا هو المفهوم من كلام سيبو
 .هناك جزاء فلا بد من وجود سبب لهإذ سماه )الجزاء(، فما دام 
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لأن الفعل والشرط صيغة فعلية مستقلة تخالف باقي الصيغ في مدلول الفعل، وهو الحدث والزمن،      
في جملة الشرط معلق حدوثه، أو وقوعه فهو ليس تام الدلالة، ففي قولك: )إن تذهب أذهب( تعلق 
ذهابك على ذهاب المخاطب فأنت لم يقع منك الذهاب، والمخاطب كذلك لم يقع منه ذلك، وإنما علقت 

 .(8/5، 0222)السامرائي،  .ذهابك على ذهابه بأداة الشرط
 :جملة الشرط

ركب جملة الشرط من ثلاثة أركان، الركن الأول أداة الشرط، والركن الثاني فعل الشرط، تت     
ا بالأفعال، أماّ الشرط " والركن الثالث جواب الشرط، قال ابن يعيش: الشرط والجزاء لا يصحاّن إلَّّ

ٌ وسببٌ لوجود الثاني، والأسبابُ لا تكون بالجوامد، إنما تكون بالأعراض والأ فعال، وأماّ فلأنهّ علةّ
في الوجود على دخول شرطه، والأفعالُ  دخولهُالجزاءُ، فأصلهُ أن يكون بالفعل أيضًا؛ لأنه شيءٌ موقوفٌ 

هي التي تحدثُ وتنقضي، ويتوقف وجودُ بعضها على وجود بعض، لا سيّما والفعلُ مجزوم؛ٌ لأن المجزوم لا 
ا مرتبطاً بما قبله، ولا يصحّ الابتداءُ به م م حرف الجزم عليه"يكون إلَّّ ، 0222) ابن يعيش، .ن غير تقدّ 

2/222). 
 :وظيفة جملة الشرط) الإيجاز(

يق، فيؤُدى المعنى       إنَّّ لجملة الشرط وظيفة مؤثرة في الكلام فهي توجز التراكيب، وتختصر الطر
يق الأقرب دون الأ دون ما بإظهار الفائدة بما يستحسن بعد، وباعتماد الغرض دون تشعب، و بالطر

يقان أحدهما أقرب من الآخر الرماني، ). يستقبل، لأن المستقبل ثقيل على النفس؛ فقد يكون للمعنى طر
 .(72ص. ،2275
يثار القوم       قال ابن الاثير: واعلم أن العرب اعتنوا بهذا الضرب من الكلام اعتناءً زائداً ومما يدلنا على إ

به من الأسماء المستفهم بها، والأسماء المشروط بها، فإنهم  قوة إيجازهم وحذف فواصل كلامهم ما جاءوا
استغنوا بالحرف الواحد عن الكلام الـكثير، المتناهي في الطول، فمن ذلك قولهم )ك مْ مالك( ألا ترى إنه 
قد أغناك هذا عن قولك )أ عشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون أم مائة أم ألف؟( فلو ذهبت تستوعب 

ن تلك إلى ذلك أبدا، لأنه غير متناه، فلما قلت )كم( أغنتك هذه اللفظة الواحدة عالأعداد لم تبلغ 
وأما الشرط ففي قولهم )م نْ يقم أقم معه( كناية عن ذكر جميع الناس أيضاً،  ...الألفاظ التي لا يحاط بها

وراً، ولم ولولا ذلك لاحتجت أن تقول )إن يقم زيد أو عمر أو جعفر أو نحو ذلك( ثم تقف حسيراً مبه
 .(203-200ص.هـ، 2372)ابن الاثير،  .تجد إلى غرضك سبيلا"

، بناء على الأداة مواضع عدة، وجاءت على صور مختلفةوقد وردت جملة الشرط في سورة الأنعام في      
 :المتصدرة، والفعل الذ  يتبعها، وذلك على النحو التالي

 ة:المطلب الأول: )إنْ( الشرطي
 التالي:وجاءت على النحو 
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 النموذج الأول:
 جملة طلبية فعلها أمر. + الفاء + فعلها ماض جملة فعلية + إنْ  -

ُ ع نِ القْ ومِ ورد هذا النمط في قوله تعالى:       ّ كمُْ ذوُ ر حْمةٍ و اسِعةٍ و لا يرُدّ ُب أْسُه بوُك  ف قلُْ ر ب ف إِنْ ك ذَّّ
الجملة الشرطية في هذه الآية مع فعل الأمر الصريح  "وقد تصدرت "إن .(282)الأنعام:  المْجرُمِين

"فقل"؛ للدلالة الزمنية على المستقبل، وجمعت هذه الآية بين الترغيب والترهيب حتى لا يقنط المذنبِ من 
ّ ه  .(2/322 ،2227 )الصابوني، .الرحمة، ولا يغتر العاصي بحلم الل

 النموذج الثاني:
 .جواب الشرط محذوف + فعلها ماضٍ  جملة فعلية + إنْ  -

يق ين أَِح قّ  باِلأمْنِ إِنْ كُنتمُْ وقد ورد هذا النمط التركيبي في سورة الأنعام في قوله تعالى:       ف أّ   الفْرِ
ني أّ   هذين )إن كنتم منِ ذو  العلم والاستبصار فأخبروني أو أجيبو و التقدير: .(82: الأنعام (تعلْ موُن  

يقين أحق بالأم والجملة الشرطية في هذه الآية مستأنفة، جوابها محذوف،  .(8/272أبو حيان،  ) ن(.الفر
 .(2/825 )الألوسي، .دلَّّ عليه المذكور وهو الاستفهام، والغرض من هذا الشرط هو الحث على الجواب

ٌ إنْ فع لتْ"": وأجاز النحاة حذف جواب الشرط عندما يدل دليل على حذفه، نحو      المِ )ابن  .أنت  ظ 
 .الآمن لا هم الاحتمال، وإن كان قد علم قطعا أنه هو الاستفهام في صورة وقد أبرز. (0/322 عقيل،

 :)م نْ( الشرطية :المطلب الثاني
 :التالي وجاءت على النحو

 النموذج الأول:
 .جملة فعلية فعلها مضارع مجزوم + م نْ  -

سْت قيمٍ  م نْ ي شإِ النمط في قوله تعالى:  هذا وقد جاء      جعْ لهُْ ع ل ى صرِاطٍ مّ  ِلهُ وم نْ ي ش أْ ي  ّ هُ يضُْل )الأنعام:  الل
جملة استئنافية بيانية، بمثابة الإجابة عن سؤال، أ : فما بالهم لا يهتدون، مع وضوح الدلائل  .(82

ّ ه إضلاله يضلله، ومن يشأ هدايته يهديه )أبو  .والبيانات، ومفعول المشيئة محذوف، والتقدير: م ن يشأ الل
 .(8/202 ،0222حيان، 
ُ أنْ ي هدْيِ  وقوله تعالى:       ّ ه يقّاً ف م نْ يرُدِِ الل ُ ض  دْر ه جعْ لْ ص  ّ ه ي  ُ للِإِسْلامِ وم نْ يرُدْ أَنْ يضُِل دْر ه ُ ي شرْحْ ص  ه

ماءِ  دُ فيِ السَّّ عَّّ م ا ي صَّّ َّّ رط جازم مبتدأ، الفاء هنا استئنافية، و "م نْ" اسم ش .(205الأنعام:  (ح ر جاً ك أَن
، ويشرح: أ : هداية، لأنه مفعول به مصدر مؤول منصوب؛ ، أنْ يهديه:و"يرد" فعل الشرط، واللهّ: فاعله

و م نْ يرُدِْ ، «م نْ »ـ"يشرح" وفعل الشرط وجوابه خبر جواب الشرط، وللإسلام: جار ومجرور متعلقان ب
ماءِ  دُ فيِ السَّّ عَّّ ما ي صَّّ َّّ يقِّاً ح ر جاً ك أَن دْر هُ ض  جعْ لْ ص  َّّهُ ي  م نْ: اسم شرط جازم معطوفة ، والواو عاطفة أَنْ يضُِل

، ويجعل: جواب الشرط نْ يضلهّ: مصدر مؤول مفعول "يرد"، ويرد: فعل الشرطالأولى، وأ« م نْ »على 
 .مجزوم
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 :النموذج الثاني
 .مثبتة جملة إسمية + فاءال + ماضٍ  فعلها جملة فعلية + م نْ  -

ُ أَمْث الهِ ا و م نْ م نْ ج اء  باِلْح س ن ةِ : ضع واحد من السورة في قوله تعالىورد هذا النمط في مو      ف ل هُ ع شرْ
ا مثِلْه ا و همُْ لا يظُْل موُن  ج اء  باِلسّيئةِ ف لا ، و كلام مسوق لبيان أجر العاملين .(252الأنعام:  (يُجزْ ى إلَّّ

الشرط، والفاء رابطة لجواب "م نْ" هنا اسم شرط جازم مبتدأ،  و"جاء":  فعل ماض في محل جزم فعل 
 .وف خبر مقدم، و"عشر": مبتدأ مؤخرجار ومجرور متعلقان بمحذ، و "له" الشرط

 :النموذج الثالث
 .منفية اسمية جملة + الفاء + ماضٍ  فعلها جملة فعلية + م نْ -

حزْ نوُن  ف م نْ آم ن  و أَصْل ح  ف لاوقد ورد هذا النمط في قوله تعالى:       الأنعام:   (خ وفٌْ ع ل يهمِْ و لاهمُْ ي 
ّ ه تعالى حدوث الخوف والحزن، وجاءت هنا  .(82 إن بمجرد الهداية وتحققها ينفي عن المهتد  بهدى الل

 و"آمن": فعل ماض وهو فعل الشرط، و"أصلح": عطف عليه "م نْ" اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ،
و"الفاء" رابطة لجواب الشرط، و "لا" نافية مهملة، و"خوف" مبتدأ،  و"عليهم" خبر، و "لا هم يحزنون" 

وفعل الشرط   الجملة عطف على الجملة الأولى، وجملة "لا خوف عليهم" في محل جزم جواب الشرط،
 .وجوابه خبر "م نْ"
 :النموذج  الرابع

 .جملة إسمية مؤكدة + الفاء + جملة  فعلية فعلها ماضٍ  + م نْ -
ٌ جاء هذا النمط في هذه السورة في قوله تعالى:       َّّك  غ فوُرٌ ر حِيم َّّ غ يرْ  ب اغٍ و لا ع ادٍ ف إِنَّّ ر ب  ف م نْ اضْطرُ

ّ ه"؛ لأن لفظ   .(285)الأنعام:  في هذه الجملة الشرطية ذكر لفظة "ربكّ" دون التصريح بلفظ الجلالة "الل
"الرب" يدل على الرأفة واللطف بالمربوب، وعلى الولاية، فإضافة الكاف إلى "الرب" تشعر بالاختصاص، 

غفور رحيم" أ : أن هذه الرخصة للمسلمين الذين عبدوه، لا المشركين الذين اعترضوا عنه، وذكر صفتي "
-2/282 ،2277) ابن عاشور،  .كناية عن الرخصة في تناول هذه المحرمات المذكورة عند الاضطرار

ني للمجهول في محل وجاءت "م نْ" اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، و"اضطر" فعل ماض مب .(282
 .: فلا مؤاخذة عليهجزم فعل الشرط، والجواب محذوف، أ 

م نْ( التي وردت في هذه الآيات، نجد أنها جاءت دالة على العقلاء في المواضع وباستقراء مواضع )     
حالة  التي ذكرت فيها، وقد ورد خبرها جملة فعلية فعلها مضارع مجزوم، وجملة اسمية مقترنة بالفاء في

 بالفاء، وجاءت دالة على حافظت على رتبتها، واقترنت جملة جوابها ، وقدالإثبات والنفي والتأكيد
 ل.المستقب
 :)إِذ ا( الشرطية :الثالث المطلب

 :في سورة الأنعام متخذة الصور التركيبية التالية وردت "إذ ا"     
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 :النموذج الأول
 .مضارع فعلها جملة فعلية + فعلها ماضٍ  فعلية جملة +  إذا -

ى إِذ ا ج آؤكُ  وقد ورد هذا النمط في قوله تعالى:       َّّ ت ُ  ح  اطيِر ا أَس  ف روُا إِنْ ه ذ ا إِلَّّ  يُج ادلِوُن ك  ي قوُلُ الذيّن  ك 
ليِن   في هذه الآية جملة مقول القول تفيد الحصر والقصر، فهم قد قصروا ما  .(05الأنعام:   (الأَوَّّ

يستمعون من الآيات على أنها لا تخرج عن كونها من أساطير الأولين، والفعل المضارع )يقول( يفيد 
ّ ه سبحانه وتعالى أظهر الفاعل )الذين كفروا( مع أنه تك رار هذا القول كلما استمعوا للقرآن، ونلحظ أن الل

 .يان أنَّّ كفرهم هو سبب هذا القولحقه الإضمار؛ وذلك لب
 :النموذج الثاني

 .فعل أمر جملة طلبية + الفاء + فعلها ماضٍ  جملة فعلية + إذا-
و إِذ ا ج آء ك  الذيّن  يؤُمْنِوُن  ب آي تنِ ا قوله تعالى:  ا:اثنين من السورة هم مط في موضعينوقد ورد هذا الن     

لامٌ ع ل يكْمُْ  ذكر المؤمنين الواو هنا استئنافية، والكلام مستأنف مسوق للعودة الى  .(22: مالأنعا (ف قلُ ْس 
 .الذين نهي عن طردهم

و"إذا" ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب، أ : فقل سلام عليكم وقت مجيئهم،      
 ."فقل" الفاء واقعة في جواب الشرطوجملة "جاءك" في محل جر بالإضافة، 

خوُضُوا في وقوله تعالى:       ى ي  َّّ ت خضُُون  في آي تنِ ا ف أَعْرضِْ ع نهمُْ ح  ِ و إذ ا ر أَيتْ  الذيّن  ي   ح ديِثٍ غ يرْهِ
عراض عنهم في خوضهم في الكلام مستأنف مسوق لأمره _صلى اللهّ عليه وسلم_ بالإ .(52 :)الأنعام
"إذا" ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب، وهو: "فأعرض عنهم"، وقوله: آياتنا، و

خوُضُوا فيِ ح ديِثٍ غ يرْهِِ"، "الفا ى ي  َّّ ت  .واب الشرطء" رابطة لج"ف أَعْرضِْ ع نْهمُْ ح 
وباستقراء المواضع التي تصدرت فيها "إذا" الجملة الشرطية نجد أنها دخلت على جملة فعلية فعلها      

 )ابن هشام، .وافق آراء النحاة منِ أنَّّ الماضي يلحقها كثيرا، والمضارع دون ذلك ماض، وهذا ما
2/72-70). 

تدخل عليه  تجزم ما بية، وهذا ما أشار إليه ابن هشام، وهي لاوقد اقترن جوابها بالفاء، إذ جاءت طل     
يه، .من الأفعال  .(2/838 )سيبو

ً مقطوعوالأصل في)إذا( أن يكون الشرط فيها        .(72.)القزويني، ص .بوقوعه ا
 :المطلب الرابع: )ل وْ( لشرطية

شرط، وترد لوظائف أخرى، لهذه الأداة عدة استعمالات، وهي في أكثر استعمالاتها تكون حرف      
 .و عرض، أو و صْلية، أو للتقليلفتأتي حرفاً مصدرياً، أو حرف  تمنٍ، أ

يه بقوله: )أما "ل وْ" فلما كان سيقع لوقوع غيره(و      يه،  .)لو( الشرطية عرفها سيبو ، 0222)سيبو
8/008). 
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 ية:وقد وردت هذه الأداة في سورة الأنعام، وجاءت على الأنماط التال     
 :النموذج الأول

 .ماضٍ  فعلها جملة فعلية + فعلية فعلها ماضٍ + لام جملة + العطف فاء + جملة فعلية فعلها ماضٍ  + لو -
ُ بأَِيدْيِهمِْ ل ق ال  الذيّن  و  وقد ورد هذا النمط في قوله تعالى :       اسٍ ف ل م سوُه لن ا ع ل يكْ  كتِ اباً فيِ قرِطْ  ل وْ ن زَّّ

ف روُا  ٌ مبُيِنٌ ك  َّّ سِحرْ فرط تعنتهم وتماديهم في كلام مستأنف مسوق لبيان  .(2 :)الأنعام إِنْ ه ذ ا إلا
 .المكابرة
ا سِحرٌْ مبُيِ      ف روُا إِنْ هذا إِلَّّ َّّذيِن  ك  نٌ"، اللام واقعة في "لو" شرطية، "فلمسوه" الفاء عاطفة، وقوله: "ل قال  ال

 .جواب "لو"
 :النموذج الثاني

 .فعلية فعلها ماض مبني للمجهول+ اللام + جملة  ل وْ + جملة فعلية فعلها ماض -
َّّ لا ينُظ روُن ورد في قوله تعالى:        .(2: ، )الأنعامو ل وْ أَنز لنْ ا م ل كاً ل قضُيِ  الأمْرُ ثمُ
"لو"، وجملة "قضي الأمر" "لو" شرطية، و"أنزلنا ملكا": فعل وفاعل ومفعول، و"اللام" واقعة في جواب      

 .أنها جواب شرط غير جازملا محل لها؛ ل
 :النموذج الثالث

 .ا ماضٍ فعلهاللام + جملة فعلية +  لو + جملة فعلية فعلها ماضٍ -
ْ وقد ورد هذا النمط في قوله تعالى:        :)الأنعام بسِوُن  و ل وْ ج ع لنْ اهُ م ل كاً ل ج ع لنْ اهُ ر جلُاً و ل ل بسْن ا ع ل يهِْ م ا ي ل
الواو استئنافية، و "لو" شرطية، و"جعلناه" فعل وفاعل ومفعول به، و"ملكا" مفعول به ثان، والضمير  .(22

يعود على النذير الذ  اقترحوه، والمعنى: لو جعلنا ذلك النذير ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا، واللام رابطة 
 .لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمل لجواب "لو"، وجملة "جعلناه رجلا" لا مح

ّ هُ ل ج ع ل همُْ ع ل ى الهْدُ ىوقوله تعالى:       اء  الل  .(35)الأنعام:  و ل وْ ش 
ام واقعة في جواب "لو"، وجملة "الواو" استئنافية، و "لو" شرطية، و "شاء اللهّ" فعل وفاعل، والل     
 .جازم ل لها؛ لأنها جواب شرط غيرهم على الهدى" لا محلع"ج

 :النموذج الرابع
 .فعلها ماضٍ  جمله فعليه منفية+  لو + جملة فعلية فعلها ماضٍ -

ّ هُ م ا ف ع لوُهُ ف ذ رْهمُْ و م ا ي فْتروُن  وقد جاء هذا النمط في قوله تعالى:       اء  الل (، أ : 232: )الأنعام و ل وْ ش 
ّ ه ما فعلوا ذلك القبيح، فدعهم وما يختلفونه ّ ه، وهو تهديد ووعيد من الإفك على ا ولو شاء الل لل

 .(7/22 )الزمخشر ،
وجاءت "لو" شرطية، و "شاء اللهّ" فعل وفاعل والمفعول به محذوف، أ : عدم فعلهم، و "ما" نافية،      

و "فعلوه" فعل وفاعل ومفعول به، والضمير المرفوع يعود على "كثير"، والضمير المنصوب يعود على القتل؛ 
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لأنه هو المسوق للحديث عنه، فـ"ذرهم" الفاء الفصيحة، و"ذرهم " فعل أمر، وفاعل مستتر و مفعول به، 
 .أ : ذرهم والذ  يفترونه من الـكذبوالواو عطف، و "ما" اسم موصول، 

 :النموذج الخامس
 .جملة اسميه منسوخة ومسبوقة بنفي لو + جملة أسمية مؤكدة +-

ن ا ن زلّنْ ا إِل يهمُِ الملائكِ ة  و ك لمّ همُُ الموْ تى و ح ش رْن ا ع ل يهمِْ كلَُّّ ش يءٍ وقد ورد هذا النمط في قوله تعالى:       َّّ و ل وْ أَن
ّ ه َّّش اء  الل َّّ أَنْ ي يتاء ما اقترحوه من  .(220 :)الأنعام قبِ لا م ا ك انوُا ليِؤُمْنِوُا إلا والمعنى: لو أننا لم نقتصر على إ

لنا إليهم الملائكة، وأحيينا لهم الموتى، وجعلنا لهم كل شيء من الخلائق عيانا  آية واحدة من الآيات، بل نزَّّ
ّ هومشا  .هدة، لم يؤمنوا إلا أن يشاء الل
م        َّّ لنْا إِل يْهمُِ المْ لائكِ ة  و ك ل نا ن زَّّ َّّ "أن" وما في حيزها فاعل " الواو استئنافية، ولو شرطية، وهمُُ المْ وتْى"و ل وْ أَن

هُ" الجملة لا  َّّ ا أَنْ ي شاء  الل لفعل محذوف، أ : يثبت، وجملة نزلنا إليهم الملائكة خبر أن، "ما كانوُا ليِؤُمْنِوُا إِلَّّ
 .محل لها لأنها جواب شرط غير جازم

 :النموذج السادس
 .+ جواب الشرط محذوف ها مضارعلو + جملة فعلية فعل-

ارِ و ق الوُا ي ال يتْ ن ا نرُ دّ  و لا  نكُ ذبُّ بآِي اتِ وقد ورد هذا النمط في قوله تعالى:       َّّ و ل وْ ت ر ى إِذْ وقُفِوُا ع ل ى الن
 ّ عجيبا(، وإنما حذُف لرأيت أمرا جواب "لو" محذوف تقديره: ) .(32م: ) الأنعا ن ا و ن كوُن  منِ  المؤْمُنِينر ب

ليكون أبلغ ما يقدره السامع، والمعنى: ولو ترى الـكفار الذين ينهون عنك وينأون عنك يا محمد في تلك 
 .ر عجيبا وموقفا فظيعاالحالة، لرأيت أم

 أَخْرجُِوا أَنفسُكمُْ  و ل وْ ت ر ى إِذْ الظّالموِنُ  فيِ غ م ر اتِ الموْ تِ و الملْائكِةِ ب اسِطوُا أَيديِهمِْ وقوله تعالى:     
 .(28 :)الأنعام
"لو" حرف شرط غير جازم "إِذِ" ظرف لما مضى من الزمن متعلق بالفعل "ترى"، وخبر "لو" محذوف      

 .غمرات الموت لرأيت أمرا فظيعا( التقدير: )ولو تراهم إذ الظالمون في
الشرط بالزمن الماضي )ابن هشام، فيد والأداة )لو( تفيد امتناع الشرط لا متناع الجواب، وت     
وأكثر ما تدخل  .(322.)المخزومي، ص .ما لا يتوقع حدوثه، ويمتنع تحققه فهي تستعمل في .(3/357

يقل دخولها على الفعل المضارع وقد يقترن الجواب باللام،  .(8/03)ابن عقيل،  .على الفعل الماضي، و
يه،  .تصدر الجملة، ولا يتقدمها أّ  من الفعلينوهي ت .(8/08)المرجع السابق،  .وقد يحذف جوابها )سيبو

0/372). 
، وعلى الفعل المضارع، الماضي فعلالباستقراء المواضع التي وردت فيها )لو(؛ نجد أنها دخلت على و      

نزلنا( )فاعل لفعل محذوف(، )الدرويش، وعلى الجملة الاسمية المؤكدة، وقد عدوا المصدر المؤول من )أننا 
0222، 0/838). 
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ي جاء جوابها منفيا منها، ولم يقترن بها في أخرى الت المثبتة مواضعالظهر جوابها، واقترن باللام في وقد      
م همُْ الموْت ى و ح ش رْن ا ع ل يهمِْ كلَُّّ ش يءٍ قبِ لا م ا ، ففي قوله تعالى: بـ )ما( َّّ لنْ ا إِل يهمُِ الملْائكِة و ك ل نا ن زَّّ َّّ ك انوُا و ل وْ أَن

جهْ لوُنِ  ّ ه و لـ كِن أَكْث رهمُْ ي  ( منفيا جاء الجواب )ما كانوا ليؤمنوا .(220)الأنعام:  ليِؤُمْنِوُا أَنْ يش اء  الل
 .(022-8/022)أبو حيان ،  .يؤمنوا()ما( أبلغ في النفي من)لم بـ)ما( وذلك أن النفي بـ

ارِ ف ق الوُا ي ا ل يتْ ن ا نرُ دّ  و لا  كما ورد جواب الشرط محذوفاً، منها في قوله تعالى:      َّّ و ل وْ ت ر ى إِذْ وقُفِوُا ع ل ى الن
ّ ه عليه وسلم-(،  فالخطاب  للرسول 02)الأنعام:  نكُ ذبُّ بآِي اتِ ر بنّا و ن كوُن  منِ  المؤْمنِيِن   أو  -صلى الل

هب نفس السامع كل مذهب ، فجاء الجواب محذوفاً لتذم ن له أهلية ذلك لبيان سوء حال المشتركين
يل ولو  .(3/223)الزركشي،  .(؛ إذ الإضمار أشد للوعيد8/202)الألوسي،  .فيكون أدخل في التهو

 (.3/223)المرجع السابق،  .صرح بالجواب لما كان للوعيد ذلك الوقع الذ  حققه الحذف
 :الخاتمة
ية نذكر بعضا من       ّ ه أولا وآخرا، من خلال الرحلة في سورة الأنعام، والبحث في معانيها النحو الحمد لل

ً النتائج التي يمكن أن تكون   :، ولعل أهمها ما يليالنحو  لدارسل زادا
من خلال الرحلة القرآنية في سورة الأنعام والتي جاءت كل آياتها مكية وليس منها آية مدنية، فقد ( 2

الجت موضوع العقيدة عالجت هذه السورة حقيقة الألوهية، حيث تم عرضها في مجال الـكون والحياة، وع
 .بكل مقوماتها

 ل وْ(،  -إذ ا  –الجملة الشرطية: وردت الجملة الشرطية في سورة الأنعام، وقد تصدرتها الحروف )إِنْ ( 0
 .و تصدرتها من الأسماء )م نْ(

 .ل وْ(، وفي موضع واحد مع )إِنْ(ة مواضع مع )حذف جواب الشرط في ثلاث( 3
 إذا(، وهي للماضي مع )لو(. -من  –الدلالة الزمنية لجملة الشرط هي المستقبل مع )إن ( 8
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 قائمة المصادر والمراجع:
 ن الـكريم، برواية قالون عن نافع.القرآ

 .صناعة المنظوم من الكلام والمنثور الجامع الـكبير في (.هـ2372. )ياء الدينابن الأثير، أبو الفتح ض
 .عة المجمع العلميمطب (. )د.م(: مصطفى جوادقيقتح)     

يعدار س تونس:  .تفسير التحرير والتنوير (.2227. )ابن عاشور، محمد الطاهر  .حنون للنشر والتوز
ّ ه  (. مصر،الحميد : محمد محيي الدين عبدقيقتح) .شرح ابن عقيل (.0222. )ابن عقيل، بهاء الدين عبد الل

 .دار الطلائع القاهرة:     
يااب  عبد السلام محمد قيق:تح) .ةـس اللغـييـام مقــجـعـم (.0220. )ن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكر
 .تحاد الكتاب العربا (. )د.م(هارون     

 مصطفى السيد قيق:تح) .ير ابن كثيرـتفس (.0222. )لدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقيابن كثير، عماد ا
 .الشيخ للتراثمؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد وآخرون(. )د.م(  محمد     

 .دار صادر . بيروت:لسان العرب . )د.ت(.ابن منظور، محمد بن مكرم
 ار الـكتبد . لبنان، بيروت:خشر ـزمــل للـفصـمـشرح ال (.0222. )بن يعيش، محمد بن علي أبو البقاءا
 .العلمية     

 عادل أحمد عبد الموجود، علي: تحقيق) .طـيـالبحر المح (. 0222. )الأندلسي، محمد بن يوسفأبو حيان 
 .دار الـكتب العلمية (. لبنان، بيروت:محمد معوض     

 لبنان، .شرح التصريح على التوضيح، أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو (.0222. )الأزهر ، خالد
 .لعلميةدار الـكتب ابيروت:      

 دار . لبنان، بيروت:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (.0222. )الألوسي، محمود
 .لعلميةالـكتب ا     

 : رجبقيقتح) .ف الضرب في لسان العربـاارتش (.2222. )الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف
 .تبة الخانجيمك (. القاهرة:رمضان عبد التوابعثمان،      

 .كتبة العصريةالم . لبنان، بيروت:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . )د.ت(.بن هشامالأنصار ، ا
 .دار ابن كثير (. دمشق:2)ط. إعراب القرآن الـكريم وبيانه (.0222. )الدرويش، محيي الدين

 . )د.م( )د.ناشر(.كتاب شرح الرضي على الكافية . )د.ت(. الرضي
ّ ه، محمد زغلول :قيقتح(. )3)ط. النكت في إعجاز القران (.2275). أبو الحسنالرماني،   محمد خلف الل

 .دار المعارف (. مصر:سلام     
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ّ ه  دار (. القاهرة:: محمد أبو الفضلقيقتح) .وم القرآنـالبرهان في عل (.2227. )الزركشي، محمد بن عبد الل
 .التراث     

ّ ه محمود بن عمرالزمخشر ، أبو  يل في )د.ت(.. القاسم جار الل يل وعيون الأقاو  الـكشاف عن حقائق التنز
يل       .حياء التراث العربيدار إ (. بيروت:عبد الرزاق المهد قيق: تح)، وجوه التأو

ّ ه أبو القاسم الزمخشر ،   .دار الفكردمشق:  .أساس البلاغة (.2272. )محمود بن عمرجار الل
يعداالأردن:  .معاني النحو (.0222. )فاضل صالح السامرائي،  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوز

 .ار الصابونيد. )د.م( )تفسير القرآن الـكريم( صفوة التفاسير (.2227. )الصابوني، محمد علي
 دار الـكتب . بيروت:الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع (.0223. )طيبالخالقزويني، 

  .العلمية     
 (.: محمد عبد الخالق عضمةقيقتح) (.3)ط. بـــضــتـقـمـال (.2228. )محمد بن يزيدالمبرد، أبو العباس 

 .حياء التراثادار  القاهرة:     
 .ئد العربيدار الرالبنان، بيروت:  (.0)ط. في النحو العربي: نقد وتوجيه (.2225. )المخزومي، مهد 

 .صد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكالمقاتوضيح  (.0222. )المراد ، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم
 .الفكر العربيدار القاهرة:      

يه، عمر بن عثمان بن قنبر  القاهرة: (.: عبد السلام هارونقيقتح) (.3)ط. بـاتــكـال (.2225. )سيبو
 .تبة الخانجيمك     

 : )د.ناشر(.، القاهرةالتفسير الوسيط للقرآن الـكريم . )د.ت(.طنطاو ، محمد سيد
براهيمصطفى،   .دار الدعوة . )د.م(المعجم الوسيط . )د.ت(. وآخرون مإ
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 الثقافة الإسلامية ودورها في غرس القيم الاخلاقية بين الطلاب  
 

بية. ،د. إصلاح محمد حمودة يتونة، كلية التر  جامعة الز
 

 الملخص:
تم في هذا البحث توضيح دور المؤسسة التعليمية في غرس القيم الأخلاقية بين الطلاب، تعُد      

ية؛ حيث  المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة، وهي تؤد  دوراً لا يمكن اغفاله في ترسيخ القيم التربو
هذه القيم صراحة في مواد الدراسة وشرحها، مع تأكيد  يتناولتستخدم طرقاً مباشرة ومقصودة، وذلك 

ضرورة التمسك بها، ويمكن استخدام القصص ومناقشة ما جاء فيها، وأخذ العبر منها، ومعرفة السلوك 
الحسن الذ  جاء فيها والسلوك السيئ للاستفادة من السلوك الطيب، وتجنب السلوك السيء، كما قد 

والترغيب والترهيب في تعليمها للقيم الأخلاقية، كما تستخدم المدرسة  تمارس المدرسة الثواب والعقاب
السلوك المرغوب فيه مثل اظهار الموافقة وتقديم الجوائز، وقد يحدث  بعضالعديد من الأساليب لتثبيت 

والمدرسة والمسجد في تحصين  ا يتصل بالسلوك والقيم المرغوبة ولابد من التعاون بين الاسرةمفيالعكس 
 .ب بالقيم الأخلاقيةلاالط

 :المقدمة
ّ ه رب العالمين،       وعلى آله وصحبه أجمعين،  محمد نبينا للعالمين ةوالصلاة والسلام على المبعوث رحمالحمد لل
 :وبعد
إن الثقافة الإسلامية في حقيقتها لا تعني علماً بعينه من العلوم الإسلاميةّ، ولـكنها تعني علوم الإسلام      

ِم ا فيها من أهمية بالغة ومنزلة سامية في حياة  كلها؛ في عرض واضح وإيجاز بليغ، فهي تمتل العلم الشرعي؛ ل
م وتطويره في جميع الأصعدة، فالقيم والمبادئ الشعوب المسلمة، وفي تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتنمية المسل

التي جاء بها الإسلام كفيلة بأن تطور المسلم إذا ألتزم بها، فهي مبادئ وضعت ليتم تطبيقها في شؤون 
الحياة المختلفة، ولم توضع لـكي يتم استغلالها في أمور ضارة وغير نافعة لذلك يجب فهم المبادئ التي جاء 
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ً صحي حاً، فالدين الإسلامي دين عظيم، يسعي لتهذيب النفس البشرية وراحتها، ويتجلى بها الإسلام فهما
ذلك في الأحكام الشرعية، والمسائل التي تتعلق بحياة الإنسان والتي وردت في القرآن الـكريم والسنة 

ية، قال تعالى: تيِ هيِ  أَقوْ مُ  النبو َّّ وبذلك فإن الثقافة الإسلامية  .(2: أسراءال) إِنَّّ ه ذ ا القْرُآْ ن  ي هدِْ  للِ
تعني: تقديم الدين الإسلامي لطلبة العلم، وتبسيط معارفه وشرح تراثه العظيم وترجمته ترجمة سلوكية تظهر 
ّ ه رب العالمين . عظمته وتبعث على التمسك به لإخراج مجتمع رباني يعمل على تحقيق العبودية الكاملة لل

إسلامية إعداد طالب علم صالح في نفسه، نافع لمجتمعه، ولا فغاية الثقافة ال .(8.، ص2228جابر، )
صلى - يتحقق ذلك إلا بتطبيق سلوكياته وترجمتها فيظهر جلياً في أخلاقه ومعاملاته التي يقتد  فيها بالرسول

ّ ه عليه وسلم فالقيم والأخلاق أصل كل شيء، فإذا فسدت القيم والأخلاق، انهار الإنسان وأصبح  ،-الل
ً في تصرفاته، فإذا نظرنا إلى بعض الأقوام الماضية في تاريخ البشر فإنهم هلـكوا لأجل انحرافهم  حيوانا

(، وبذلك نجد أن الثقافة الإسلامية تغرس 22.، ص2222)الأشقر، . وطغيانهم وفساد أخلاقهم
ً يعايشه المسلم في حياته، ول ا ملموسا ًّّ ن موضوع ذلك اخترت أن يكوالأخلاق الحسنة وتجسدها واقعاً عملي

ً إلى ذلك بأسباب  (الثقافة الإسلامية ودورها في غرس القيم الأخلاقية بين الطلاب): البحث مدفوعا
أهمها إن الثقافة الإسلامية تعمل على تقديم التصور الكامل والصحيح للإنسان والـكون وكذلك الحياة، 

  هاقثابانفي رفقة منزلة الفرد لأن  هامٍ  من دورٍ له ولعل من أهم الأسباب المحفزة لدراسة هذا الموضوع لما 
ية وللثقافة الإسلامية  أهمية في الرقي بالفرد وتنمية مداركه وتفضل  يكون من القرآن الـكريم والسنة النبو

 كته ونشاطه الفكر .ر مواهبه وتزيد في ح
 منهج البحث وهيكليته:

حث تقسيمه إلى ملخص ومقدمة يتبع في هذا البحث المنهج الوصفي ولذلك اقتضت طبيعة الب      
 فصول وخاتمة وملاحق. ةثلاثو

 .(خصائصها ،مصادرها ،أهدافها) مفهوم الثقافة الإسلامية :الأول الفصل
 .(خصائصها ،مصادرها ،أهدافها ،مفهومها)القيم الأخلاقية  :الفصل الثاني

 دور الثقافة الإسلامية في غرس القيم الأخلاقية بين الطلاب. :الفصل الثالث 
 خصائصها. –. مصادرها اأهدافهمفهوم الثقافة الإسلامية : الفصل الأول

 :مفهوم الثقافة الإسلامية -الأول المبحث
( بمعنى       ح اذقُِ ومن الضرور  عند البحث عن كلمة الثقافة في اللغة العربية نجد أن الفعل )ث قفِ 

ُ التعلم والفطنة والذكاء... ، 2228ابن منظور، ) و)ثقف الرجل( أ  حذقه و)ث قفِ  الشيء( هو سرُعة
 .وهذا بمعني الثقافة في اللغة .(22.، ص2ج

ما  بشعبوالقيم الخاصة  ،والممارسات ،والمعارف ،أما الثقافة في الاصطلاح: فهي مجموع المعلومات     
وملامح هذه  ،لأنها تعبير صادق عن شخصيته ؛التي يعيش بمقتضاها، وهي التي تميزه عن غيره من الشعوب
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يقته الخاصة في الحياة ،الشخصية ً (. 22.، ص2222)الأشقر،  .وطر أسلوب أنها ): وعرفت أيضا
يقة حياة المجتمع( والعبادات والعادات  علم يختص بدراسة العقائد" :وعرفت الثقافة الإسلامية بأنها ،وطر

يق السو  والصحيح للدين الإسلامي  .(20.)المرجع السابق، ص ".لتوضح للمسلم والمسلمة الطر
وعرفت أيضاً: أنها معرفة مقومات الأمة الإسلامية العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر، ديناً ولغةً      

 .(32-32.، ص2222بن صالح، ا) .وهادفة وتاريخاً وحضارةً وقيماً، وأهدافاً مشتركة بصورة واعية
وعليه فإن الثقافة الإسلامية ربانية المصدر وموافقة الفطرة والشمولية والوسطية والتوازن وصلاحيتها      

 لكل زمان ومكان، وهذه الخصائص تميزه عن باقي الثقافات الأخرى.
 :أهداف الثقافة الإسلامية -الثانيالمبحث 

الثقافة الإسلامية بمكانة مرموقة في النفس المسلمة إذ تعد حلقة الوصل بين كافة جوارح  تحضى     
الإنسان من عقل وقلب وفكر وتسعى الثقافة الإسلامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها في 

 :النقاط الآتية
يد علاقة الإنسان بربه، تقديم التصور الصحيح الكامل الشامل للحياة والإنسان، من خلال تحد( 2

 .قته بنفسه والآخرين وبالـكون أجمعوعلا
 .سلام، عقيدة وشريعة ومنهاج حياةإمداد الطالب بحصيلة من المعارف المتعلقة بالإ( 0
 .ا سواه من صور الانتماءات الأخرىتنمية روح الولاء للإسلام، وتقديمه على م( 3
 .ع ملموسواقترجمة الأخلاق والتعاليم الإسلامية إلى ( 8
)الريسي،  .دة في الدينتوضيح سمات الإسلام وسموه في إظهار الوسطية فيه، وقدرته علي تحقيق السعا( 2

 .(23.، ص2220
 .والأساليب الدعائية والإعلامية عرض الإسلام عرضاً مبسطاً يتلاءم مع روح العصر( 5
وشرائع ربها، المعتزة  وابت معتقداتهاتكوين الشخصية الإسلامية المتميزة في معارفها، المطبقة لث( 7

 .بإسلامها
يق الخلاص والنجاة( 2 مرجع سابق، ) .إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المسلمين، وترسم لهم طر

 (.28.ص
 مصادر الثقافة الإسلامية : -المبحث الثالث

 :إلى قسمين أما مصادرها تنقسم     
 :الاقتداء بها وتتلخص فيما يأتي  على كل مسلم ومسلمة الثقافة الإسلامية لها مصادر يجب     
 : القران الـكريم (2

ّ ه تعالى الأساسهو المصدر       هدى ورحمة  -للثقافة الإسلامية، المشتمل على العلوم المختلفة، أنزله الل
ً وقيماً،  ً وثقافة، وقد حوى بين طياته أدبا ً وعقيدة، وهداية وتربية خلقية، وتعليما للعالمين، وجعله كتابا

ية والسياسي ة والاقتصادية، فكان وسلوكاً رفيعاً ينظم حياة الأمم في مختلف الجوانب، الاجتماعية، والفكر
ّ ه ّ ه تع -تعالى -كتاباً شاملاً وعاماًّ وصالحاً لكل الأزمان، وقد حفظه الل يف، وهو كلام الل الى الذ  من التحر
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ّ ه عليه وسلم- أوحى به إلى نبيه محمد بلفظه ومعناه، والذ  تعبدنا بتلاوته والعمل به )الزرقاني،  -صلى الل
 .(22.، ص2222

ية( 0  :السنة النبو
هي ثاني مصادر الثقافة الإسلامية الرئيسة والتي يجب على المسلمين اتباعها في حياتهم، ومجتمعهم،      

وثقافتهم، فهي تعتبر بمثابة شرح تفصيلي مبسط لما جاء في القران الـكريم، فهما مكملان لبعضهما لا 
سُولُ  قال تعالى: .(0.، ص0222المصر ، ينفصلان ) َّّ ُ الر ُ ف انتْ هوُا و م ا آ ت اكمُ ُ و م ا ن ه اكمُْ ع نهْ ف خذُوُه

  

 .(7: )الحشر
 :الإجماع والقياس( 3

يعتبر هذان المصدران من المصادر الفرعية، وهي كل ما جاء عن الصحابة، والتابعين، والسلف      
الصالح أجمعوا عليه، ويرجع المسلمين إلى هذه المصادر عند وجود أمور حديثة لم تكن موجودة في عصر 

ّ ه عليه وسلم، ولـكنها أصبحت متوافرة الآن مع تقدم  الحضارة- الرسول جع سابق، )مر .صلى الل
 (.3.ص

 :خصائص الثقافة الإسلامية  -رابع المبحث ال
المعيار  وفيما يلي أهم تتصف الثقافة الإسلامية بعديد من الخصائص التي اكتسبتها من جانبها      

 :الخصائص
الإسلامية تستمد من  افةثقالوالذ  ارتضاه للعباد،  ربانية الإسلام: أ  أن الإسلام هو الدين( 2

ية، وما استنبط  .ه العلماء المسلمون من هداياتهماالكتاب، والسنة النبو
الشمولية: أ  أنه دين شامل لكل زمان ومكان يأخذ كماله من الرسالة الإسلامية الخالدة، فهي توضح ( 0

ان وهو أكرم ، من جماد، وحيوان، ونبات، وتعامله مع الإنسمن حولهمع وتعامل الإنسان مع نفسه 
 .(52.، ص2222بن يحيى، ا) .مخلوقات الأرض

ّ ه الناس ( 3 دين الفطرة: نحن نعلم أن كل مولود يولد على الفطرة والإسلام، وهو الدين الذ  جبل الل
 .لقبوله والعمل به فلا يتعارض مع طبيعة الإنسانعليه، وهيأهم 

عقيدة وشريعة وأخلاقاً، وأن أمة الإسلام الوسطية: تعني أن الإسلام دين وسط في كل الأمور، ( 8
ّ ه يط ولا إفراط أمة وسط، تقوم على أداء ما شرع الل  .تعالى، من غير تفر

يعني أنها رسالة إنسانية عامة، لا تفرق بين إنسان وآخر، ولا لون أو دم أو عالمية الثقافة الإسلامية: ( 2
الإسلامية ثقافة كل البشر، على اختلاف موطن، فالإسلام يحارب كل دعوة عنصرية، والثقافة 

 .نهم، لأنها صالحة لكل زمان ومكانأجناسهم وألوا
ية: ( 5 تختلف  فهي ثابتة ومستمرة، لأنها تقوم على عقيدة إسلامية لا تتغير ولا تتبدل، ولاالاستمرار

 .باختلاف الأزمنة والأمكنة
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والجد في تحصيل مصالحه، ومصالح الناس في الدنيا الإيجابية: فالثقافة الإسلامية تلزم الإنسان بالسعي ( 7
 (.50.)نفس المرجع، ص .والآخرة، وتحذر من الـكسل والتواكل والتخاذل

 .خصائصها -مصادرها –أهدافها : القيم الأخلاقية مفهومها -لثانيالفصل ا
 مفهوم القيم الأخلاقية : -الأول المبحث
القيم الأخلاقية هي نظام يتكون من المبادئ والمعاني السامية، المستنبطة من الكتاب والسنة، الموافقة      

للفطرة البشرية، المكتسبة من الفهم الدقيق للدين الاسلامي الذ  يضبط سلوكيات التعامل بين الناس، 
( وتعد الأخلاق من 2.، ص0202للوصول بالفرد والمجتمع إلى سعادة الدنيا والآخرة )السرجاني،  

ً في دين الإسلام، حيث تعد بمثابة  ً مهما أساسيات قيام الحضارات والثقافات، ولهذا فقد احتلت جانبا
ّ ه عليه وسلم-( وقد بين النبي0.جانبه المعنو ) المرجع السابق، ص أن من أسباب بعثته، إتمام  -صلى الل

ّ ه عنه، عن -هريرةمكارم الأخلاق والرقي بها، ففي الحديث عن أبي  ّ ه عليه وسلم -النبي -رضي الل  -صلي الل
وامتحنه بذلك  (073أنه قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " )رواه البخار  في الأدب المفرد، رقم 

ّ إِ و  رب العزة قائلاً: ﴿ ُ ى خُ ل  ع  ل   ك  ن ي وهذا يدل على أهمية القيم الأخلاقية  ومنزلتها ف .(8: )القلم م﴾يٍ ظِ ع   قٍ ل
ّ ه عنه الدين الإسلامي، ففي حديثٍ عبدالله ّ ه عله وسلم-أن النبي -بن عمر رضى الل ألا ) :قال -صلى الل

أخبركم بأجلـكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟ فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثاً قال القوم: نعم يا 
ّ ه، قال: أحسنكم خلقاً( ّ ه عليه - د يوم القيامة لقولهلعبوحسن الخلق من أحسن الأعمال ل رسول الل صلى الل

: )وإن خياركم أحاسنكم أخلاقاً( )رواه البخار  في صحيحه كتاب الآداب، باب حسن الخلق وسلم
 (.222728) 5232والسخاء، الحديث رقم 

ّ ه عنهارضي -وعن عائشة       ّ ه -الل ّ ه عليه وسلم-قالت سمعت رسول الل يقول: إن المؤمن ليدرك  -صلى الل
خلقه درجة الصائم القائم )رواه أبو داوود في سننه كتاب الآدب، باب حسن الخلق الحديث رقم بحسن 
2722 ،8/023.) 

 أهداف القيم الأخلاقية: -المبحث الثاني
القيم الأخلاقية لها أهمية كبيرة تجعل للإنسان قيمة ومنزلة ولحياتها طعماً، وتزداد ثقة الناس به      

 ته، وتسهل تعامل الناس معه ومن أهمها :وتساعده على بناء شخصي
يقة تعامله مع الآخرين بصورة حسنة. ( 2  تساعد القيم الأخلاقية الفرد في تهذيب سلوكه وطر
 تعزز السلوك العام للأفراد وتعمل على اكتسابهم أخلاق عالية بتباعدهم عن أخلاق النميمة. ( 0
 ر بالاطمئنان والأمان دوماً. تعمل على تعزيز صلة المؤمن بربه، وتغرس الشعو( 3
 تضع القيم الأخلاقية ضوابط وحدود تمنع الفرد من الانجراف للشهوات والمعاصي ( 8
 (.02تعُد بمثابة دستور ومنهج يتعلم جمع أفراد المجتمع منه. )المرجع السابق، ( 2
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ً لكان تساعد على تماسك المجتمع وترابطه، فلو التزم جميع المسلمين بالقيم ( 5 الإسلامية واتخذوها منهجا
 (.02.المجتمع وحدة واحدة )مرجع سابق، ص

 مصادر القيم الأخلاقية : -المبحث الثالث
ية تم       تستمد القيم الأخلاقية مصادرها من التشريع الإسلامي المتمثل في القرآن الـكريم والسنة النبو

 .اياها هذه ومن المصادرليومية ومزتتبعها المصادر الأخرى المرتبطة بالحياة ا
 القران الـكريم: ( 2

قية التي تتكون على يعُد هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، ومن ثم المصدر الرئيسي للقيم الأخلا     
 :النحو التالي

يؤمن به فيما يتعلق بأمر الخالق  قيم اعتقادية: وهي تلك القيم المتعلقة بما يجب على المكلف أن يعتقده - و
ّ ه   وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.  -سبحانه وتعالى-وهو الل

وفضائل ويبتعد عن  حقه أخلاققيم خلُقُية: وهي القيم المتعلقة بما يجب أن يتحلى به المكلف من  -
 الرذائل.

 :وتصرفات وأقوال تتمثل في نوعين هماقيم عملية: وهي القيم المرتبطة بما يقوم به المكلف من أعمال  -
 .(32.ص ،2222)فكر ،  .والمعاملات ،العبادات

ية :( 0  السنة النبو
ّ ه عليه وسلم -وهي كل ما صدر عن الرسول      من أقوال وأفعال، حيث أنه قام بتوضيح  -صلى الل

ية  يالـكثير من أمور الشريعة، ومن ثم وجب ايقاع القيم الخلقية كل ما ورد بالسنة النبو اقتداء  ةفالشر
ّ ه عليه وسلم-بسلوكيات النبي  (.30.)المرجع السابق، ص-صلى الل

 إجماع الصحابة :( 3
ّ ه     ّ ه عليه وسلم -وهو حكم صحابة رسول الل ّ ه -د حدوث أ  حادثة في زمن الرسول عن -صلى الل صلى الل

ّ ه عليه وسلم- وموافقة الرسول -عليه وسلم انتقاله إلى الرفيق الأعلى فإن حكم  عدبعلى حكمهم أو  -صلى الل
 (. 30.)المرجع السابق، ص .الصحابة وإجماعهم حكم

 العرف السائد :( 8
وهو الذ  لا يستقل بذاته ليكون مصدراً للقيم، ولـكنه يعود في الأساس إلى أدلة التشريع الإسلامي      

المعتبرة، حيث يستند إلى إجماع أو نص أو استحسان أو قياس كي يتم الأخذ به. )المرجع السابق، 
 (.38.ص

  .خصائص القيم الأخلاقية -المبحث الرابع
لما كان الدين الإسلامي ديناً عالمياً وخاتماً للأديان فلابد للقيم التي يدعوا لها أن تختص بما يميزها ومن      

 هذه الخصائص : 
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ية المصدر ربانيةالقيم الأخلاقية ( 2 يدخل فيها  المصدر وربانية ،ومصدرها القرآن الـكريم والسنه النبو
 صفات القداسة والعدل. 

 تقتصر على المسلمين فقط، بل يمكن لكل المجتمعات تطبيقها لما لها من أهداف سامية. العالمية فلا( 0

 (.20.، ص2220رجب، )
الوسطية والاعتدال، فإن القيم الخلقية تدعو إلى حمل رسالة الإسلام والتسامح والعفو والاعتدال في ( 3

 العيش. 
 .الذ  يعيش فيه الإنسانواقع الواقعية: ما يميز هذه القيم إنها تتناسب مع ال( 8
حقق مع الحق ونصرة المظلوم والضعيف )مرجع تالإنسانية: فجميع القيم كانت لها أهداف سامية وت( 2

 (. 23-20.سابق، ص
 دور الثقافة الإسلامية في غرس القيم الأخلاقية بين الطلاب : -الفصل الثالث

الثقافة الإسلامية تربي الطلاب وتهذبهم وتحسن إعدادهم؛ لتكوين شخصياتهم وبنائها على القيم الخلقية      
الحميدة، فهي معهم في كل مراحل دراستهم، فتجد مادة التربية الإسلامية ترافق الطلاب من تعليمهم 

وائد التي ستعود عليهم من وراء الأول، تعلمهم تطبيق القيم والمبادئ الإسلامية على أرض الواقع، والف
ُلقي ّ هفهمهم الإسلام ومبادئه وقيمه الخ ً على  -تعالى- ة، ولعل أبرزها الفوز برضى الل وتشجّع الطلاب أيضا

التعرف على كل ما يخص دينهم، وقراءة الـكتب الخاصة بالتاريخ الإسلامي، والعمل على نشر الثقافة 
نها في إصلاح الأفراد، وتهذيب أخلاقياتهم، وإصلاح المجتمعات والمحافظة عليها، وتحقيق أقصى استفادة م

 الإسلامية.
يق       ً بواجب حماية الطالب والدفاع عنه، وتحصينه ضد التيارات المعادية، وذلك عن طر وتقوم أيضا

يف الحقائق الإسلامية أو يشوه الإسلام،  تقديم الوسيلة الدفاعية المتطورة، وأن يستعد لكل خصم يريد تز
يق المؤسسات  يتم ذلك الدور عن طر يمانية كبيرة، و فالثقافة الإسلامية تعمل على إعداد الطالب بقوة إ
يق المعلم الذ  يقوم بتناول هذه القيم صراحة في مواد الدراسة  التعليمية المدارس والجامعات عن طر

ا جاء فيها، حتى وشرحها، مع تأكيد ضرورة التمسك بها ويمكن استخدام القصص والعبر ومناقشة م
( وللمعلم دور كبير من حيث أنه 2.، ص2220يتسنى للطالب استيعابها وممارستها في الواقع )محمود، 

يحتل الصدارة في التأثير على طلابه فهو أنموذج في مؤشر متحرك بينهم، فيجب أن يكون قدوة لهم في 
رس والجامعات حققت في الوقت أخلاقه وأن يؤد  رسالته المتمثلة في غرس الأخلاق فيهم، والمدا

الحاضر  هدف التربية الإسلامية في بناء الأفراد بناء متكاملاً، كما للمساجد في الزمن الماضي دورٌ كبيرٌ في 
 (.07.، ص2222ذلك )خطاب، 

 :غرس القيم الأخلاقية بين الطلاب طرق -لمبحث الأولا
 المعلم.( 2
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يعُد العنصر الأساسي في غرس القيم بين طلابه، وله دور كبير في بناء الأجيال ليصنع منهم جيلاً      
يق ما يزرعه في نفوسهم من علم وأخلاق حسنة، ولذلك يجب أن  مؤهلاً، يخدم الأمة الإسلامية، عن طر

ي تصرفاته، فاذا رأوا فيه يكون قدوة لهم في جميع تصرفاته؛ لأنهم يرونه المثل الأعلى لهم، ويتبعونه ف
لأخلاقية في الأخلاق الحسنة والصدق، والأمانة، يتأثرون به، فللأساتذة هنا دور كبير في غرس القيم ا

ولذلك كان على المعلم أن يختار منهجه معتمداً على القرآن  .(22-27.، ص2222محمد، ) .نفوس طلابهم
ً م ية، وهذا يؤثر على الطلاب تأثيرا ً في بناء أخلاقهم وقيمهم، ليصبحوا صالحين في والسنة النبو لحوظا

بية  المجتمع، وكذلك على المعلم أن يقوم بالنصح لطلابه على الدوّام؛ لأن الدين النصيحة، فلابد أن تكون التر
 (.22.ص ،)مرجع سابق .بالنصح والإرشاد والموعظة الحسنة وهذا منهج مثالي طيب

 :جامعة(ال -ة التعليمية )المدرسة البيئ( 0
تعُد المدرسة أو المعهد أو الجامعة هي المؤسسة التعليمية، والبيئة التي يتعلم فيها، الطلاب القيم     

الأخلاقية، ففي بداية دراستهم، يدخلون الكتاتيب في المساجد يدرسون العلوم الشرعية ويحفظون كتاب 
ّ ه القران الـكريم، وبعد بلوغ السنة السابعة يدخلون المدارس، ثم الم عاهد والجامعات وعلى طوال ذلك الل

يدرسون التربية الإسلامية، فهي مادة أساسية تلازمهم وفي هذه البيئة يتعلمون النظام ويتعودون على نظام 
ً في  ً صارما الاحترام، واحترام الوقت والتزام الأخلاق داخل الحرم التعليمي، فإنهم إذا رأوا تنظيما

ُلقية والعلمية، فيصبحومدارسهم التزموا به، ونشأوا في بيئة  ا تعليمية حسنة ينعكس ذلك على تربيتهم الخ
  .(233.، ص2222عبد الجبار، صالحين في المجتمع )

 : المقررات الدراسية( 3
وهي المناهج التي تدرس في المؤسسة التعليمية التي لها دورٌ في تنشئة الطلاب علي القيم الأخلاقية،      

ية، وهذه المقررات تسعى لغرس الأخلاق المقررات المستمدة من كتاب  ّ ه القران الـكريم، والسنة النبو الل
وا على تربية حسنة تجعلهم نافعين في المجتمع، وإلى جانب القرآن الـكريم والسنة   ّ الحميدة في نفوسهم، فيشب

ية هناك كتب أخرى مثل كتب التاريخ الإسلامي، وكتب الثقافة الإسلامية المختلفة الإصدارا ت، النبو
وكلها كتب مفيدة لطلبة العلم في جميع المراحل التعليمية، تسعى للرقي بهم في مصاف العلماء. )المرجع 

 (. 238.السابق، ص
 أهم القيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطلاب : -المبحث الثاني

 الأدب:( 2
يتعلم الطلاب الأدب واللباقة في محيطهم الأسر  من الأب والأم، ويجب تذكيرهم على ضرورة       

التصرف بأدب وكياسة في كل مواقف الحياة ويجب استخدام العبارات والكلمات التي تدل على الاحترام 
ً أو من فضلك أو أسف من أجل تهذيب أنفسهم وترسيخ القيم الأخلاقي ة، والخلق مثل عبارة شكرا
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ا م نْ أَم ر  فيصبح التعامل بأدب واحترام جزء من شخصيتهم لقوله تعالى:  جوْ اهمُْ إِلَّّ ثيِرٍ منِْ ن  ل ا خ يرْ  فيِ ك 
هِ  َّّ اةِ الل اسِ و م نْ ي فْع لْ ذ لكِ  ابتْغِ اء  م رْض  َّّ د ق ةٍ أَوْ م عرْوُفٍ أَوْ إِصْل احٍ ب ينْ  الن  (.5.،  ص0220)الحربي،  بصِ 

 حترام:الا( 0
نحن نعلم أن من أهم الصفات التي يجب أن يتعلمها الطلاب الاحترام؛ لأنه يساعد في نجاح العلاقات في  

)المرجع السابق، . تعامل الطالب باحترام مع محيطه في الأسرة وفي الجامعة ادفغالمجتمع الذ  يعيش فيه 
بيِلِ ر بكِّ  في المجتمع فأنه سيعود بالنفع عليه والمصلحة العامة للمجتمع لقوله تعالى:  .(7.ص ادْعُ إِل ى س 

َّّتيِ هيِ  أَحْس نُ   (.202: النحل) باِلْحكِْم ةِ و المْ وعْظِ ةِ الْح س ن ةِ و ج ادلِهْمُْ باِل
 الطاعة:( 3

لأن الاشخاص بطبعهم يميلوا إلى التمرد وكسر فهي من الصفات المكتسبة ولا تأتي بشكل طبيعي؛      
بية أولادهم  القوانين والقواعد وعدم الالتزام بها، فلا أحد يحب التقيد لذلك يجب على الآباء أن يقوموا بتر

 باحترام وأن يجعلوهم مطيعين وإيجابيين اتجاه الأوامر التي يطلبها المعلمون منهم منذ الصغر.
 المسؤولية:( 8

الطلاب منذ التنشئة الأولى في المدرسة بالقيام بأعمال سهلة حتى يتعلموا المسؤولية، فيتعود  يجب أن نعود
الطالب على المحافظة على أدواته وان يضع ملابسه النظيفة في مكانها وأن يحافظ على نظافة مدرسته 

(. لقوله تعالى: )المرجع السابق، نفس الصفحة وفصله، فكل ذلك يعلمه الانضباط وحب العمل والمسؤولية
 ِه  ش ديِدُ العْقِ اب َّّ ةً و اعلْ موُا أَنَّّ الل ل موُا منِكْمُْ خ اصَّّ َّّذيِن  ظ  قوُا فتِنْ ةً ل ا تصُِيب نَّّ ال َّّ  .(02: . )الأنفالو ات
 التواضع.( 2
حتى التواضع صفة جميلة ومن أهم الصفات الحسنة التي يجب التركيز عليها وتنميتها في نفوس الطلاب       

ويجب تعليمهم بوجوب الاعتذار من واقف وأوضاع حياتهم، يبتعدوا عن التفاخر والتباهي في كل م
ّ ه ل وق دليل التواضعوي حالة الغلط، زملائهم ف َّّذيِن  ي مشْوُن  ع ل ى الْأَرْضِ ه ونْاً تعالى: الل حْم نِ ال َّّ و عبِ ادُ الر

ب همُُ الْج اهلِوُن  ق الوُا  ل اماًو إِذ ا خ اط  اسِ و ل ا ت مشِْ تعالى:  هلوق. و(77-53: )الفرقان س  َّّ ك  للِن عرِّْ خ دَّّ و ل ا تصُ 
 (.22: لقمان) فيِ الْأَرْضِ م ر حاً

 الصدق والأمانة:( 5
الصدق والأمانة من أهم الصفات الحسنة التي يجب على الأهل غرسها في الطلاب منذ سن مبكرة       

ْ فيِ الكْتِ ابِ من العمر حتى ينشئوا تنشئة سليمة بعيدة عن الغش والـكذب والسرقة، وقال تعالى:  و اذكْرُ
ا ًّّ ُ ك ان  صِدّيِقاً ن بيِ ه َّّ برْ اهيِم  إِن و و ه بنْ ا ل همُْ منِْ ر حْم تنِ ا و ج ع لنْ ا ل همُْ لسِ ان  الى: وقال تع. (82مريم الآية: ) إِ

ا وقال تعالى: (.22: )مريم صِدْقٍ  ًّّ  .(25: )مريم  ك ان  صِدّيِقاً ن بيِ
ّ ه تعالى       َّّذِ  ف إِنْ أَمنِ  ب عضُْكمُْ ب عضًْا ف ليْؤُ دِّ  بأداء الأمانة على أكمل وجه، فقال تعالى: -وقد أمرنا الل ال

 ُ ُمنِ  أَم ان ت ه  .(023: )البقرة اؤْت



 (258 -220الثقافة الإسلامية ودورها في غرس القيم الأخلاقية بين الطلاب.......................)

969 

 

 استغلال النشاطات اليومية:( 7
يجب أن يكون في المدرسة أو الجامعة مكتبة مليئة بمختلف الـكتب المشوقة التي تتحدث عن القيم       

 (.2.والأخلاق والقصص الهادفة حتى يتم غرسها بداخلهم )المرجع السابق، ص
 أسلوب النصيحة:المناقشة وتجنب ( 2

يقة       إن استعمال أسلوب النقاش وتبادل الآراء والافكار في المسيرة التعليمية عند عرض النصائح طر
يقة الأوامر التي لا يجب أن يتلقاها الطالب؛ لذلك فيجب تقديم التصحيح عبر النقاش  حسنة، عكس طر

يقة لطيفة تساعد على استقبالهم لها وتقبلها.  بطر
 مج وتطبيقها على الطلاب:عمل برا( 2

يكون ذلك على تكريم الطالب الخلوق والطالب المتفوق في أخلاقه وعلمه. وهذا دور المعلم في جميع       و
 ً  (.22-2.المرجع السابق، ص) مراحل التدريس حتى تترسخ المبادئ الأخلاقية في نفوس الطلاب دائما

 :الأخلاقية في نفوس الطلابإرشادات مهمة لغرس القيم  -المبحث الثالث
القدوة الحسنة : وهي اختيار الأشخاص المتميزين بالأخلاق الحميدة وأصحاب العلم والفكر والدين، ( 2

حيث أن المقتد  غالباً ما يكون لديه حب وإعجاب بالشخص الذ  يقتد  به، فيصبح مثله ولقد حث 
ّ ه عليه -ديننا الحنيف على الاقتداء بالرسول  .(02.،  ص0222)الحارثي،  -وسلمصلى الل

يق القصص، والنصائح والأمثال الحسنة ( 0 التحدث عن القيم خلال إعطاء الدروس المشوقة وعن طر
 (.02.وإعطائهم الـكتب التي تعلمهم القيم التي تحاول غرسها فيهم ) مرجع سابق، ص

يكونون أكثر تقبلاً المنافسة الحرة وتجنب أسلوب النصيحة الصريحة، فأن الطلاب معظمهم ( 3
للمعلومات التي يتم مشاركتها خلال النقاش عوضاً عن المعلومات التي توجه إليهم بصفة الأمر في الدرس 

 (. 03.)مرجع سابق، ص
ية والوجدانية والبدنية والروحية ( 8 البيئة: هي الجامعة لها أثر واضح في جوانب نمو الطلاب الفكر

يق العمل، فالجامعة هي البيئة التي تحتو   والسلوكية، وذلك من خلال النظام التعليمي والإدار  وفر
 على مناهج الدراسة والأنشطة وما تهدف إليه من قيم كل هذه العناصر تعمل لبناء شخصية الطالب.

كما لا ننسى دور المسجد حيث يحتل مكانة بارزه في تربية الأبناء، باعتباره البيئة الأولى التي يدرس فيها 
 د في سن السابعة وفي بداية مراحله الأولى. الأولا

جلسات المصارحة. وهي أن تجلس بين الحين والأخر مع الطلاب، لتتحدث معهم عن بعض ( 2
يق الوسائل السلمية التي  الصعوبات التي يمرون بها، ومساعدتهم على معالجة هذه الصعوبات؛ ذلك عن طر

 تمنحه الخبرة المهمة في الحياة. 
يق استغلال ( 5 أوقات الفراغ. أن أهمية استغلال أوقات الفراغ في اكتساب المهارات، وذلك عن طر

ممارسة بعض الأعمال المفيدة في المساجد مثل: الذكر وتلاوة القرآن، وعمل حلقات تحفيظ القرآن 
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ياضة والسباحة والفروسية، أو التدرب  على ومسابقات ثقافية وعلمية، استغلال وقت الفراغ في ممارسة الر
 (.02.وسائل أخرى مثل تعلم الحاسب الألي وغيرها. )مرجع سابق، ص

 :الخاتمة
الحمدلله الذ  بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه      

 أجمعين.
 وأهم التوصيات:

يجب على طلاب العلم أن يكونوا على معرفة واطلاع بأساسيات الدين وأصول العقيدة وكيفيات ( 2
، فمثلاً لا يصح ايمان مسلم إلا إذا تعلم أركان الإسلام واعتقد بها اعتقاداً جازماً لا يساوره يةدينالالشعائر 

 .ة التي دعا بها الإسلاميشك وكذلك أركان الإيمان الستة ومعرفة الأمور الأخلاقية والقيم السلوك
، حيث إن الثقافة الإسلامية تشكل حماية مله وعلى الطلاب التمسك بالثقافة الإسلامية لأنها حصانة( 0

وصول المعلومات  عيللجمللمسلم حيث أن الثورة المعرفية التي يشهدها العالم بشكل متسارع تلك التي أتاحت 
بشكل يسبق وجعلت من التسلح بالثقافة الإسلامية ضرورة لابد لطالب بحيث يتمكن من خلالها التميز بين 

 الغت والسمين.
الثقافة الإسلامية القيم الإيجابية في حياة الطلاب حيث يستطيعوا بذلك إدراك معنى  ر تث (3

ّ ه تعالى  تهاروعماالاستحلاف في الأرض  ّ ه عز وجل وهذا يتطلب معرفة سنن الل على النحو الذ  أراده الل
 في الـكون وقوانينه في التعامل مع البشرية فيتعامل على أساسها في نظراته الإيجابية للحياة والـكون.

 أهم نتائج البحث: 
 لمسلمين. الثقافة الإسلامية لها دور كبير في الرقي بالقيم الأخلاقية وترسيخها في نفوس ا( 2
 إن الدين الإسلامي رسالة سامية تدعو دائماً إلى الرقي بالقيم الأخلاقية. ( 0
 كل الأنبياء والرسل دعوا الناس إلى القيم الأخلاقية. ( 3
زالت إذا و ،القمة تجعلهم في ينالمسلم بينإذا سادت القيم الأخلاقية في المجتمع الإسلامي قيم سامية، ( 8

 . المفاسد ظهرت
إن تدريس مادة الثقافة الإسلامية في المعاهد والجامعات ساعد في غرس القيم الأخلاقية في نفوس ( 2

الطلاب، وبناء الإنسان المسلم وتربيته وتهذيبه، وإحسان إعداده وتزويده بالحقائق الصحيحة الواضحة عن 
 الإسلام، وحمايته مما يواجهه من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام.  
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